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 شكر وعرفان 
 
 
  ﴾ َلِئن َشَكْرمتُْ َألَزِيَدنَُّكْم ۖ﴿قال تعاىل يف حمكم تنزيله                      
   يقول فهو الذي، إرادة هللا سبحانه وتعاىل بذلك  يكن هلذا البحث أن يرى النور لوالمل    
  بل كل شيئهذا أوال و ق حبثي محد وأشكر أن وفقين إلمتامكن فيكون فا أ  للشيئ     
يد دقياينشاءت األقدار أن خيطف املوت منا أ   ، وبفقده-رمحه هللا -ستاذ اجلليل عبد ا
  املوجه األول لرساليت فا أسألن كان اليد احلانية و فقدت املشرف على حبثي هذا بعد أ  
  مثواهن جيعل الفردوس األعلى أ 
ا  لرعايوإذا كان لألسرة أب يرعى شؤو أستاذي الفاضل عبد  فإن ح و التوجيه،ة و النصويتعهدها 
  مل مغبة اإلشرافالبحث وحتربماسني قد وقف معي موقف األب، وتعهد هذا الرمحان ت
يد دقياين عليه خطوة خطوة      فله مين جزيل الشكر والعرفان -رمحه هللا  -بعد األستاذ عبد ا
لش   ين نور الدين فهو اآلخركر اجلزيل إىل أستاذي اجلليل سيليكما ال يفوتين أن أتوجه 
  و املعونة نصيحة و التوجيهلمل يبخل علي  
  خيضرجلامعة دمحم  و ال يفوتين يف هذا السياق أيضا أن أتقدم خبالص شكري و امتناين
لذكر قسمو أ    أسرة و مكتبة فقد كانوا خري عماالو  أساتذةريب عاألدب ال اللغة و خص 
  .تضن هذا البحث وصاحبتهحت 
منهم قدم يل كثرا و كل   تهم خالهلا كانوا ين قابلذوإذا كانت فرتة البحث طويلة فإن األصدقاء ال      
لن   صيحة أو الكتب املعونة سواء 
  فشكرا هلم مجيعا 
  تهالبحث وتصويب هنا ذاه  ل بقراءةأخريا أوجه شكري و امتناين إىل جلنة املناقشة اليت ستتكفو 
 
 مقدمة
   أ
  :مقدمة
منها ما ، منهالشعر العريب يف القرن العشرين موجة من التحوالت مست جوانب عدة  شهد  
مع بدأت أول انطالقة هلذه التغريات  لعل، ومنها ما ارتبط باملضامنيو، تعلق بالناحية الشكلية
ية ر ومواكبة التحوالت االجتماعالتطوفكانت أول خطوة خطاها يف سبيل ، موسيقى الشعر العريب
د حريته يف التعبري أن حترر من قيود القافية الواحدة اليت كانت تقي، الفكريةو الثقافيةو السياسيةو
 القافية الواحدةو فتخلصت القصيدة العربية من نظام الشطرين ، شواغله املختلفةو عن مكنوناته
فنية جديدة  يعرف ظواهرشعر العريب أخذ ال كمالتستقر على نظام التفعيلة ، البحر الواحدو
عربية وغري الالصور الغريبة و ةلاألخيو األساطريو بات حيتفي بالرموزفقد ، اكتسحت جسده
وقد كان يف ذلك كله ، االنزياحظواهر الغموض الناتج عن و لتكثيففأخذت لغته تتسم با، العربية
لقارئ العريب على فأقبل ا، يثةتقنيات حدو ما جاءت به من قضاياو متأثرا باحلداثة الشعرية الغربية
 همبعضالتكفري من و الرفض، وهمبعضاالنبهار من طرف و اإلعجابو يبه التغريات بالترحهذ
شرعيتها يف جمتمع و فخاضت هذه املوجة احلداثية صراعات جسيمة قبل أن تثبت وجودها، اآلخر
  . تقاليده الشعريةو متمسك بثقافتهو موروثهعريب حمافظ على 
، ذه املوجة احلداثية اليت واكبت موجة الثورات التحررية العربيةهلحّة وملا كانت احلاجة مل  
الوصول بالشعر على قدرا و اعتهاجنو سيما بعد أن أثبتت وجودها، القت رواجا وقبوال واسعا
جمتمعه فكره وأمته و قضايا اليت تشغلمن التعبري عن الالشاعر العريب إىل مرحلة متكن فيها 
انتقاد األوضاع املزرية دون البقاء من جهة و اليب حداثية تضمن لهأسمن خالل ، ية مجعاءواإلنسان
قابلة وطاقات داللية جتعلها  ته أبعادا مجاليةكما أا متنح قصيد، التعرض للمضايقات من جهة ثانية
عىن يبحث عن امل، منتج من قارئ مستهلك إىل قارئ نقل املتلقيوت، لتعدد القراءات والتأويالت
وإن كان جيد صعوبة ، بل إن القارئ هو من يسهم يف إنتاجه، السبل ألن املعىن مل يعد جاهزاشىت ب
وذلك لكون  ، املتعة يف الوقت نفسهو أنه يشعر باللذة إال، يف ذلك يف كثري من األحيان بالغة
سبب ما يطرحه من ظواهر التكثيف اللغوي بو لغموضيتسم با الشعر العريب بات شعرا فلسفيا
      .الغموض و بآليات وتقنيات حديثة غاية يف التعقيديا قضاو
   ب
قاد ت إىل احتدام شديد بني النوأد، الغا لدى شعراء احلداثةة التراث اهتماما بلت تيمشكّ  
ففريق ، املعاصر العريب فقد كانت العودة إىل التراث من أكثر القضايا الشائكة يف الشعر، والباحثني
جه إىل التجاهل، ويت ، وفريق يتجاهله كلّواستلهام أحسن مناذجه يقول بضرورة الرجوع إليه
أخريا إىل كيفية توظيف  بعد ذلك اجته البحثمث ، ستفادة من جتارا الراقيةلال اآلداب الغربية
ا معا،على حنو يضمن هلا أصالتها  احلديثةالعربية يف القصيدة  راثالتونتيجة لذلك  ومعاصر
، حدةول اجلمع بني األصالة واملعاصرة يف القصيدة الواانظريات كثرية حتو ظهرت تقنيات عديدة
النسج على و أمسى مناذجه استحضارو ال جمرد العودة إليه، التعبري من خاللهو حبيث تتيح هلا حماورته
، الغريب والعاملي أيضا بل جتاوزته إىل التراث، ريب فحسبمل تكتف يف ذلك بالتراث العو، منواله
وقد ، "تقنية القناع"، "تقنية املرآة"، "املعادل املوضوعي"تلك النظريات والتقنيات، نظرية  من بنيو
الكثري  ليهاالشعر العريب املعاصر انتشار واسعا، حيث استند ع يف -القناع-  التقنية األخريةانتشرت 
الشعراء العربى بمن الشعراء املعاصرين، بعد أن اعتمدها نقاد وشعراء احلداثة الغربية، مما أد 
 ف، وأخذ يذرع أرضها ذهابا وإياباالشغ أشد الوهاب البيايت عبد شغف اقد بنجاعتها، ف للجزم
ا وارتاده أمال منه يف إجياد األقنعة اليت تروي إلدراك كنهها، وإتقان توظيفها، فما ترك مكانا إلّ
هم منها الكثري من الرموز اليت واستل ،األدب والتاريخ واألساطري اتفزار بيوت، ظمأه، وحتقق هدفه
ة التكثيف ل مغبعبري عن قضايا العصر وجتاربه، ورأى فيها خري من ميكنه حتمة التفها مهمكلّ
اوي وخليل احل وتبعه يف ذلك صالح عبد الصبور، وضوعي لتلك التجاربالداليل، والتجسيد امل
ىت غدا القناع مسة بارزة يف يف شعر ح، وحيفل ا يف شعره، الذي أخذ يبحث عن األقنعةأدونيس و
  .  أمناطهاو من األقنعة بشىت أنواعها إذ ال يكاد خيلو شعر شاعر من هؤالء، احلداثة العربية
عرهم بالقناع إىل جانب تقنيات عراء املعاصرين الذين حفل شحممود درويش من الشويعد   
طريقها إىل تقنية القناع  دتوج، األساطريو فعالوة على توظيفه للرموز، وظواهر فنية أخرى
كان هلا أثرها ودورها هي األخرى يف التعبري عما ، أقنعته من مصادر متنوعة وقد استلهم، شعره
 اطع مع الدراماخاصة أن قصيدة القناع تتق، دراميةو بطريقة أكثر موضوعية يشغل فكره من قضايا
الشعر فحسب   نقف عند حدودالهذا التداخل األجناسي جيعل منها قصيدة و ،السرد والسريةو
   ت
قصيدة القناع و ذلك كله حيدث داخل قصيدة القناع عامةو ،نثرية أيضاالفنون البل تتعداه إىل 
يف  األلوان األدبيةو التقنيات الشعريةو التنويع من األساليب وقد أسهم هذا.الدرويشية خاصة 
 يسمح له باعتناقتوظيفا  تراثوذلك من خالل توظيف ال، أيضاعلى شعره  ليةمجاإضفاء مسة 
القناع جتسيد هذه فأرادت قصيدة ، بتناقضاته وصراعاتهاملعيش  احلاضر ومحل مهوم واقعه
تلك الطاقات اليت تتيحها له التداخالت األجناسية إىل جانب راعات من خالل الصو التناقضات
 هي يف هذا املضمارتطرح أهم اإلشكاليات اليت  من هنا فإنّو .اخلصائص الشعرية هلذه القصيدة
  :على النحو اآليت
    إىل أي حد راث وحتويره خلدمة القصيدة العربية املعاصرة سامهت تقنية القناع يف احتواء الت
موح شعراء احلداثة عامة، وحممود نت هذه التقنية من إرضاء طومجالياا؟ وإىل أي مدى متكّ
   ؟خاصة درويش
جتربته الشعرية يف إطار  صاحل شعرهه التقنية لوإذا كان حممود درويش قد استعان ذ  
فقد غرف أقنعته من معني التراث ، متنوعة الطبوع، من مصادر تراثية متعددة املشارباملعاصرة 
الدين و والتاريخ -عرا ونثراش-قل أثناء ذلك بني بيوتات األدب وتن، العريب واألجنيب والعاملي
 وجناحها هي يف اإلحياء، توظيفهايف  بالضرورة جناحه التعددو هذا التنوعيعين هل ف واألساطري،
  والتكثيف الداليل؟
فة أن تقدم مناذج حيتذى ا يف جمـال لهل استطاعت أقنعة درويش املخت جهة أخرىومن   
إىل أي مدى جنحـت هـذه و اإلبداعية املتنوعة ؟و الفنون ، التداخل األجناسي للنصوص األدبية
نواع األدبية األخرى بشكل يضمن هلا حفاظهـا علـى خصوصـيتها األقنعة يف االستفادة من األ
  ؟ غنائيا من جهة أخرىوموضوعيا ودراميا مينحها بعدا مشوليا و، ومن جهة ةالشعري
هذه التجربـة دفعت يب الختيار هذا املوضوع، فهو توقي خلوض وبالنسبة لألسباب اليت   
شـجعين  هذا مـا و خمتلف األجناس األدبية، تقنية تنفتح علىالهذه  أنّ سيما، الفريدة من نوعها
مـن ل بني جمموعـة تيح يل فرصة التنقّي تح، بل وأشعرين باملتعة أيضا، فهوولوج هذا العامل املنفل
  .اآلداب والفنون ال الشعر وحده 
   ث
معرفة مدى جناعة  الغربية ذه التقنية زاد من فضويل يفو كما أن ولع شعراء احلداثة العربية  
،  مرحلة متقدمة من التطور مـن جهـة إىل الوصول بالشعر العريب املعاصرذه األخرية يف فعالية هو
   .التأويالت من جهة ثانية و التكثيف الداليل الذي جيعل منه شعرا خالدا قابال للقراءاتو واجلمالية
دون غريه من الشعراء، رغم كثرة الدراسات اليت أما عن سبب اختياري حملمود درويش 
هذه  كثرةله، وحول شعره، باعتباره أحد أبرز شعراء احلداثة العربية، فهو أنه رغم أجريت حو
مل تعن بدراسات هؤالء إال يف بعض املقاالت أو املرور عليها يف ثنايا القناع تقنية إال أن  الدراسات
 من توظيف درويش هلا يف شعره عرب خمتلف مراحله الشعرية اليت مررغم على ال، بعض الدراسات
إقصاءها من إال أن ذلك ال يعين ، ا بالبنانإن مل تكن بالكثرة اليت جتعل منها ظاهرة يشار هل، وا
ومن هنا كانت احلاجة ملحة لتسليط ، حول شعر حممود درويش اليت قدمتالدراسات  حقل
   .مجاليته فيه و فاعليتهو إىل كنهه وجولالوو وء على هذا اجلانب من شعرهالض
جمموعة من الباحثني يف بعض أحباثهم، ومن تلك  من طرف موضوع القناع تناوللقد سبق و
، "قناع املتنيب يف الشعر العريب احلديث"ب، املعنون "عبد اهللا أبو هيف" أجراه ، البحث الذيالبحوث
، "الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث" وهو، مد علي كنديوكذا البحث الذي قام بإجنازه حم
اب والبيايت، وهتني من السي القناعية لكلّ صائدبتحليل جمموعة من القاألخري وقد قام هذا 
قصيدة القناع يف الشعر العريب "، إضافة إىل الدراستني كانتا أهم املراجع اليت اعتمدا يف حبثي هذا
يب احلديث، دراسة يف النظرية القناع يف الشعر العر"، و"يسوعبد الرمحن بس"لصاحبها "املعاصر
  ."سامح الرواشدة"ل " لتطبيقوا
حماولة تسليط الضوء على جانب مهم  هذا البحث، فهياألمهية اليت يكتسيها  وفيما خيص  
مع جمموعة من  _عرب تقنية القناع _ خاصة من حيث تقاطعه شعر درويشو من الشعر العريب عامة
اخلروج بالشعر من و، اإلحياءة واالتساع، والقدرة على ز بالشمولياألجناس األدبية اليت جعلته يتمي
 هذا التمازج يةلتتبع فاعليف سعي حثيث ، السردو درامافضاء ال الغنائية املخيمتني عليه إىلو الذاتية
جل اإلحاطة مبا مل يحط به اصر من خالل شعر حممود درويش من أالشعر العريب املع ومجاليته يف
   ج
حتاول إمتام ما كان ناقصا و إحاطة تفي بالغرض، من قبل يف شعر هذا األخري يف هذا اجلانب حتديدا
     .يرفع الستار عما كان جمهوال أو ناقصا ، وتتضح الرؤيا، وفادةلتكتمل اإل
  أمالسيما يف ، ، فقد كان املنهج التحليليبعته يف دراسيت هلذا املوضوعا عن املنهج الذي ات
، والبابني الثاين "دة العربية املعاصرةتقنية القناع يف القصي" األول الذي جاء حتت عنوان بابال
مال درويش الكاملة مستعينة الواردة يف أعلتحليل القصائد القناعية  ما، حيث تعرضت فيهالثالثو
 هكما استعنت إىل جانب، سيما ما تعلق بسميائية العنوان، ك ببعض آليات املنهج السميائييف ذل
 عت اجلذور التارخييةتتبني حو، التارخيية لتلك األقنعة من خالل العودة إىل املصادرباملنهج التارخيي 
  .القناع  ملصطلح
  حيث، خامتةو ثالثة أبوابو مت حبثي إىل مقدمة ومدخلومن هنا قس قت يف املدخل تطر
مث انتقلت يف ، ال يدور حول مفهوم القناع لغة واصطالحجعلت العنصر األوإىل ثالثة عناصر، ف
الفرق بينها وبينه، يف  تنبييوطلحات اليت تداخلت مع هذا املصطلح، العنصر الثاين لرصد املص
حني كان العنصر الثالث تتبمذ ظهر يف املسارح اإلغريقية، إىل غاية  "للقناع"طور التارخيي عا للت
قددخوله عامل الشعر والن.  
قد و ،عاصرعنونته بتقنية القناع يف الشعر العريب املو انتقلت بعد ذلك إىل الباب األول  
فشله  وأسبابالقناع عوامله " :عنواناألول بالفصل  حيث كان، فصلني رئيسنيقسمته إىل 
ممثلة يف الشعراء إىل التقنع  دفعتاليت  العوامل منهحث األول بامل ، وقد ضم"عناصره البنائيةو
اين فخصصته أما املبحث الث يب،راثي، العامل األدالعامل السياسي، العامل الثقايف، العامل الت
لعناصر اليت يف حني جعلت املبحث الثالث ل، ت قشرتهاليت تؤدي إىل متزق القناع وتفت ألسبابل
 القناعأنواع "ا الفصل الثاين فجعلته بعنوان أم، تناصوسرية و سردو اميةدرمن ناع الق تشكل تقنية
ال من األقنعة التارخيية، ت كاليت تضمن، وإىل أنواع األقنعة األول قت يف مبحثه، وتطر"أمناطهو
 ركبامو بسيطامناط القناع أل وتركت املبحث الثاين األسطورية، فالدينية، فاألدبية،ف فالشعبية،
  . عاترخمو
   ح
ته نلشعر حممود درويش، فعنو الباب الثاين الذي جعلته دراسة تطبيقيةإىل مث وجلت   
حيث خصصت الفصل ، ثالثة فصولقسمته إىل  قد، و"دالالا يف شعر حممود درويشو قنعةاأل"ب
، فكان املبحث األول متعلقا بقناع أوديب،  اثننيفتضمن مبحثني، قنعة األسطوريةاألول لأل
ذي تناولت فيه األقنعة الدينية قناع جلجامش، مث انتقلت إىل الفصل الثاين الب حث الثايناملبو
ل خاصا باألقنعة الدينية املتمثلة يف فكان املبحث األو، والذي انقسم بدوره إىل مبحثني، التارخييةو
أما املبحث الثاين فقد ضم ، مث قناع هابيل، سالممث قناع يوسف عليه ال، قناع اليهودي املسيب
ل الثالث إىل الفصومضيت بعدها ، األقنعة التارخيية اليت اقتصرت على قناع أبو عبد اهللا الصغري
يف املبحث  اع أيب الطيب املتنيبالت كل من قنن دالوقد تضم ألقنعة األدبيةالذي تناولت فيه ا
ومجيل بثينة يف ، جمنون ليلى يف املبحث الثالث، وداين يف املبحث الثاينمأبو فراس احلو ،األول
  .املبحث الرابع
وقد ، "القناع وعناصره البنائية يف شعر حممود درويش"فجاء حتت عنوان  أما الباب الثالث  
والفصل الثالث ، الفصل الثاين للسرد، وصت الفصل األول للدرامافخص، قسمته إىل ثالثة فصول
  .الفصل الرابع للتناص ، وللسريية
لت إليها من تائج اليت توصلة له، فذكرت فيها أهم النيصوأيت حبثي خبامتة جعلتها ح  
فصوله ومباحثهأبوابه ولي بني عي ملختلف خطواته، وتنقّخالل تتب.  
ت يب مجلة من الصعوبات اليت أعاقت السري احلسن للبحث، مرذه هالبحثية خالل رحليت و  
الذي خاصة أنين أزاول مهنة التعليم الثانوي  وكان ضيق الوقت أكثر تلك الصعاب تأثريا علي
هذه الصعاب هانت مجيعها أمام متعة البحث، وروعة  أنّ إالّ، اجلهدو الكثري من الوقت يتطلب
  .االستكشاف
وجل أن وفّقـين إلمتـام هـذا  شكري للّه عزق يل إالّ أن أتقدم حبمدي و يبيف األخري ملو  
الـذي  -رمحه اهللا-بالشكر اجلزيل إىل أستاذي اجلليل الدكتور عبد ايد دقياين  مث أتوجه،البحث
فاهللا أسأل أن يتغمده برمحته ، غري أن املنية اختطفته منا، كان سيكمل اإلشراف على هذا البحث
الفاضل الدكتور عبـد  مشريفو التقدير إىل أستاذيتقدم بعده مباشرة بفائق الشكر وأ مثّالواسعة 
   خ
حتمل عبء اإلشـراف ون هذا البحث احتض فهو الذي -ورعاه  حفظه اللّه- ماسنيالرمحان ترب
ال و املعلومـة فلم يبخل علـي ال ب ، -رمحه اهللا- بعد وفاة األستاذ الدكتور عبد ايد دقياين هيعل
املناقشـة الـيت أتقدم خبالص شكري للجنة  أن كما ال يفوتين، فشكرا له كلّ الشكر. يحةبالنص
  .ناتههبقراءة هذا البحث وتصويب  تتكفل
ر كليـة اآلداب وأخص بالـذك ، امتناين أيضا جلامعة حممد خيضرو وأتوجه خبالص شكري  
 وأخـريا  ايلالعلمي املثمكتبة فقد فتحت يل الباب على مصراعيه للبحث و عماالاللغات أساتذة وو
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 :مفهوم القناع -1
 :لغة 1-1
هو  االصطالحي أمهها وأقرا إىل املعىن ولعلّ، ة معانيف لسان العرب بعد" قناع"ورد لفظ   
على وجهه قناع احلياء على وألقى ، يغطي رأسها وحماسنها من ثوب ع به املرأةما تتقن "القناع: "أنّ
وهو . تعبري ابن منظور على حد "واملقْنعة"و "القناع"غة بني قات من أهل اللّوال فرق عند الثّ. املثل
وقيل هو الذي ، أي متغطي بالسالح، ع باحلديدرجل مقن ويف احلديث أتاه. حاف وامللحفةمثل اللّ
ما يالحظ على املفهوم اللغوي  إنّ. 1موضع الرأس موضع القناع على رأسه بيضة وهي اخلوذة ألنّ
للقناع هو أنء مادي ملموس يوضعه شي يعنيه هذا اللفظ من فما الذي ه ا على الرأس أو الوجإم
احية االصطالحية؟الن  
  :اصطالحا  1-2
يف  " "le masque الكثري من الدالالت فقد استعمل لفظ القناع" القناع"حيمل مصطلح   
م شخصية املتكلّ« اللة علىالنقد األديب احلديث للدب ويكون يف غال، اوي يف العمل األديبأو الر
م من خالل أثره عندما يتكلّ املؤلف واألساس النفسي هلذا املفهوم هو أنّ، األحيان هو املؤلف نفسه
، األديب يفعل ذلك عن طريق شخصية خمتلفة ليست سوى مظهرا من مظاهر شخصيته الكاملة
ى حيمل إحد ديبم يف العمل األاوي أو املتكلّأي أن الر 2»ويظهر ذلك جليا يف ضمري املتكلم
ا مما جيعله غري مطابق متام، هر شخصيته هو نفسهأو بعض مظا، همواقفَ األديب شخصيات عمله
، ويضرب مات وختتلف عنه يف مسات أخرىتتفق معه يف بعض السفهي ، لشخصية عمله األديب
، مثاال على ذلك بالرواية أو القصيدة" معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب" صاحيب كتاب
ى وإن محلت إحدى شخصيات فحت، 3»املؤلف احلقيقي" أنا"ه ال يشترط أبدا أن يعادل أن«ان ويري
  .املطابقة ها مطابقة له كلّفهذا ال يعين أن، روايته أو قصيدته شيئا من مالحمه ومساته
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فيصبح صوت الراوي ، طريقة احلديث بلسان الشخصية« أيضا على مصطلح القناع يطلقو  
ويلجأ الشاعر إىل هذا 1 »أو يكون هو صوت الشاعر نفسه، يةالشخصية التراث الشاعر هو صوت/
ى حت اويذوب فيه، هان حتمل جتربته املعاصرة فيندمج معأة ألالشخصية مهي املوقف عندما يشعر أنّ
  .  لعملة واحدةنييصبحا وجه
ع ا يت يتقناصر هالل يشترط أن يكون صوت الشخصية التراثية العبد الن أنّمن الواضح   
إذ على الشاعر أن يتماهى مع هذه ، بل أكثر من ذلك، هو صوت الشاعر نفسه الشاعر
معجم املصطلحات العربية يف اللغة "كتاب  جه صاحيبيف حني ات، ويذوب فيها، الشخصية
  ".أنا الراوي"، "أنا الشاعر"ه ال يشترط أن يعادل إىل أن" واألدب
" I.A. Richardsريتشاردز " للقناع من خالل تعريف ويستخلص جابر عصفور تعريفا  
يعمالن معا خالل قصيدة ، القناع عبارة عن صوتني خمتلفني لشخصني خمتلفني« :لالستعارة فيقول
وإذا كان ، 2»تدعم كال الصوتني ليكون معىن القناع حمصلة لتفاعل كال الصوتني على السواء
ال ذلك ال صوت الشاعر وتني اثنني فال يكون بجابر عصفور يرى أن القناع هو تفاعل بني صو
وجود مستقل للقصيدة عن هو «: بقوله هفيعرالبيايت  فإن، وراءها ئخيتبصوت الشخصية اليت 
، عبري عن وجودك أنتوسيلة للت«فالقناع عنده .3»يتخلص به من مشكلة الذاتية يف التعبري، الشاعر
ولكن بوصفك صوت اجلماعة أو ، ودا ذاتيا مستقالأو موج، ال باعتبارك شاعرا له مهومه اخلاصة
فأنت بذلك خرجت من ذاتك ، واإلنسان النوع يف هذا العصر، د مع بقية الثورةتوحالشاعر الذي 
ات أو ه عن إسقاطات الذّفالقناع لديك هو رؤيا كونية وموقف وجودي مرتّ. د بالكونفردا لتتوح
ان تفقما ييف كو البيايت يف هذين التعريفنيو شترك جابر عصفوري. 4»طموحات الفرد اخلاصة
يندمج الصوتان معا فينتج عنهما صوت جديد حني أن القناع هو ما ينأى بالشاعر عن الذاتية  على
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دب فيها الشاعر مشكلة فردية ينال  ة ويعرب عن قضايا كونيةينطق بلسان اجلماع، هو مزيج بينهما
   .وجوده وحظه التعيس يف هذه احلياة 
ومينعه من ، ن الشاعر من إضفاء صفة املوضوعية على قصيدتهكّالقناع مي على أنّ يدلّ وهذا  
القناع هنا هو ف ذلكإضافة إىل ، من قبل الوقوع حتت شرك الذاتية اليت وقع فيها الكثري من الشعراء
الشاعر جماال متنح «فـالقناع تقنية ، ر عن موقفهاوهو يعب، اجلماعة اليت ينتمي إليها الشاعر رؤيا
أن يكون  ينأى عنفين يبعد القصيدة عن املباشرة والسطحية و وأفكاره على حن عنليفصح للتعبري 
من خالله يتمكن الشاعر من خلق عامل خاص هو مزيج بني عاملني و، 1»املالحقةعرضة لألذى و
، الالمتناهياهي وبني املتن، ت وما ال ميوتالتوفيق بني ما ميو«القناع للشاعر خمتلفني حيث يتيح 
 ومن مث، جيعلها قادرة على جتاوز الزمن مشولياما مينح القصيدة بعدا هذا و، 2»جتاوزهبني احلاضر و
   .التأويالت تعدد القراءات و
 :القناع وما يقاربه من مصطلحات -2
 مل يسلم –األدبية والنقدية  شأنه شأن الكثري من املصطلحات -القناعمصطلح  أنّ يبدو  
ضه إىل ما يعرف بإشكالية ى إىل تعروهذا ما أد، داخل مع مصطلحات أخرىمن الت هو اآلخر
وتداخال  به تلك املصطلحات التصاقامن أكثر  املرآةو ورة واأليقونرمز والصالّ ولعلّ، املصطلح
  .همع
2-1 مزالر: 
 حيلّما  مز هو كلّلرا«فـ ، يعد الرمز من أكثر املصطلحات تداخال مع مصطلح القناع  
، أو بوجود عالقة عرضية، ما باإلحياءوإن، امةال بطريق املطابقة الت، ليهاللة عء آخر يف الدشي حملّ
عريف حييل فهذا الت. 3»ارد حملّ ذا املعىن ملموسا حيلّ مزوعادة يكون الر، أو متعارف عليها
  .معنويوعلى جمرد  ء ملموس يدلّشي مزالر أنّ على
                                                             
، 15جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية العدد : الرموز الشخصية واألقنعة يف شعر بدر شاكر السياب: غالم رضا كرميي فرد، قيس خزاعل  1
 . 15ص م،2010/ ه1389صيف 
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تداعي املعاين إىل ملموس يوحي عن طريق ء امللموس الذي الشي أنه« هوآخر  وجهللرمز و
عف والسكينة يف حاالت الضفكري قد يدعو إىل التالذي مس كغروب الش، جمرد أو
على  ه قد يدلّبل إن، مز داال على جمردهذا الوجه ال يشترط أن يكون الر أي أنّ، 1»والشيخوخة
  .تملموس أيضا يف بعض احلاال
وليم تندال" فهويعر" "W.Y.Tindal "تركيب لفظي أساسه اإلحياء عن طريق املباشرة مبا ال « هبأن
دة بني أمشاج الشعور موح. حدود التقرير  فظية كلّى عناصره اللّحبيث تتخطّ، ميكن حتديده
االبتعاد  كلّ واالبتعاد، فظية هدفها اإلحياءمز جمموعة من العناصر اللّبذلك يكون الر، 2»والفكر
  .التقريرية واملباشرة نع
ما يقع يف متناول  وكلّ، ما يف الكون رمز كلّ« إىل أنّ "Baudlaire" "بودلري" ويذهب  
. 3»ان ملا بني معطيات احلواس املختلفة من عالقاتيستمد قيمته من مالحظة الفن، احلواس رمز
أمل يف كلّفعن طريق الت اناألشياء اليت حتيط بالفن، املوجودات إىل رموز هلا دالالت  ل كلّتتحو
  .وليست جمرد مجادات ساكنة، معينة
  ضح أنّومن خالل هذه املفاهيم يت د املطابقممز ال يعتالربل ، امة بينه وبني ما يرمز إليهة الت
 شرطا أساسيا التماهي واملطابقة عكس القناع الذي يعدوذلك ب، املطابقة اجلزئية يقوم على أساس
ته لنجاح مهم»مز مشفلما كان الرعن داللة القناع  فهو إذن منفصل، يطابقهال ء آخر ريا إىل شي
حممد علي لكن  .4»م اوضمري الشخصية اليت سيتكلّالذي يشترط فيه التطابق التام بني ضمريه 
ات ام القناع تتداخل مكونفباستخد« يقولحني مز يلتقي مع القناع الر ندي يذهب إىل أنّك
ى للشاعر فإذا حظيت ذا تسن. ويصبح التوصيل إحيائيا، طقة فيهاوتلتبس األصوات النا، القصيدة
القناع أحد أمناط «وبذلك يصبح ، 5»مبدع رموزه أن يعاجلها بنفس الطريقة اليت يعاجل ا كلّ
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باعتبار أنّ، يف توظيفهوطريقة متقدمة ، مزالر مز جيمع بني األبعاد احلسية واالرر يف ثناياه دة[...] 
، 1»ي إىل معىنه خيلق رمزا يقوم على التفاعل بني أطراف تؤدفإن، فبمجرد أن خيلق الشاعر قناعا
فااللتحام هو الفرق  2»القناع أحد أشكال الرمز اليت تشترط التحاما باملبدع «من مثّ يصبح و
   .الرمز والقناع اجلوهري بني
والقناع جزء  مز كلٌّالر أنّهو كندي ذي أدىل به حممد علي ا الرأي الما يفهم من هذإن   
رمز  كلّ قناع هو بالضرورة رمز؟ وهل ميكن القول أنّ كلّ ولكن هل هذا يعين أنّ، من هذا الكلّ
  ؟قناع
ا«:ف القناع بقولههناك من يعرخذه الشاعر العريب املعاصر ليضفي على لقناع يف شعرنا رمز يت
مز املنظور ات دون أن خيفى الرى به عن التدقيق املباشر للذّأتن، شبه حمايدةصوته نربة موضوعية 
يبدو أنّ .3»د موقف الشاعر من عصرهالذي حيد جزء من اإلشكالية  عريف جييب علىهذا الت
م يدع، ذا إذا كان هذا الرأي صحيحا طبعاه، قناع رمز ه ميكن اعتبار كلّأي أن، املطروحة آنفا
املكنون «مز فهو يقول اللة اليت حيملها الرويحمل القناع نفس الد، هذه الفكرةالق الععلي جعفر 
إجناز  ]...[استطاع البيايت وعبد الصبور« ويقول أيضا 4.»ثريا الرموز يظلّ/مزي هلذه األقنعةالر
القول  واستنادا إىل ذلك ميكن، 5» تضافرت مجيعا على جتسيد رؤامهارموز اليتالّ/عدد من األقنعة
فهو يستعمل كال  قناعا مز ليس إالّالر وأنّ، رمزا عالق ليس إالّالجعفر علي القناع عند  أنّ
مز القناع يرتبط بالر« يقول يف موضع آخر أنّ هولكن، )الرمز/القناع( بنفس االستعمال املصطلحني
مز ال لكن الر، اعليتهقناع حمكم إىل مستوى الرمز وف برابطة متينة من املمكن متاما أن يرتقي كلّ
فهذا القول ، 6»إىل قناعل بالضرورة يتحوعلي جعفر العالق يشترط أن يستويف القناع  ح أنّيوض
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يف ، ل إىل رمزالقناع من املمكن أن يتحو وأنّ، االحىت ميكن له أن يصري رمزا فع، مجيع عناصره
  .ل إىل قناعبالضرورة أن يتحو تطيعيس مز الالر حني أنّ
 بأنّقاد والباحثني يوحي وهذا االختالف يف املفاهيم بني الن، هذا التضارب يف اآلراء إنّ  
الذي جعل  ن إىل احلدهما متداخالوأن، )القناع/الرمز(هناك اختالفا كبريا بني هذين املصطلحني
ذلك  أنّ إالّ .نظرا هلذا الترابط املتني بينهما، قادمنهما مصطلحا واحدا لدى بعض النهما ال يعين أن
بينه وبني القناع يشترط فيه التطابق  ه من املمكن التمييز بينهما من حيث أنّإذ أن، مصطلح واحد
قَنع بهاملت ،ال املطابقة مز فإنّأما الرليست ضروريةء املرموز إليه تامة بينه وبني الشي.  
2-2 ورةالص:  
أي هيئة تثريها « ي تعينمبفهومها الفن ورةقدية احلديثة على أن الصالنمع الدراسات جت  
ي أي أن املفهوم الفن 1»هن شريطة أن تكون هذه اهليئة معبرة وموحية يف آنالكلمات الشعرية بالذّ
ورة للصتثري يف الذّ، ها كلمات شعريةأناإلحياء شرط ضروري هلذه  وأنّ، رةهن هيئة موحية ومعب
ورة «ة من يقولومثّ، ورةالصئا أنّ الصء آخر تستكشف شيأنّ املهم هو هذا و، مبساعدة شي
، 2»هلذا ال يكون التشابه بني شيئني تشاا منطقيا، املزيد من معرفة املعروفاالستكشاف ال 
فهي ، شاف ليسا متشاني تشاا منطقياورة اليت تسعى إىل االستكيف الص املعتمد عليهمافالشيئني 
ه به ه واملشبوال يشترط يف املشب، 3»ر عن رؤياتشبيه حسي يعبT.E.Hulme" » "هومل"كما يعرفها
التطابق التام من أجل التؤياعبري عن الر.  
مها  عنصرين بالتناسب أو املقارنة بني تركيبة عقلية حتدث«ورة الص الدراسات إىل أنّ وتشري بعض
ي والباطين متناسبني فقد يكون العنصر الظاهر، 4»عنصر ظاهري وآخر باطين، يف أحيان كثرية
  .ولكن ليسا متطابقني تطابقا تاما
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 أنّ يف يكمن ا وبني مصطلح القناعداخل بينهوجه الت ورة تربز أنّعاريف املختلفة للصهذه الت إنّ
متعتمد فيما تعت-من خالل بعض مفاهيمها - ورةالصء ظاهري وآخر باطيند املقارنة بني شي .
، م من خالهلاوالشخصية القناعية اليت يتكلّ، الشاعر متالزمني مها والقناع بدوره يقوم على أساسني
ها تشترك مع ى إىل االعتقاد بأنأد، ء آخرئا ما مبساعدة شيكون الصورة تستكشف شي ولعلّ
اللة اليت استعمل ا ولذلك استعملت لدى الباحثني بنفس الد، القناع يف معناها االصطالحي
الشيئني ليس كافيا ألن  واملشاة بني هذين، ء آخرء مبساعدة شيشاف للشياالستك بيد أنّ.القناع
ت اإلشارة سابقاكما متّ -ورة معىن القناع فهذا األخري يشترط من بني ما يشترطهحتمل الص- 
قاد من تسمية القناع ذلك مل مينع بعض الن أنّ إالّ، ءشي ال وقبل كلّوالتماهي أو، امبوس التاللّ
إحسان عباس وذلك يف حبثيهرة كما هو احلال مع وبالص" شعر البيايتورة األخرى يف الص" ، "
فهذا التشابه بني ، 1األخرى ورة الكبرية أوالقناع بالص ىومس".وأبو ذر يف وجه األزمات الثالث
استكشاف شيئ بواسطة شيئ آخر هو ما جعل  الصورة من حيث اعتماد كل منهما علىالقناع و
للداللة على  يستعملوما أو باألحرى اس وغريه من الباحثني خيلطون بني املصطلحنيإحسان عب
  .حتميا يق بينهما أمرا ضروريا ومما جيعل التفر، إال أن الفرق واضح بني املصطلحني، نفس املعىن
  :األيقون 3 -2
أي التشابه  ،حيث توجد عالقة سببية بينه وبني ما يرمز إليه، األيقون رمز غري اعتباطي«إن   
لتباس عرضة لالليت جعلت هذا املصطلح ي اهبينهما الوطيدة وهذه العالقة  .2»بني املعىن واملبىن
ء يؤدي عمله ووظيفته أي شي«األيقونة هي  أنّيرى أيضا بريس ف، مبصطلحات أخرى مشاة له
 ة تقوم على مبدإاأليقون« نّذلك أ، 3»كعالمة انطالقا من مسات ذاتية تشبه املرجع املشار إليه
، 4»ماثيلتأو ال الفوتوغرافيةاملشاة بني العالمة ومدلوهلا أو مرجعها كما هي احلال يف الصور 
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فهذه العالقة ، وليست األيقونة هي املصطلح الوحيد القائم على عالقة املشاة بني العالمة ومدلوهلا
  . مرجع ملصطلحات أخرى غري األيقون
احد القناع و، مصطلحات أخرىوم األيقون بدوره التبس مبفاهي من الواضح أنّلقد بات   
عالقة  أنّ إالّ، عليها نظرا لوجود عالقة املشاة القائمة بني العالمة وما يدلّهذه املصطلحات 
 فإذا كان األيقون يكتفي باملشاة فإنّ، حيمالن داللة واحدة املصطلحني الشبه هذه ال تعين أبدا أنّ
  .اها إىل التماهيبل يتعد، ي االقناع ال يكتف
  :املرآة 2-4
هي أسلوب يف املرآة «ذلك أن ، شهد مصطلح املرآة بدوره تداخال مع مصطلح القناع  
وتقوم على تصوير ]...[ ظر إىل املاضيالن لكنها رغم و.1»لألصل نة على حنو أمنياألبعاد املتعي
ها أن تكون بعيدة عن املوضوعية ألن «ال أا تستطيع أمانتها يف تصوير األبعاد املتعينة إمصداقيتها و
ولو كانت مكتملة املوضوعية لكانت أقرب إىل الواقعية الطبيعية اليت ]...[ يف النهاية صورة ذاتية
وذلك ، املرآة أوسع جماال من القناع « أنّيرى إحسان عباس و. 2»حتاول رسم األمور كما هي
فهو .3»تعكس األشخاص واألشياء باملستوى نفسه وأنّ، حلاضرها قابلة ألن ترفع للماضي واألن
القناع واملرآة بني زميي ، دعاليت أصبحت وللشخصيات  - غالبا -للماضي القناع غري صاحل إالّ «وي
ها شاهدة على العصر مثل فالشخصية املعاصرة ال تصلح أن تكون قناعا ألن، منوذجية يف التاريخ
فإن هذا ، املرآة تصلح لذلكعتباره ال يصلح أن يرفع للحاضر وى القناع باإن احلكم عل، 4»الشاعر
فكثريا ما اخترع ، احلاضر أيضاالقناع بإمكانه أن يرفع للماضي وذلك أن ، إجحاف يف حقه
  . الشعراء شخصيات جديدة استطاعت أن حتمل مهوم احلاضر 
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واختذوها أقنعة  شخصيات معاصرة اءشعرالفقد اخترع الكثري من ، غري صائبة متاما ظرةهذه النف
 يكن هلا أي دور كس بعض الشخصيات التارخيية اليت مليف واقعها ع شخصيات مؤثّرةألنها ، هلم
  . عصرها و يف جمتمعها
ه متييزا ويعد، هذا التمييز بني القناع واملرآة من قبل إحسان عباس ينتقد حممد علي كندي  
وال ، فهو يقوم على تفاعلهما، ع يف وجه احلاضر واملاضي معاالقناع يرف حيث يرى أن، غري دقيق
هذا  ويف، 1كما ال خيلو من املاضي ومواقفه اإلنسانية اخلالدة، معضالتهو ميكن أن خيلو من احلاضر
   .أن يرفعا يف وجه احلاضر على الل قدرة كل منهما يشترك القناع مع املرآة من خ
 طلحي القناع واملرآة مث خيلط بينهما يف االستعمال منز بني مصإحسان عباس نفسه ميي إنّ  
ه مث يعود ويعد، زيدا قناعا ألدونيس يعدّ "مرآة لزيد بن علي"حتليله لقصيدةفهو يف ، جهة أخرى
ذلك أن التمييز بينهما ، 2مرآة من مرايا الشخصيات التارخيية يرفعها الشاعر يف وجه العصر األموي
  . لتشاهما بشكل كبري جدا  ليس باألمر اليسري نظرا
ى تتبد، والتعامل معه، يف طريقة توظيف القناع إىل أنّفيذهب حممد علي كندي  أما  
حيث ، 3 إذا سلمنا بسالمة هذا التفريق وضرورته" املرآة/القناع"دواعي التمايز بني املصطلحني
قإذا سلمنا بسالمة هذا التفري –ضح من قول حممد علي كندي السابق يت - ذا أن ه ال يؤمن
ا إذا كان ال بد أم، فريق بينهماه ال داعي إىل الته يشري إىل أنفكأن، التمييز بني هذين املصطلحني
توظيف الشاعر للقناع يف طريقة  من التسليم ذا التفريق فإن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك تكمن
، ة هلما أثناء توظيف الشعراءارسة الفعليفالتمييز بينهما قد يكون فقط أثناء املم، وتعامله معه
  . يفية تعاملهم معهماكو
، مصطلح األسطورة مثل"القناع"رى تتداخل مع يرى بعض النقاد أنّ هناك مصطلحات أخ  
وهذا ما أشار إليه حممد ، التقمص، التشخيص، التجريد، رةاالستعا، االستبطان، التوحد، التلبس
قد تتداخل مع مصطلح القناع هذه املصطلحات « ن أنّسامل سعد اهللا الذي بي ضح معه يف وتت
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ما هي هذه املصطلحات إن أنّن بعد ذلك مث بي، 1»وتفترق معه يف جمموعة أخرى جمموعة مسائل
روافد مهمفهو أصل ، وبقية املصطلحات روافدي والدرامي للقناع فالقناع عام ة يف البناء الفن
 تمايزوت، من جهةمن بعضها البعض االقتراب ة يدشد املصطلحات فهذه، 2والبقية روافد تصب فيه
  . عن بعضها يف الوقت نفسه 
 :لقناعل تارخييال التطور -3
، ة إىل عصور خلتفجذوره ممتد، مصطلح القناع ليس مصطلحا حديثا ال شك أنّ  
فقد . 3»عصور العقل األوىلولرمبا كانت استجابة فكرية يف ، موغلة يف القدملقناع فظاهرة ا«
أي انتقاله من حال إىل حال أو من هيئة ، ع الشخص أو الشخصيةيف الفكر األسطوري تقن« شاع
فقد كانت بدايته مرتبطة بالتفكري البدائي لإلنسان األول من خالل الفكر ، 4»إىل أخرى
   .أنصاف اآلهلة الذي يفسر كل الظواهر باآلهلة و األسطوري
ما اهلندية هي األقدم ظهورا مسرحيا يف التاريخ يف معنيني؛ الدراأن يرى عبد اهللا أبو هيف و
 ي باألقنعة واإلمياء على العواطف واملشاعرالت اليت تؤدوغلبة مفهوم التحو، انطالقتها الدينية
يف األداء املسرحي اهلندي املمتزج باحلركة " املمثل"أصبح امسا من أمساء " ارتا"اسم حىت إنّ ]...[
عة اليت تضاف إىل الوجه باأللوان واألشياءقص واألقنوالر ،الة على الطقوس والقطع التزيينية أو الد
الطقوس الدينية جعل منها أداة فاعلة يف تباط الدراما اهلندية بالشعائر وفار-  5والشعائر الدينية
  . بساطتها ألدوار املنوطة به على سذاجتها ووقدرته هو اآلخر على تأدية ا، احتضان القناع
بني وسائل األداء املسرحي  العالقة املتشابكة والعميقةويشري دارسو املسرح اهلندي إىل   
على مكانة القناع  - حسب أبو هيف- ما يربهن وهو. ذي ميعن يف استخدام األقنعةال الراقي
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ولعل هذه الطاقة اليت ، 1الفعل وجتلياته املختلفة يف األداء احلركي والراقص" مسرحية"الكربى يف 
  . لكها القناع يف أداء األفعال املختلفة منحه احلضور الفاعل يف هذا النوع من املسرح مي
، لفكر األسطوريتلك البداية اليت ارتبطت با، هذا يفصح عن البداية األوىل للقناع كلّ  
  .حسب ما يذهب إليه أبو هيف  من احتضن هذه الظاهرةل ه أووهذا يعين أن، واملسرح اهلندي
ر الشخصية يف األقنعة اليونانية إلخفاء املشاعر بواسطة تغيكثرية ثريت دالالت أ وقد  
الذي يستخدم أقنعة املاعز ، وهذا ما ظهر يف الشكل املسرحي الديثراميب ]...[ وإظهارها
صلة بالطقوس والشعائر ففكرة األقنعة على هذا األساس مت، 2واحليوانات منطلقا لألقنعة البشرية
أثناء  ف فيهالذي وظّ، ه إىل منبعه األصليميكن رد املعىن العام لكلمة القناع« يعين أنّ الدينية مما
وهذه البداية الدينية للقناع املرتبطة أساسا .3»صلتحقيق حالة التقمالطقوس السحرية البدائية 
كما و ،يرتبط وجود القناع «حيث ، فاعلة يف املسرح فيما بعدبالطقوس الدينية جعلت منه وسيلة 
القناع يف كال و، وقبل ذلك بالطقوس الدينية، باملسرح اإلغريقي، هو معروف لدى الباحثني
بغية التماهي مع من ميثله القناع واكتساب ، لذاتهو، ائم على تنكر من يلبسه لشخصهالني قاحل
رجعية بأن امل علما. إظهارها  - القناع  -جتسيد ملرجعية يتوخى والقناع بذلك . خصائصه الفاعلة 
هكذا تكون و 4 »أو اخليال، إىل الغيب أو الوهمينتمي  أي مما، أسطورية، كانت بداية ألوهية
طقوس يف ال«فجماالت أخرى  إىلدينية قبل كل شيئ لينتقل استخدامه بعد ذلك  مرجعية القناع
 لكرمةمر وبأوراق ادون يلطخون وجوههم بسالفة اخلتعبكان امل )نسبة إىل ديونيسوس(الديونيسية 
ليتم بعد  5»انطالقا من هذه االحتفالية الذبائحية مت االنتقال إىل استخدام أقنعة تصنع هلذه الغاية و
النتقال القناع فقد كانت الشعائر الدينية مقدمة ، املسرحالتمثيل وذلك نقل هذه الوسيلة إىل جمال 
  . إىل جمال املسرح
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ليت ينبغي له القيام ص الشخصيات اللمثل تقمليتيح ريقي استخدم القناع يف املسرح اإلغلقد 
من شخوص اآلهلة وأنصاف  وخباصة إذا تعلق الدور بشخصية أسطورية خيالية [...] بأدوارها
والقناع يشي من بعض الوجوه ، هور مبظهر يناسب تلك الشخصياتليتمكن من الظّ، اآلهلة
. 1من حيث هي خيرة أم شريرة ،ليا عنهانفسيا فيعطي انطباعا أومبكونات الشخصية جسميا و
لعمل املسرحي ى ملمثل واحد القيام بأكثر من دور يف اليتسن«أيضا  القناع ا مت استدعاءكم
تستعمل ، فبدال من استدعاء عدة شخصيات متثل أدوارا خمتلفة 2»متعددة أو يف أعمال، الواحد
  . الشخصية الواحدة عدة أقنعة من أجل هذا الغرض 
  حيمل داللته املعنوية اليت حيملها  يكن مل فهو، للقناع جذوره التارخيية ضح أنّمما سبق يت
وقد أطلق عليه «املسرحية الدينية و أصولهفهذا املصطلح له ، ةداللة مادية حمضبل كان حيمل ، اليوم
ه املمثل على وجهه أثناء متثيله الذي يعين القناع الذي يضع "Persona" يف املسرح مصطلح
فقد كانت ، 3»ةاملسرحي معناه يف الالتينية ليشمل أي شخصية من شخصيات مث امتد، يةلمسرحل
. مثل حني يضع القناع اخلاص به لى الدور الذي يلعبه املعو، على القناع "Persona"تدل كلمة «
شديد االرتباط بالفن املسرحي  فمصطلح القناع 4»كان املمثل يؤدي عدة أدوار بتبديل األقنعةو
واستخدم ألغراض ، معناه احلريف قد ظهر يف األعمال املسرحية اليونانية« إذ أنّ، يف بداياتهاصة خ
5»مزخمتلفة محل بعضها املبادئ األولية لإلحياء والر ،ى وإن استخدم يف املسرح مبعناه احلريففحت ،
ن بنفس الكيفية إن مل يكو.مز واإلحياء يف بعض األحيانذلك مل مينعه من محل دالالت الر ا أنّإلّ
  .النقد يث يف جمال الشعر وداليت أصبح حيملها يف العصر احل
قد استمر تقليد ارتباط الدور بالقناع « ف، حسبفهذا املعىن مل يتوقف استعمال القناع على    
يف عصر النهضة يف إيطاليا حيث كان يطلق  Commedia dell’arteحمدد يف الكوميديا ديلالرته 
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فإىل غاية عصر النهضة استمر ارتباط القناع بالدور ، 1»النمطية اسم األقنعةعلى الشخصيات 
  . االستعمال يف املعىن واملسرح ومل يشهد حتوالت كثرية و
مع احنسار  «و، التوظيفيئا من حيث املعىن ووهكذا أخذ مفهوم القناع يتغري شيئا فش  
هور يف القرن عندما عاد للظو، ملسرحقناع عن اغاب ال، الرتعة الواقعيةتطور و، أشكال الفرجة
يز بني نوعية معينة من يأو للتم، صار يستخدم بصفته إحدى وسائل التغريب يف املسرح، العشرين
طور مع ت طريقة توظيف القناع قد بدأت تتغري إنبالتايل فو، 2»بقية الشخصيات و الشخصيات
اإلجنليزي و )1949-1862(نيك ماترلاملسرحي السويسري «الفن املسرحي يف حد ذاته ذلك أن 
إمنا وسيلة لطرح البعد الرمزي للمسرح ، اعتربا القناع ال ما خيفي )1966-1872(غوردون كريغ 
منذ بدايات القرن ، احملاكاة ترافق ذلك مع إعادة النظر يف مبدإقد و. للعالقة بني املوت واحلياة و
ومع استمرارية  3»التعبريية والسرياليةويف اجتاهات خمتلفة مثل الرمزية تطور الفن و، العشرين
يف املسرح  تقنيات مل خيتلف معىن وطرق توظيف القناعالتغري املفاهيم وو، التطور يف الفن املسرحي
ن املسرح وانتقل إىل جمال النقد غريت حىت جماالت استعماله فقد انسحب القناع مإمنا تو، وحسب
  .والشعر 
) املسرح(انتقال املصطلح من الدراما « بل إن، نقال حرفيار مل يكن انتقال القناع إىل الشع  
أي الشخص الذي متايز مع الوقت عن ، يف الغالب Personaإىل الشعر الدرامي اعتمد لفظ 
بغرض  )persona(هذا املصطلح  )أوائل القرن العشرين(هكذا اختار عزرا باوند . مصطلح قناع 
اليت متنح صوت الشاعر بعدا يدة وا الشعر يف القصالداللة على الشخصية اليت جيري على لسا
طلح القناع ليدخل مص، 4»أنا الشاعرل واعتربها إليوت يف القصيدة معادال موضوعيا  [...].تارخييا
مظهر من مظاهر احلداثة كو، العريب املعاصر كتقنية جديدةمن مث إىل الشعر و، إىل الشعر الغريب
   .باحلداثة الشعرية الغربية ومنبهرة ا أميا انبهار  العربية اليت كانت شديدة التأثر
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، إىل الشعر العريب القدمي أيضا جذور هذا املصطلح متتد أنّ الباحثني يرونوقاد الن غري أن بعض
فقد عرف الشاعر العريب القدمي شيئا من ، الشعر العريب ا على مستوىأم «، حيث يقول الزبيدي
را ه وفرسه وحيواناته معبحمور، إذ استنطق سيفه، أكثر سهولة ريقةوإن كان بط، هذا االستخدام
لكن . 1»من خالل هذا االستنطاق عن خواطره وخلجاته اليت أراد أن يعبر عنها على غري لسانه
خمتلفة متام لقدمي حني استنطق سيفه أو رحمه اليت اعتمدها الشاعر اأو تلك الطريقة  هذا االستخدام
فكرة « مام بعض الباحثني فراحوا يناقشون يقف حائال أذلك مل أنّ إالّ، ة القناعاالختالف عن تقني
، وامرئ القيس، نواس وعدومها قناعني أليب، والثور عند امرئ القيس، ة عند أيب نواساخلمر
 ولكن أبا نواس وامرئ القيس ال يتعديان يف كثري من األحيان. 2»رهاصات القناعوإرهاصا من إ
   :يقول امرؤ القيس يف إحدى قصائده .لخمرة والثور حدود الوصفيف ذكرمها ل
  3اـر وضـمبدالج اهلجي ذَعرت            :اـاء وسنمـق سنـوسن كسني
 :ويقول أبو نواس
  ءدع عنك لومي فإن اللوم إغـرا 
  
  وداوين باليت كانت هـي الـداء   
  
  اصفـراء ال ترتل األحزان ساحته
  
   ـتها حجـر مساء لو مسسـر ه  
  
  من كف ذات حرٍ يف زي ذي ذكر
  
  4هلا محبــان لـوطي وزنـاء   
  
  ء آخرفهما هنا يصفان الثور واخلمرة أكثر من أي شي ،هما ال يكادان يتعديانبل إن 
قناعا  ليس« نواسأبو  رد بهتف يذال فاخلمر، فال الثور وال اخلمرة قناعني للشاعرين، الوصف
 ]...[ وال ينوب عنه يف القصيدة صوتا وفعال، وال يعكس أبا نواس، لقصيدةليس مغزى للكونه 
ه خال من البنية الدراميةكما أن ،والتة أيب مخروما قيل عن ، 5»ام بني الشاعر والشخصيةلبس الت
لذا ال يصلح أن يكون  ق هذه األمورفهو اآلخر مل حيقّ، يقال كذلك عن ثور امرئ القيس نواس
  .قناعا أيضا
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إىل  ج شيئا فشيئا حىت انتقلتدر، مسرحيا أساسادينيا مصطلحا كان القناع  يستخلص مما سبق أن
سع مفهومه إىل مث ات، مث صار إىل تقنية هي وسيلة تعبري حاضنة للرؤية، يف الدراما الشعرية ترميزه«
جتاوز  حيث، 1»النجوى بتمازجه مع احلوار والسريية والسرد واملتناصات أكثر من حدود استعمال
عن الوظيفة اليت كان ، واختلفت وظيفته يف الشعر، اليت كان عليها يف املسرح، مرحلته األوىل
يؤدر عن لون متقدم من التوظيف « فقد، املسرحي يها يف الفنانتقل إىل الشعر احلديث ليعب
كان الشاعر د أن فبع.2»ويفصح عن عالقة جديدة للشاعر بتراثه، موز والشخصياتالشعري للر
-مع القناع خاصة -ها هو اليوم ، عبري عنهاوشخصياته ورموزه بوصفها أو الت يتعامل مع تراثه
موز التراثية عن مهومه ومهوم أمته وشواغلها بطريقة أكثر ينتقل إىل التعبري بتلك الشخصيات والر
  .موضوعية وأكثر وعيا
  فقد ، ىل مرحلة االكتمال والنضجات كثرية قبل وصوله إمصطلح القناع مبحطّ لقد مر
، د أن كان جمرد لباس يرتديه الفنانعفب، من املفهوم املادي إىل املفهوم التجريدي، تطور تدرجييا
ومن هنا فقد احتفى ، أضحى لبوسا ذهنيا ومعنويا خيتفي الشاعر وراءه ليعبر عن أفكاره من خالله
  .ديد من الشعراء املعاصرينالع من طرف، الشعر العريب املعاصر ذه التقنية
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  : عوامل التقنع -1
  جلأ الشاعر العريب املعاصر إىل االستعانة بالتراث للتعبواألمور اليت ، قهري عن القضايا اليت تؤر
ل بالدالالت اليت تعني الشاعر على حتقيق أهدافه، التراث غين بالتجارب ألنّ، تشغل فكرهوحمم ،
وإيصال رسالته إىل العامل ، االته إىل املتلقينه من نقل انشغه من أقدر الوسائل اليت متكّأنلذلك رأى 
فاستخدمه الشعراء ، أحد أهم التقنيات اليت اعتمدها يف استدعائه هلذا التراث القناع ولعلّ، بأسره
ويبدو ، واحلداثة الشعرية العربية بارزة يف الشعر العريب املعاصر حىت غدت تقنية القناع مسة، بكثرة
   .وال خيلو من الرباءة ذه التقنية له أسبابه اخلاصةهذا االهتمام الشديد  أنّ
  :العامل السياسي 1-1
جيعله يبتعد عن املباشرة ذلك  فإنّ، يحاصر الشاعر علميا ومعرفيا من طرف السلطةعندما   
طر فيضفيحد من حريته التعبريية ، الذي جيعله مكبال بالقيود ييتعارض مع النظام السياسكي ال 
كان الواقع السياسي هو « بيقول السيا، خترجه من هذا احلصاروأساطري وأقنعة للبحث عن رموز 
اليت ما -اختذت من األساطري، فحني أردت مقاومة احلكم السعيدي بالشعر، ل ما دفعين لذلكأو
ستعملتها للغرض ذاته يف عهد اكما ، ستارا ألغراضي تلك - كان لزبانية نور السعيد أن يفهموها
فقلم العامل أو األديب أو الشاعر عندها ، ظمة السياسية ختاف من القلم أشد اخلوففاألن .1»قاسم
بقدر كبري يف نشر الوعي لدى الشعراء يسامهون  ذلك أنّ.السالح العسكري يف حد ذاتهأخطر من 
 همنتاجوإذا وجدوا يف ، لون دائما خطرا على هؤالءولذلك فهم يشكّ، راد واتمعاتاألف
اب الذي فالسي« ا إىل إسكام بشىت الطرقسارعو، إىل التوعية أو التحريض عوما يد اإلبداعي
ى طريقته الفنية االستمرار عل فما كان منه إالّ، كان من احلاملني بالثورة مل جيد ما كان يأمله منها
 أيدي السلطة دون أن تطالهالتعبري حبرية كاملة  فالقناع يضمن له، 2»القناع اخلاصة أي أسلوب
، سيةواألنظمة السياق اآلمال على بعض احلركات الثورية تكون أقسى مرارة عندما تعلّ األمورف«
ويسيطر ]...[حلموا ا إىل التشكيك يف كل شيءمن  فتدفع تتكشف على حقيقتها ما تلبث أنّمث 
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ء شيأو  أو مجاعةوضع األمل يف شخص  إذ أنّ، 1»منهم شعور باإلحباط واليأس على املبدعني
ى أرض ط لتحقيق ذلك احللم علوخيطّ، مسك بذلك األمل جيعل املرء حيلم بأمور كثريةوالت ،ما
تلك األحالم  بأنّ-فيما بعد-اكتشافه أنّ إالّ، الوسائل اليت تعينه على ذلكيعد كل ف، الواقع
ه مبن حوله ثقتتنعدم و، تظلم يف عينيه هانيا كلّجيعل الد، أكاذيب ووعود واهية واآلمال ما هي إالّ
جمموعة من  فظيوت« ومن الثورة متاما جلأ إىل، الذي فقد األمل من احلكم القامسياب فالسي، متاما
 .2»ت بالعراقلدمار اليت حلّر مظاهر اجلدب واويصو [...] الشخصيات التراثية يستتر وراءها
ن األقطار العربية ت الكثري مبل مر، والظلم السياسي اليت تعرضت للخراب ليست العراق وحدهاو
ضت وفر، واألنظمةواالستبداد من طرف احلكام  ر احلديث بظروف من القهر السياسييف العص
تكلف صاحبها حياته أو «حماولة لتجاوز تلك القيود  فكانت أي، على احلريات الكثري من القيود
ولعلّ، 3»وت ذاتهده ألوانا من النكال واألذى قد يهون إىل جوار بعضها امليف أفضل الظروف تكب 
اب يستنجد والكبت على احلريات هي أقوى األسباب اليت جعلت السي هذا االستبداد
  . خوف آرائه بكل حرية ودون عنمن خالهلا بالشخصيات التراثية للتعبري 
خاب  بعد أن يقامسلالستعانة برمز العازر لتصوير االستبداد السياسي الاب السياضطر لقد   
فالعازر الذي يرمز « حياته أيضاو وأصبح يشكل ديدا على حريته بل، و اآلخرمن حكمه ه أمله
ما بعث ليعاين اجلوع فهو إن، يتمىن لو مل يبعث، لعراقي املفجوع يف العهد القامسيإىل اإلنسان ا
التعسف ما كان من أجل جتنب اب إنعبري بالعازر من طرف السيفالت، 4»روالعطش والرعب والقه
روا صراحة عن هم عبا إذ وأصحاب الرأي، وغريه من الشعراءت اليت قد يتعرض هلا هو والتنكيال
   .دعون به الشعوباف الذي خيذلك الزيو، لتلك األنظمة الفاسدة مواقفهم املعارضة
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 خلفها ليمارسوا مقاومتهم للطغياناليت يتوارون األقنعة «وقد وجد الشعراء املعاصرون   
هم ألن ولن يالم الشعراء بعد هذا، 1»دها على هذه السلطة يف عصرهاروخاصة تلك اليت أعلنت مت
خاصة إذا كان ، ومهوم اإلنسان املعاصر عامة، الرمز للتعبري عن مهومهم اخلاصة جلأوا إىل القناع أو
أن  إذ من حقهم، وبصفة مباشرةل م إذا حتدثوا صراحة وينكّ، السياسي حيد من حريامالنظام 
  .بري عن مواقفهم تقنية كتقنية القناع السترجاع حريتهم املسلوبة منهم يف التعيستعينوا ب
  :العامل الثقايف 2 -1
  أدربية واألدباء والنقاد الغربيني الغأثر بالعديد من النظريات ى االنفتاح احلضاري إىل الت
املؤثرات األجنبية  آراؤه ومنجزاته الشعرية من أقوى حيث تعد. جنليزي إليوتاإلوالسيما الشاعر «
 آراء إليوتإذ مل يقتصر تأثري ، 2»القناعبتقنية ق وخباصة فيما يتعلّ، على الساحة الثقافية العربية
، رت حىت على الشعراء العرببل أثّ، فحسب على أبناء جيله وجلدته وإبداعاته العديدةالكثرية 
بإجنازاته حيث انبهروا ، ل الترمجةأو من خال، على روائعه العاملية مباشرةاالطالع سواء من خالل 
يف األعلى لهم ثوم منه قدوم فقد جعلوا، هحبذوباالحتذاء أخذوا ف، ونظرياته السيما الشعرية منها
وضرورة إجياد ، وإىل التقاليد الشعرية، العودة إىل التراث« يف فاستجابوا لدعوته ، الشعريةاحلداثة 
وكثر ، والنقاد العرب، بني الشعراء رت انتشارا واسعاوانتش، معادل موضوعي للعواطف واملشاعر
ة واحدة من دعوات إليوت الكثري والعودة إىل التراث ما هي إالّ، 3»حديثهم حوهلا وتكرارهم هلا
يف بإليوت عبد الصبور صالح قد بلغ افتتان ف، املعاصرون العرب دها الشعراء والنقايلإاليت انقاد 
ال  فهو، 4»ضمن بيتني من شعر بودلري بلغتها الفرنسية يف قصيدته«ه إىل درجة أن "بودلري" قصيدته
العربية يف قصيدة واحدةاللغة  يف جعل اللغة الفرنسية تأيت جنبا إىل جنب مع جيد حرجا حىت .  
وأساس ، "املعادل املوضوعي"إليوت نظرية عراء العرب من نظريات ومن بني ما تأثر به الش  
معادل « ي أن تكون بإجياد يف قالب فن عبري عن العاطفةللتة الوحيدة الطريق هذه النظرية أنّ
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ل كّأو سلسلة من األحداث تش عبارة أخرى جمموعة من املوضوعات أو موقفأو ب، موضوعي هلا
م األحداث اخلارجية عندما تقد، حبيث تتفجر هذه العاطفة يف احلال، وعاء هلذه العاطفة اخلاصة
النظرية وتطبيقها عمليا يف  فقد سعى الشعراء املعاصرون لتحقيق هذه. 1»موضوعة يف جتربة حسية
واستلهام ، حتقيق معادل موضوعي يف قصائدهم «وقد تكون حماولة الشعراء العرب ، همأشعار
اليت قادت إىل تقنية القناع يف القصيدة من أهم األسباب  تاجات الغربيةيف الن مناذجه احملققة شعريا
لذلك اختاره ، لقصيدةايف  ق املعادل املوضوعيمن بني التقنيات اليت حتقّ والقناع. 2»ةالعربية احلديث
الشعراء املعاصرون رغبة منهم يف التنويع من األساليب والتقنيات اليت تضمن هلم حتقيق املعادل 
  .املوضوعي يف قصائدهم
ح جديدة من وذا يكون إليوت قد أسهم يف تطوير الشعر العريب حيث أضاف إليه مالم  
واجتاهاته الفكرية  استطاع إليوت مبعادله املوضوعي«فقد ، تأثر الشعراء احملدثني مبنجزاته خالل
على الشعر العريب   الشعري املصري احلديث ومن مثّه على العاملأن يبسط ظلّ، ية والنقديةوالفن
بل رمبا وصل إىل ، تهأسريا إلليوت ونظريا وبذلك يصبح الشعر العريب احلديث .3»احلديث بأسره
ية من التقليدية العربية إىل التقليدبذلك  فانتقل الشعر العريب. ره الشديد بهحد اإليغال يف تأثّ
  .الغربية
  :العامل التراثي 1-3
حيث عكف الشعراء والنقاد ، لت قضية التراث حمورا أساسيا يف الشعر العريب املعاصرشكّ  
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف  -جنليزي إليوتاعر اإلرا بالشتأثّ، على دراسته وسرب أغواره
، والكونيةمن خالله على القضايا القومية عبري سعوا إىل بعثه وجتديده والتومن مث  -العامل الثقايف
كما يذهب إىل  4»اعتماد التاريخ كأقنعة شعرية هو العملية احلقيقية املقصودة بإحياء التراث«و
فتلك املرحلة ، أن يقوم بتدوين التراث وتسجيله يفة الشاعر املعاصرفلم تعد وظ« ، ذلك البيايت
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مع هذا التراث من خالل منظور تفسريي وأصبح على الشاعر املعاصر أن يتعامل  [...] انتهت
 أنّ ذلك 1»اخلالدة الكامنة يف هذا التراث، حياول من خالله أن يكتشف تلك الروح الشاملة
الطريق  دينممه، ة على أكمل وجهقاموا ذه املهمإلحياء الذين مرحلة التسجيل انتهت مع رواد ا
وقد أدرك هؤالء « . ليت تصلح حلمل جتارم املعاصرةأمام شعراء احلداثة الستكشاف األصوات ا
عليهم لكي يستكشفوا ما يف هذا التراث من قيم صاحلة للبقاء أن يستوعبوه أمشل  الشعراء أنّ
فالتراث العريب اإلنساين ، 2» أصواته ما يتجاوب مع مهومهم املعاصرةويتبنون من  [...]استيعاب
وهذا ما مل يغفل ، اءصوت الشاعر إىل نطاق واسع من القرزاخر باألصوات اليت تصلح إليصال 
أ هذا الفهم احلديث ألمهية التراث ولقد هي «، ومل ينكروا قدرته على فعل ذلك، احلداثة عنه شعراء
ن خالل أساليب م، ومكوناته أساسا هلا ظهور أعمال أدبية رائعة تعتمد التراثمهمته السبيل لو
لشاعر توظيف التراث لفقد أتاحت تقنية القناع ، 3»تقنية القناع من أمهها وتقنيات متعددة تعد
  .ليةيه أكثر فاعتوظيفا جديدا يكون ف
دون أن ، بطريقة معاصرة ارهواستمر هويساهم يف استغالل اتراثيصيدة بعدا ق للقفالقناع حيقّ  
وتشاركه ، تلك الشخصية التراثية تعيش معه سه بأنّبل حيس، القارئ بأنه يعيش يف املاضييشعر 
لتراثية والرموز ا ال يقدم تلك املعطيات« وهو، الراهنتساهم معه يف تغيري الواقع و، هبمهومه وجتار
إىل معترك  [...]لينقل تلك التجاربما يفعل ذلك إن، الصعب املريركبدائل تعويضية عن واقعه 
هلا إىل جتارب معاصرة ورموز متحركة ناطقة فاعلة متفاعلة مع ما يعانيه وحيو، احلياة احلاضرة
رة ومؤثّ، فتلك الرموز التراثية اليت كانت يف يوم ما فاعلة يف واقعها. 4»الشاعر واإلنسان بعامة
 رة يف واقعهليجعلها مؤثّ - في عليها صفة معاصرةأن يضبعد  - ع ايستخدمها الشاعر ويتقن، عليه
أو تتوحد معه من أجل التعاون تشارك مع الشاعر تبعد أن ، ومساعدة على إحداث التغيري فيه، هو
  .من خالل عمله اإلبداعي، واقع جديد مغاير للواقع السائدعلى خلق 
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  :العامل الفين 1-4
ية اليت تضمن لقصيدته أبعادا فنن األساليب إىل جتريب الكثري م سعى الشاعر العريب املعاصر  
احلديث ينشد انطلق الشاعر ذا األسلوب «فقد ، اع واحدا من تلك األساليبالقن ويعد، خمتلفة
فالقناع مينح الشاعر  1»أو يعيق قدراته اإلبداعية، أنه أن حيد من حريته يف التعبريشكل ما من تغيري 
مبدى غىن  وإحساس الشاعر املعاصر«، تعيق طريقهليت لعقبات ااوز اعبري ويعينه على جتحرية الت
وباملعطيات والنماذج اليت تستطيع أن متنح القصيدة العربية ، يةوثرائه باإلمكانات الفن، لتراثا
ال ينضب من القدرة على  فيكون قد وصل جتربته مبعني [...]املعاصرة طاقات تعبريية ال حدود هلا
 .عاصر اليت ينشدها من هذا التوظيفهذه غاية الشاعر املو، 2»اإلحياء والتأثري
 يةتعبري طاقةفإنه ميتلك ، وآلية من آلياته ه وسيلة من وسائل استدعاء التراثفالقناع باعتبار  
وجد مئات األصوات رهن «فقد ، ام هذه الوسيلة التعبرييةيف استخدذا جنح إ الشاعر ترضي طموح
وهو حني ، [...] دان املتلقي ومسعه بأبعاد من جتربته املعاصرةواليت ميكن أن ترن يف وج، تصرفه
، [...] ف هذه األصوات يكون قد أضفى على جتربته الشعرية نوعا من األصالة الفنيةيوظّ
حني ميتزج يف إطارها املاضي واحلاضر يف ، وأكسبها يف نفس الوقت لونا من الكلية والشمول
فهي ، ة تفاعلية تأثرييةاملاضي يف عملياحلاضر وبني املزج فبمقدور هذه األصوات ، 3»وحدة شاملة
  .صاحلة حلمل جتارب احلاضر مبا متتلكه من طاقات إحيائية 
إضافة إىل ، ه عارف هلا حق املعرفةبل إنإن هذه األصوات التراثية ليست غريبة عن املتلقي   
ا كانت يف يوم من اأنا أل هاأليام مصدرا مؤثرا على واقعه يثق ،ا أو من وحني يعب ر الشاعر
ه سيلقى استحسانا كبريا وقبوال وترحيبا من طرف املتلقيخالهلا فإن ،ق للقصيدة ها حتقّكما أن
وبذلك يتج، معاة هي األصالة واملعاصرة معادلة مهمى بالقطيعة املعرفية مع نب الشاعر ما يسم
، نظر إىل احلاضرالّاحليادية يف و نوعا من الشمولية املعاصرة ها متنح القصيدةباإلضافة إىل أن، تراثه
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، 1» عبري عن طريق التأمل التام الذي يصنعه القناعاستشرافا أوسع لشمولية الت« قد يكونع التقنف
ن من ميكّفالقناع «اء صفة الشمولية على قصيدته الشاعر يطمح من خالل قناعه إىل إضف أي أنّ
وعندما ، جعل القصيدة ذات معان تصلح لكل زمان ومكانفي، فهم احلاضر من خالل املاضي
عن  بذلك تنأىو، 2»حد املاضي واحلاضر لتفسري الكون ختتلط األزمنة وتصبح القصيدة مشوليةيت
  . تعميق الرؤيا املعاصرة إضاءة واحلاضر يفباشتراك املاضي والنظرة األحادية للموضوع 
بل يعمل أيضا على ، قها القناع للقصيدةقّالوحيدة اليت حي وليست الشمولية هي السمة  
ية القناع وسيلة تعبريية فن« رطة ألنّاملف ويبعدها عن الغنائية والذاتية، إضفاء صفة املوضوعية عليها
وختفيف ، طابع العمقوهو يضفي على العمل األديب ، وهو كفيل لتحقيق املوضوعية، موضوعية
أي أنّ، 3» عر تعبريا دراميا عن احلياة والوجود واملعاينرب الشاالرتعة التقريرية الذاتية لكي يع 
فإىل جانب املوضوعية يستطيع الشاعر بواسطة هذه التقنية ، ق بواسطة القناعالدرامية أيضا تتحقّ
الدراما ألنّ اليت يستخدمها أن يقترب من فن »تقنفقد ، يا خبصوصية أسلوبيةع الشاعر يرتبط فن
اسي بني الفنون ويفتح الباب أمام التداخل األجن، 4»عامل الدراما الشعرية ل إىليكون مرحلة للتحو
  .األدبية املختلفة
وبكاها ، اليت لطاملا التصق ا عن ذاتيته –عن طريق القناع-يبتعد الشاعر املعاصر   
 وكثريا ما كان أقرب، جمرد أنني ونواح حىت كاد شعره يكون يف مرحلة من املراحل، واستبكاها
اه بالقصيدة إىل القناع ال يقوم باالجتف، ة منه إىل املوضوعية واجلماليةاملباشرة والتقريريإىل 
بعض تكنيكات الفنون املوضوعية  حيث استعار« عبري الدرامي أيضابل إىل الت، املوضوعية فحسب
 فشاعت يف القصيدة احلديثة تكنيكات تلك الفنون كاحلوار وتعدد األصوات [...] األخرى
حيث كان ، الذاتيةكمعادل موضوعي لتجربته  الشخصيات التراثيةوأخريا جلأ إىل استخدام ، ][...
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أفكاره بأسلوب موضوعي فمن أجل أن يعرب الشاعر عن . 1»من خالله أفكاره يبثّيتخذها قناعا 
  .أداته يف ذلك  تراثيةالشخصيات الجاعال كأ على تقنية القناع ات، ودرامي معا
ها العامل التراثي كانت كلّإضافة إىل ، والثقافيةالعوامل السياسية  يتضح أنّما سبق  من كلّ  
ها هي السبب احلقيقي ولكن ذلك ال يعين أن، عت بالشاعر املعاصر إىل التقناليت أد من بني الدوافع
 ي هو أقوى تلك العوامل وأكثرهافمن الواضح أن العامل الفن، لجوء الشاعر إىل مثل هذه التقنيةل
ر على لون وال ميكنه أن يستقّ، لوالتحوفالشاعر العريب املعاصر مولع بالتجديد واالستمرار ، أمهية
فنراء يف اهتدى إليها الشعتقنية القناع من بني تلك األساليب اليت  لذلك فإنّ، عبريي واحد يف الت
أكمل وجه ألسباب  يف تأدية وظيفته علىالقناع ال ينجح  إال أنّ، ظل عملية البحث عن اجلديد
  .كثرية
  :أسباب فشل القناع -2
على  ئا للقيام بوظيفتها إذا كان مهيال يكون القناع حمققا لألغراض اليت استخدم ألجلها إلّ  
، فهناك الكثري من احلاالت اليت ال يتمكن فيها من حتقيق الغاية أو الغرض املنوط به، أكمل وجه
عاصرين تني تعدان أهم خاصيتني دعت الشعراء املوعية اللّويفشل يف إضفاء صفة الدرامية واملوض
  :أمهها عدة أسباب لعلّ ىلإراجع  ففشل القناع، إىل ارتداء القناع
  : سطحية القناع 2-1
ناسبة اليت يتقنع ا وبعرب من خالهلا عن جتربته ية املشخصعر اختيار الشاسن المل حيإذا   
اليت يثريها ال تتناسب مع دالالت األزمة  الدالالت نّحبيث أ القناع سطحيايكون  داملعاصرة فق
والدالالت  بني الدالالت اليت يثريها القناع يشترط يف جناح القناع املواءمة إذ، 2اليت يعانيها الشاعر
من خالل تقاطع الشاعر وقناعه يف بعض احملطات أو املواقف مما يتيح له  اليت يرمي إليها الشاعر
انطباع يف " حكمت صاحل يف قصيدته أنّ ومثال ذلك. اصرة وشواغله الراهنةاستيعاب جتربته املع
لة صقر قريشخمي" ،حتمل من بني ما حتمله  هذه الشخصية ألنّع بشخصية عبد الرمحان الداخل تقن
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، 1»األصعدة يف كلّ، ة اإلسالميةد واالنبعاث يف واقع األمالنهوض والتجد«داللة  من دالالت
ع حنو والتطلّ، الرغبة الكبرية يف عبور عصر التخلف «ر من خالله عنراد أن يعبالشاعر أ وألنّ
تتناسب مع الداللة ، يف حتقيقهاالداللة اليت رغب  ألنّ، هذا القناع فقد جنح الشاعر يف، 2»األفضل
بني عبد الرمحان  هناك نقاط تشابه عديدة فإنّ، ومن جهة أخرى، من جهة القناع اليت حيملها
كما .ويف بيئة غري البيئة اليت ولد وترعرع فيها، فكالمها مغترب« ، وبني الشاعر، "القناع" لالداخ
م لفراق األهل واألصحاب وكلٌّ منهما تألّ، كليهما قطع آالفا من األميال للوصول إىل األندلس أنّ
للشاعر قناعا مناسبا ومالئما " صقر قريش"فهذه األمور املشتركة بينهما جعلت من ، 3»والوطن
  .صاحل
  : احنالل القناع 2-2
يكـون  يظهر ذلك عندما«حيث، ن خالل األقنعة املتعددة األصواتتتجلى هذه اخلاصية م  
ويف ، 4» بعضها يف بناء فين خيدم جتربة القنـاع يف القصيدة أكثر من قناع وشخصية مل تشتبك مع 
، ال حقيقيـا لها متـثّ متثّ والشخصيات من دونيكون هناك نوع من التكديس لألقنعة ة كهذه حال
البكاء بني يدي زرقاء " نقل يف قصيدتهد ما حصل مع الشاعر أملوهذا . ودون التماهي معها متاما
مستعينا بالتعالق النصي مع شخصـيات . بىن قصيدته على حوار مع زرقاء اليمامة « فقد "اليمامة
وحـىت . معهـا  ومل يتماه، ه األقنعةذ يتقنع فهو مل 5»وامللكة زنوبياعنترة بن شداد : أخرى مثل
مما جيعلها تفقد  بل يستحضرها مبخاطبتها أو احلوار معها ال التحدث ا، ال يتلبسها، زرقاء اليمامة
القناع القناع حيث ينحلّ  يةوبذلك خيرج التوظيف إىل أسلوب أخر غري تقن، مسة التماهي واملطابقة
إال إذا أحكم الشاعر لبوسه  اة فال يكون القناع متماسكوبصبح رمزا أو تناصا مع الشخصية التراثب
يز على صوت واحد وترك بقية كفتوظيفه لعدة أقنعة يف قصيدة واحدة ال يعين التر، والتماهي معه
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التعبري النجاح يف قنعة اليت يستدعيها من أجل ر يف هذا اإلطار يتماهى مع كل األفالشاع، األصوات
  :أمل دنقل قولي .عن التجربة اليت يعايشها
  قلت هلم ما قلت عن قوافل الغبار 
 1وا عينيك يا زرقاء بالبوارـهمفات   
  :ويف موضع آخر من القصيدة يقول
  انـأحرس القطع) عبس(ت يف عبيدظللّ 
  اـز صوفهأجت 
  2اوقهن ردأَ 
، "نوبياز"و" عنترة"و" زرقاء اليمامة"من  يرتدي قناع كلّ فأمل دنقل يف هذه القصيدة  
ل مما يقلّ، طبها يف مواضع كثرية من هذه القصيدةابل خي، اقنعة كلههذه األ ولكنه ال يتماهى مع
  .من موضوعيتها ودراميتها
  :القناع متزق قشرة 2-3
أو يأخذ احلديث ، اعر مبخاطبة قناعه بصوته املباشربأن يقوم الش«تتم عملية خرق القناع   
ناعه عاجزا على التعبري عن جتربته تعبريا كافيا مما يدفعه إلمتام ه جيد قوذلك ألن [...] بدال منه
املعاصر إىل سوء اختيار  عجز الشخصية القناعية يف محل اهلموقد يرجع  .3»التجربة بصوته املباشر
أو رمبا لرغبة الشاعر يف إدخال ، الشاعر التعبري عنها الشخصية التراثية املناسبة لنقل التجربة اليت يود
  ":مرثية أيب نواس"يقول أدونيس يف قصيدة. ته املباشر صو
رعارف أنين وراءك يف موكب ا  
  تاوا املف تارخينخل
  املطرو الشعرو أنا
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     أوراق احلياةو ريشيت ناهد اجلواري
  واسـا أبا نا يخلِّن
  اءاتا بالعبايل تلفناللي
     أحباؤنا طغاة مراؤون كالسماءو
ررخ1لِّنا للعذاب اجلميل وللريح والش  
وال يتكلم من خالل ، أدونيس يف هذه القصيدة صوته املباشر يف خماطبته أليب نواسدخل ي
 بصوته يتحدث إليهأو ، "ناأ"ستخدم ضمري املتكلم م معه وذلك عندما يبل يتكلّ، أيب نواس
   .املباشر
أما إذا ، قناعية أمرا سلبيا إذا أكثر من ذلكيف القصيدة ال للشاعر إدخال الصوت املباشر يعد
، وال خيرجها عن املوضوعية متاما، ذلك ال يضعف من درامية القصيدة أدخله يف حاالت قليلة فإنّ
أما إذا أصر وما دام ، ن تتحقق تلك املوضوعيةفلشكل مفرط ب صوته فوق صوت قناعه على علو
، 2» اليت تغلف القناعة اهلشزق القشرة الدرامية أسري الصوت الغنائي فسرعان ما تتمال يزال «
، ردحا طويال من الزمن ت مالزمة لهإصرار الشاعر على االستمرار يف الغنائية والذاتية اليت ظلّف
  .خالل تقنية القناع ستلغي موضوعيته ودراميته اليت سعى إليها من
  :التقنيات األخرىو اخللط بني القناع 2-4
خللط بني بىن ا«ف املصطلحات األخرى جيعل منه عرضة لاللتباس ا تداخل القناع مع إن  
أو االستحضار دون ، مثل مفهوم االستدعاء أو االستلهاماألخرى املقاربة  القناع وبىن القصيدة
إذا ما -فعلى الشاعر  3 »تناصا دون لوازم القناعجيعل األمر  [...] لبوس الشخصية صاحبة القناع
بالتماهي مع عليه االلتزام  وأن يراعي أنّ، أن يكون واعيا يف استخدامه هلا- القناعهو جلأ إىل تقنية 
لصالح عبد الصبور  "اخلروج"كما يف قصيدة ، ل إىل تقنيات أخرىاألمر سيتحو فإنّ وإالّ، قناعه
                                                             
 .505، ص1م، م1971، 1ط، بريوت، دار العودة، اآلثار الكاملة: أدونيس 1
 .202، صراسات يف النقد اإلسالمي املعاصرأطياف النص د: حممد سامل سعد اهللا 2
 .22، صقناع املتنيب يف الشعر العريب احلديث: عبد اهللا أبو هيف 3
 عوامله وأسباب فشله وعناصره البنائية القناع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل األول
39  
 ل مطلقمن خالل متثّي ع دون حتققه الكلّبالتناص مع املرجعية مقاربة التقنيكشف التعاضد « ففيها
، يف معظم قصيدته يف قناعه حدود التناصية يتعد عبد الصبور مل ذلك أنّ .1»ملعىن التجربة اإلنسانية
 يقول عبد الصبور لى اهللا عليه وسلمصع بشخصية النيب عملية التقنالتام يف ستواء له اال قومل يتحقّ
  : يف قصيدة اخلروج
     انطفئي مصابيح السماءو
  ملألح ارى سوائي ال تك
ايب السوداءثي   
     حتجري كقلبك اخلبيئ يا صحراء 
   لتنسي آالم رحلتكو
   2تذكار ما اطّرحت من آالم
تقتضيه حالة التماهي مع الشخصية  إن التناص عنصر فعال يف عملية التقنع إذا جاء وفق ما  
له فكرة تتمثّ ا صوفيامع املرجعية التارخيية بعدطرح التناص ي« ويف هذا املقطع الشعري، التراثية
إىل املطلق جران  اوكأن اخلروج معراج. قاصدا أرض أحالمه، الشاعر خلسة حامال عناءه خروج
أن أراد الشاعر  وقد .3»عل صورة النيب الكرمي مقاربة للتقنفقد منح متثّ ع إىل املستقبلاملاضي والتطلّ
ع ويتطلّ، حياول من خالهلا أن يتجاوز ماضيهرحلته اليت له آلالم ر عن حتمبيرتدي هذا القناع ليع
فظل جمرد ، يسعفهصلى اهللا عليه وسلم مل  حممدأن قناع النيب ولكن يبدو ، إىل مستقبل أفضل
 سلمصلى اهللا عليه وشخصية النيب  راجع خلصوصية ولعل ذلك، تناص يف معظم حمطات النص
  . تهاوقداس
وخروجه ، ي إىل فشل قناعهور اليت قد تؤدهذه األم على الشاعر أن حيذر الوقوع يف كلّ  
  .ليها من خالل عملية التقنع إىل الوصول إومن مث فشل غايته اليت يرمي ، إىل تقنيات أخرى
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  :عناصر القناع -3
ة عدل إذ تتدخ، ختتلف قصيدة القناع يف تشكيالا البنائية عن غريها من القصائد األخرى  
زا عن غريه من متمي أسلوبامن القناع  جتعلاليت لعناصر ومن أهم هذه ا، يف تكوينهاعناصر 
  .التناص ، السريية، السرد، الدرامية، الشعرية احلديثة األساليب
  : الدرامية 3-1
تنتمي «عناصرها األساسية حيثأحد  إذ تعد الدراما، بناء دراميتقوم قصيدة القناع على    
ء دون أن يعتمد ر يستطيع فيها أن يقول كل شيالشاع ذلك أنّ، إىل األداء الدرامي قصيدة القناع
 ث اصها أو يتحده سيلجأ إىل شخصية أخرى يتقمألن، شخصه أو صوته الذايت بشكل مباشر
[...] ال إيجيعله شبيها فتحدث الشاعر من خالل شخصية أخرى ، 1»اها آراءه ومواقفهحمم
فعلها يف قصيدة تفعل « والدرامية، ابالتمثيل الذي يقوم فيه املمثل حبمل آراء ومواقف شخص م
من  [...] دة من األحداث والوقائعما زاد متاهي الشخصية مع القناع يف أفعال حمدالقناع كلّ
، 2»مما يسعف على انزياح الدالالت حنو الرؤيا األمشل املنشودة، معينة وموصوفةخالل أطر تارخيية 
، ا من الصراع الدراميجوذلك خيلق  فإنّ، رورةند الضا ععندما يلْزم الشاعر قناعه وال يفارقه إلّ
اب مرتديا يقول السي.حماولة الشاعر نزع قناعه أو احلفاظ عليه  وحيدث توترا دراميا من خالل
  :قناع متوز
  وختفق أثواب".. عشتار"
ابـحيايل أعش وترف  
  رقـمن نعل خيفق كالب
  ابـكالربق اخللب ينس
  يـض يف عروقـلو يوم
  !اـيء يل الدنيـفيض، ورن
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  1!اـلو أحي، ضـو أـل
  ن من ومن خالل التزامه بقناعه هذا متكّ، كبرية على قدوم عشتار ق آماالاب يعلّفتموز السي
فالصراع من أهم مقومات البنية الدرامية اليت تنهض قصيدة متوز جيكور « الدرامية والصراعحتقيق 
، إىل جانب صوت متوز الصراع صوت عشتار أيضا حتقيق هذاوقد ساعد على .2»على أساسها
نلمحه يف قصيدة القناع عادة من توتر يدنو ا من الدراما «ما  هذاو وأحيانا صوت الشاعر املباشر
، بل جيانب كالمها اآلخر، ان يف حالة سكونتفاعلهما ال يظلّ من ل القناعشكّتذان يفالصوتان اللّ
   .من مث الدراميةالصراع ودث احلوار وا حيممتازجهوما وفمن تنا، 3»حماوال أن يفرض سيطرته
، القصيدة ن من أجل سيطرة أحدمها على جويف بعض األحياوقناعه الشاعر يتصارع   
 يف تنيالعالقة بني الشخصي« كما أنّ، ويتحقق للنص الشعري دراميته، امامن الدرفتقترب بذلك 
تلك املنطقة اليت يتم فيها التحام ، يداخل طقس التخفّ جالقناع دراميا تكمن يف املعاناة اليت تتوه
أي أنّ. 4»عالذاتني القناع واملتقن اتفاعل الشخصية املتقن والشاعر من خالل تأثري أحدمها على ع 
ا من الصراع يف القصيدةاآلخر خيلق جو.  
هي األقدر على و، ملراوحة بني املنطلق الغنائي واملطلب الدراميا على تقنية القناعوتقوم   
ها ذات طبيعة جدلية حتكم جتسيم هذه املزاوجة فهي حتمل بذرة الصراع يف جوهر تكوينها ألن
، ي عن غنائيته متاماالتخلّ فالشاعر ال يستطيع، 5 به عفه ويتقنالشاعر والرمز الذي يوظّ العالقة بني
ذلك  وال ميكنه جتاوز، جربةه هو من يعيش التكما أن، فهو يكتب قصيدته وهو حممل موم ذاتية
، حية من أجل حتقيق العنصر الدراميل إىل مسرإذ ليس املطلوب من القصيدة أن تتحو، أو تناسيه
فإذا كانت قصيدة «، خاللهأفكاره من  دجه الشاعر إىل املسرح وجستولو كان األمر كذلك ال
قصائد ليست شخصية ن الالشخصية يف هذا النمط م أفادت من بعض فن الدراما فإنّالقناع 
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الشخصية القناعية ختتلف عن  أنّ ذلك .1»ومل يرد هلا أن تكون كذلك، مسرحية متكاملة
أو  ها متاثلهاأن يعين ال، التقنياتو تأخذ منها بعض العناصر واخلصائص فأن، الشخصية الدرامية
  .تتطابق معها
ما منحها الذي يكون مبقدوره العنصر الدرامي الذي تنشده قصيدة القناع هو ف وعلى كلّ  
ني املوقفني تتردد ب، درامية من نوع خاص، مية املتوخاة يف القصيدة احلديثةالدراف«تصبو إليه 
، يف معظم قصائد القناعوقد حققت ذلك ، منهما ى عن أيدون أن تتخلّ [...] الدرامي والغنائي
 أن كما ال ميكن، ناء الدرامي بشىت أشكالهإذ ال ميكن لتقنية القناع أن خترج بالقصيدة عن دائرة الب
قد أرضت كال الطرفني؛  وبذلك تكون قصيدة القناع. 2»ل القصيدة إىل مسرحية شعريةحتو
فكالمها موجود بنسب ، حيث ال يطغى أحدمها على اآلخر، الغنائي واملسرحي على حد سواء
  .يف إطارها الشعريوهذا ما يضمن للقصيدة بقاءها ، فال إسراف وال تسريف، متفاوتة
عبت قصيدة القناع دورا لواليت ، ا صفاليت أصبحت القصيدة احلديثة تتهذه الدرامية   
 املسرحية من أمهها أدبية أخرى لعلّص الشعري ينفتح على أجناس يف حتقيقها جعلت النبارزا 
»ج عن حدود دون أن ختر، ناء الفنون بعضهما من بعضغة باجتاه إفقصيدة القناع خطوة مهم
وهذا االنفتاح والتمازج بني األجناس األدبية ال يعين إلغاء . 3»التعبري الشعري وأساليبه اخلاصة
ا، ا عن اآلخرهز أحداحلدود اليت متيللجنس  إلغاًءبالضرورة  البعض ليس من بعضها فاستفاد
يف -قصيدة العربية وذا تكون الدرامية قد أكسبت ال، زه عن غريهله أسس متي فكل فن، اآلخر
وباقترابه من الفضاء ، لقد اختلف فضاء القصيدة احلديثة«ف، افضاء جديد -إطار تقنية القناع
بل صار زمنا ، صر على احلاضرويعاجل زمنا مل يعد يقت، املسرحي كان يقترب من فضاء احلياة
كون وذا ت، 4»ةراعه التارخيي العميق ضد املوت ومن أجل احلياكونيا هو زمن اإلنسان يف ص
خاصة والقصيدة العربية عامة آفاقا جديدة علت ا يف مساء  قد أكسبت قصيدة القناعالدراما 
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من خالل  –غالبا  –يف هذه القصائد  الدرامية تتحققو. أغنتها بأبعاد داللية ال حصر هلا ، والشعر
  .الذي جتريه فيما بينها  احلوارراع الذي ينتج عن تعدد األصوات والص
ويف هذه ، بقناع واحد يف القصيدة الواحدة -يف بعض احلاالت-قد ال يكتفي الشاعر   
وبذلك يتوفر للقصيدة تعدد ، احلالة يلجأ إىل توظيف أكثر من شخصية قناعية يف قصيدته
فخاصية القناع الدرامية تسمح للرؤية أن تتخذ «، لذي ينجر عنه تعدد يف الرؤىوا، األصوات
وقد تنطلق لتوسع من مساحة ، أو مع قناعها، فهي تبدأ من حوار الذات مع نفسها، أبعادا شتى
ويؤدي هذا ، 1»ويأيت اخلطاب بأكثر من ضمري، فيكون يف القصيدة أكثر من صوت، األصوات
ن خالل تدخل عدد من الشخوص وتفاعلها مع والتوتر الدرامي م، إىل حالة من الصراع التعدد
وتعدد األصوات يعبر عن الصراعات الدائرة يف تلك «، ةبعضها البعض يف القصيدة الواحد
 فالتقنع بعدة شخصيات، 2»حيث ارتفاع نربة التعبري عن قضايا احلياة املعقّدة والشائكة، الشخصية
إىل قضايا احلياة  كما يعكس رؤيتهم، ن صراعن الشاعر ميعكس ما يف باط دالؤها لعدة آراءوإ
حتقيق نسبية « يفيد يف أنّ هذا التعددإضافة إىل ، ومن زوايا متعددة، من وجهات نظر خمتلفة
فاختالف . 3»حني تبدل الرواية أو موقع الراوي يف مدى سالمة النسبية، احلقيقة وعلميتها
وأنّ كلّ إنسان يرى احلقيقة من ، حلقيقة نسبيةوطرحها آلراء متباينة يدلّ على أنّ ا، األصوات
ولن تكون احلقائق واحدة لدى مجيع الناس إلّا يف . خالل ما ميلكه من خلفيات وإيديولوجيات
  .القليل النادر
فبتمازج ، باحتدام الصراع والتوتر الدراميأقنعة خمتلفة  تعتمدتتميز قصيدة القناع اليت   
تزداد حدته بزيادة عدد حيث ، الدرامي يف فضائها صراعالنتج أصواا واختالف زوايا نظرها ي
تبعا لتنوع الشخوص ، تقدمي املشهد الذي تتنوع فيه األصوات«ذلك أن ، األصوات فيها
فمن خالل التجاذب والتالقي والتنافر بني األصوات . املشتركني فيه يكون أكثر حيوية وتأثريا
وهذا هو سر التأثري املتزايد هلذا ، طبع يف نفوسنا صورتهوتن، املتجاورة تتضح لنا أبعاد املوقف
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فإنّ ذلك ، وضمن وجهات نظر خمتلفة، فعندما تقدم القضية من طرف عدة أشخاص، 1»األسلوب
ووضوح صورا جليا من خالل ذلك االتفاق تارة واالختالف ، يؤدي إىل اكتشاف أبعاد القضية
الفيصل يف جناعة تعدد األصوات فهو خروجها من «أما عن  .ى بني تلك الشخوصتارة أخر
من حيث العناية ، ونسق تنضيده، السياق الغنائي الذايت ودخوهلا ضمن شبكة املنظور السردي
ألنّ توايل احلوافز يؤشر إىل بنائها ]...[ مبوقع الراوي يف عملية التحفيز وتنامي احلوافز أو تواليها
أي أنّ تعدد األصوات إذا مل خيرج القصيدة من ، 2»بعد احلداثةاحملكم يف معطيات احلداثة وما 
، املنحى السردي الذي يقوم فيه الراوي بإجراء التحفيزات املناسبة من خالل مواقعه املتعددة
وإذا مل يقم هذا التعدد بإخراج تلك القصيدة من النظرة ، فيضمن للقصيدة بناءها احلداثي احملكم
 اليت استعان فيها ببعض" أوديس"يقول أدونيس يف قصيدته ، فائدة منه فال، األحادية أيضا
  :األصوات التراثية متقنعا ا
  مـن أي الذرى أتيت، أنتمن 
  واكيا لغـة عذراء ال يعرفهـا س 
  3ما امسك أي راية محلت أو رميت؟ 
  :ويقول يف موضع آخر من القصيدة
  ألكيـنـــوس؟، ألــتس
  ف وجه امليتتريـد أن تكشـ 
  ى أتيـتتسأل مـن أي الذر 
  4امسي أنا أوديس. تسأل ما امسي 
والتحم ما " أوديس"و "ألكينوس"لقد ارتدى أدونيس يف هذه القصيدة قناع كل من   
  .وصراعا فاعال ومؤثرا يف جو القصيدة العام، مما جعل القصيدة تكتسي طابعا دراميا، التحاما كلّيا
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وليس ، والصراع واحلركة ميثالن اجلوهر يف الدراما، ويولّد حركة، قّق صراعافتعدد األصوات حي
اإلرغام "بهذا فحسب بل يعد منفذا يتنفس من خالله النص من وطأة ما أمساه البعض 
من خالل وجهات النظر املختلفة اليت  تحيث يؤدي إىل تعدد يف اإليديولوجيا ،1"اإليديولوجي
إضافة إىل أنّ تعدد األصوات مينح النص الشعري إمكانية تواصله مع باقي ، صتديل ا تلك الشخو
  .النصوص
حىت غدا تعدد ، متيزت القصيدة القناعية بتعدد األصوات داخل أجواء النص«وهكذا فقد   
األصوات يف النص القناعي ذا أمهية كبرية يف منح القصيدة شكلها وبنيتها اخلاصة عن غريها من 
نظرا لقيامه مبنحها ، القناع قصيدةن هذا العنصر من فرض وجوده يف لقد متكّو. 2»ائدالقص
فأضحى تعدد األصوات على هذا . السمات اليت جتعلها مميزة عن غريها إىل جانب عناصر أخرى
  .األساس أحد العناصر األكثر أمهية يف تشكيل قصيدة القناع
ارجي بني هذه األصوات أو حوار خإىل  –البغا–الواضح أّنّ تعدد األصوات يؤدي من   
اا من وأو مع ذ، ا بني تلك الشخصياتحوار عدد الشخصيات املتقنع ا خيلقإذ أنّ ت ،األقنعة
احلوار بنوعيه  فيبدو أنّ«أو فهم حقيقة من احلقائق ، قضاياأجل الوصول إىل حلّ قضية من ال
، إىل جانب الشخصية اليت تؤدي احلوار، نية القناعيعد ركيزة أساسية يف تق، الداخلي واخلارجي
ناع سواء فاحلوار يكتسي أمهية بالغة يف قصيدة الق، 3»إما منفردة أو مبصاحبة شخصيات أخرى
تنطلق قصيدة القناع «وتطرح اآلراء حيث ، اقش القضاياإذ بواسطته تن، كان داخليا أو خارجيا
، ويستثري معها مكونات رؤياه طلبا للموضوعية، أخرى من املنولوغ الدرامي صوتا حياور أصواتا
الرؤيا بعدا  فمن خالل احلوار بني خمتلف األصوات تكتسب، 4»واإلحاطة بوعي التاريخ
إذ أن اختالف زوايا النظر من طرف تلك األصوات يؤدي يف اية املطاف إىل رؤيا ، موضوعيا
فخاصية القناع الدرامية تسمح للرؤية أنّ  «، نتيجة لذلك التعدد يف اآلراء، شاملة وموضوعية
                                                             
 .200، صأطياف النص دراسات يف النقد اإلسالمي املعاصر: حممد سامل سعد اهللاينظر  1
 ..200، صنقد اإلسالمي املعاصرأطياف النص دراسات يف ال: حممد سامل سعد اهللا 2
 .258، صالرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث: حممد علي كندي 3
 .33ص، قناع املتنيب يف الشعر العريب احلديث: عبد هللا أبو هيف 4
 عوامله وأسباب فشله وعناصره البنائية القناع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل األول
46  
وقد تنطلق لتوسع من ، أو مع قناعها، فهي تبدأ من حوار الذّات مع نفسها، تتخذ أبعادا شتى
أي أنّ الشخصية القناعية تبدأ مبحاورة نفسها داخليا قبل أن تديل برأيها إىل . 1»مساحة األصوات
وأكثر ، ال فيما ستقوله حىت تكون رؤاها أكثر دقةإذ عليها أن تفكّر أو، األصوات األخرى
تعتمد الشخصية «حيث ، للحوار مع األصوات األخرى مث تتأكد من رؤاها هذه بإثارا، منطقية
لنقل املواقف وحتريك األحداث خالل مشاهد ، عندما تكون منفردة" مونولوج"حوارا داخليا 
عوضا عن الشاعر وينسرب نفس الشاعر " القناع/ الشخصية"ومقاطع متالحقة تتحدث فيها 
أي أنّ شخصية القناع تقوم . 2»مما يشي بوجوده خالل تلك الشخصية، ومهساته خالل صوا
فهي تقوم بتحضريه من خالل انفرادها .  بتجهيز حوارها قبل االندماج مع شخصيات أخرى
حتريك  ك يفمسامهة بذل، مث تديل به بعد ذلك بواسطة احلوار مع شخوص أخرى. بنفسها
وعندما تتحدث الشخصية إىل شخصية أخرى فإنها تعتمد حوارا «، ونقل املواقف، األحداث
بل إنّ عليها ، إذ مل تعد هذه الشخصية مضطرة إىل احلوار الداخلي يف هذا املستوى، 3»خارجيا
قية وتربز مالحمه جليا على مسمع من ب، معامل املوقف داعتماد احلوار اخلارجي حىت تتحد
حوارا ) السندباد(وفيه جيري أوليس ، أوليس معا /السياب مرتديا قناع السندباد  يقول. األصوات
  :مع زوجته بِنيلوب يقول
  وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفـار
  والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود
  هو لن يعود
  4أسرتـه آهلة البحـار أو مـا علمت بـأنه
فهو لن يشفى من ، سياب يف هذه األبيات يطلب من زوجته الوفية ألّا تنتظره بعدفال  
وقد أسقط السياب بعض مالمح بِنيلوب زوجة «فال داعي النتظاره ، إليها ساملاولن يعود ، مرضه
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فمن املعروف أنّ ، كما استعار بعض مالمح أوليس لشخصية السندباد، على زوجته هو، أوليس
فالسندباد يف هذه ، 1»بِنيلوبو وأسر آهلة البحار ملمحان من مالمح أوليس، ة املنتظرةالزوجة الوفي
مل يعد بوسعه رؤية زوجته  إذ، ألنّ احلوار الداخلي ال يسعفه، األبيات يستخدم احلوار اخلارجي
. يافكان ال بد من مصارحتها باحلقيقة املرة حىت تربز هلا مالمح القضية جل، وهي تنتظر دون طائل
  .وهذا ما دفعه الستخدام احلوار اخلارجي
والثاين صوته الداخلي اخلاص ال ، أحدمها خارجي يتوجه به لآلخرين، صوتان«للقناع   
مما جيعل ، تتجلّى بوجهيها الداخلي واخلارجيفاحلوارية يف قصيدة القناع  2»يسمعه أحد غريه
فتكون رؤياه للعامل ، ومناقشة القضايا، الشاعر وقصيدته أكثر درامية وموضوعية يف طرح األفكار
  .واحلياة والواقع أكثر وعيا وصالبة ومتاسكا
  :السردية 3-2
  عدإىل جانب عنصر ، يف تكوين قصيدة القناعالتمثيل السردي أحد أهم العناصر املسامهة  ي
أسلوبا يعتمد أو تفرض عليه التجربة ، ق الشاعر يف البناء الدرامي املتصاعدفقد ال يوفّ« الدرامية
، ومييل بناء القصيدة حنو القصة، ع الشخصيات واألحداثسم باهلدوء يف تتبفتت، الرواية واإلخبار
3»القصريةة فتصبح أشبه بالقص .وم، القصصي فالرواية واإلخبار جيعل القصيدة تسري حنو الفنز ا ميي
والتمثيل « .اع عنصر السردالقصصي هو اخلاصية السردية ومن هنا يتوفر يف قصيدة القن الفن
والوقائع يف  لضمانة توارد حركية األحداث ]...[ دة لصوغ القناعالسردي يفيد يف غايات متعد
من جهة  [...]وتثمري أبعاده األخرى ، أفعال الشخصية ومن يتعامل معها وضبط الزمن من جهة
عبد اهللا أبو هيف  أي أنّ. 4»ع من جهة ثالثةوهي عماد املسعى السردي يف عملية التقن [...]ثانية 
والوقائع وأفعال الشخصية  ع وقصيدة القناع حركية األحداثالسرد يضمن لعملية التقن يرى أنّ
ااملتقن ويساعد على حتديد الزمن وإثراء أبعاده، ع ،د األصوات اليت تتحاور فيما كما يسهم يف تعد
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 ظر حسب أبو هيف هي بيت القصيدوتدعيم وجهة الن، ظرعم وجهة النوهذا التحاور يد، بينها
ع ذلك أن املبد، فاحلوار ال يكون إال وفق ما يفرضه السرد، يرمي إليه السرد يف تقنية القناعالذي 
» وإذا جلأ إىل ، ويتدخل ملناقشتها والتعليق عليها عند الضرورة، األحداث قد خيلق رواية يقص
ل الشاعر هو يتدخ حيث.1»وال يعرضه عرضا مباشرا، ه يأيت يف أسلوب سرديفإن، احلوار
من ، وقد يسردها على لسان شخصية أخرى يف أحايني كثرية، شخصيا يف سرد بعض األحداث
لكن هذا ، وذلك ما خيلق حوارا يف القصيدة، ع ا أيضالشخصيات األخرى اليت يتقنخالل بعض ا
  .احلوار يكثر يف الدراما ال يف البناء السردي احلوار يأيت يف شكل سردي ألنّ
 صرف الشاعر فيهاة أو رواية ينل القصيدة إىل قصتحوأن ت«العنصر السردي ال يعين  إنّ  
ية يف القصيدة فيكون بناؤها مهمال اجلوانب الفن[...] و الروائي قومات العمل القصصي أإىل م
هو من اإلتقان حبيث يرقى إىل األعمال القصصية وال هو من الرباعة والكثافة حبيث  باردا الوصفا 
أي أن تقنية القناع تأخذ من ، 2» زايبقى عمال شعريا مميوما ، القصصي ما يناسب جتربتها الفن
إىل يف الوقت نفسه كما ال يهدف ، وعيةواالقتراب من املوض، بتعاد عن الذاتيةيساعدها على اال
فصالح عبد الصبور يف ، ويطرح ما عداه، حيث يأخذ ما حيتاج إليه، ة أو روايةته قصجعل قصيد
مستعينا ببعض العناصر السردية ، يتلبس قناع بشر احلايف" مذكرات الصويف بشر احلايف" قصيدته 
  :يقول على لسان بشر احلايف. ه القصيدةيف بناء هذ
على اإلنسان الكركي كان اإلنسان األفعى جيهد أن يلتف  
  فمشى من بينهما اإلنسان الثعلب
   ثعلباإلنسان الكركي يف فك اإلنسان ال زور...عجبا
  نزل السوق اإلنسان الكلب
  علبيفقأ عني اإلنسان الثّكي 
  ىـعفان األدماغ اإلنسيدوس و
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  دان الفهوات اإلنسخبطاهتز السوق و
  بان الكلن اإلنسر بطليبق قد جاء
  1...بان الثعلع اإلنساخنميص و
أخذ شيخه إىل  الذي، خالل قناعه بشر احلايف اس منتصوير تناحر الن عبد الصبور حياول  
فاستخدم ، مبقومات السرد وقد استعان يف ذلك، اس بعضهم بعضاالنالسوق لرييه كيف يأكل 
  .)السوق اهتز، علبمشى من بينهما اإلنسان الثّ، كان اإلنسان األفعى( واجلملة الفعلية لوصفا
لبناء قصيدة شعرية  قوماتهتكمن يف كيفية التعامل مع من القصصي أمهية االستعانة بالفّ إنّ  
بل يف مدى ، ذاا لتوافر تلك املقومات القصصية يف حدوال أمهية ، يف حدود احلساسية الشعرية
غاية الشاعر هي حشو قصيدته  وليست، 2 ومتاسك القصيدة، التجربةاستفادة الشاعر منها يف إثراء 
ه حيرص على توظيف عناصر السرد وفق ما خيدم إذ أن، اء القصصي حشوا عشوائيامبقومات البن
، يف تعامله مع الفنون األخرى فهو فطن، اهي عن شعريتولكن من دون التخلّ، موضوعية قصيدته
  .السردية باخلاصيةاء استعانته ة جرل قصيدته إىل رواية أو قصتتحو وحريص على أالّ
  : السريية 3- 3
بناء الكثري تقف السريية كعنصر فعال يف إىل جانب العناصر السابقة املشكلة لبنية القناع     
ت من املكونا«فهي ،  إثرائها وتكثيفها الداليلوتسهم بشكل واضح يف، من القصائد القناعية
ية اليت ها من خالل نشدان املصداقحضار الشخصية أو التماهي معالرئيسية لقصيدة القناع لدى است
فمن  3»تثمريه مقومات الرؤياو اوزته حنو أفاق التخييل التارخييجمذايت وتقوم على امليثاق السري 
، يتعمق التوظيف والتماهيال للذات الشاعرة للشخصية القناعية  ذايتخالل مصداقية امليثاق السري
فإذا ، مما يسهم يف متانة قشرة القناع ناعيةالقحيث يسعى الشاعر لإلحاطة مبالبسات شخصياته 
منظومة شعرا  تقدمي رواية احلياة«الذاتية حسب حامت الصكر هي أا كان مفهوم قصيدة السرية 
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وال  ليست قصيدة سريذاتية ال للشاعرفإن قصيدة القناع  1»هاء على تشغيل الذاكرة بأقصى طاقتبنا
ة اليت كان اهلدف يعمن سرية الشخصية القنا بعض الوقائع اا هي قصيدة حتمل بني طياإمنو، لقناعه
بصفة  متكني التماهياع وه بغية متتني قشرة القنمنها أساسا جعل الصلة وطيدة بني الشاعر وقناع
فاجلهود تتضافر ، ة القصيدة القناعيةيعوموضتعميق الرؤيا وحيث يتأتى للشاعر عندها ، ر عمقاثأك
  .صفة املوضوعية على القصيدة فاء بني عناصر القناع من أجل إض
، ومن أجل تقدمي صورة منوذجية للعصر يكون العنصر السريي أكثر حضورا يف قصيدة القناع  
الشخصية  ة األوىل فيما خيص تكوينبالدرجللعنصر السريي اإلخالص مردها إىل نمذجة القناع ف«
املذهبية والدينية  وأخالقياا وعقائدها وتربيتها وفاعليتها وصالبتها وعالئقها وانتماءاا وتفكريها
ل حينما بشكل أفضالواقع وقدرة على فهم التاريخ صداقية السريية متنح القناع فامل، 2»واالجتماعية
، فلماذا يلوذ ا الشاعر، قصيدة القناع املصداقية السريية وإذا جانبت«ميتزج املاضي واحلاضر 
حني و، 3»عها رؤياه لفهم معضالت التاريخ والوجودومينح من التماهي م، ويستنطقها الصوت
فإن ذلك يؤدي إىل الفهم العميق  رؤى الشاعر ية معجتتمع املصداقية السريية للشخصية القناع
، يف عملية التقنع أنس أميا أنس للمصداقية السرييةلتخييل يا«كما أن ، كالت التاريخ والوجودملش
فليس الغرض من السريية حشو القصيدة ، 4»واصل مع الشخصيةألا تعضد األلفة واحلميمية يف الت
منها ض احلقيقي إمنا الغرو، يلتان ذا الغرضالتراجم كفو العنصر السريي ألن السريالقناعية ب
إجياد احلل األمثل حماولة و، احلاضرموضوعية القصيدة والفهم األعمق للماضي والوصول إىل 
  .ملعضالت الواقع املعيش 
ية الوقائع السريية يف قصائد القناع إال أن الشاعر ال جيب أن خيلط فيه بني سريته ورغم أمه    
خصية ينبغي أال يقود تقدير العنصر السريي إىل االلتباس بني امليثاق السري ذايت لش«، ووسرية قناعه
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يف  ةياملوضوعد عن الولع بالذات والوصول ا إىل ابتعافالقناع باألساس ، شخصية الشاعرو القناع
يف تشكيل بني الشخصية  والسريية يف هذا اإلطار ختص شخصية القناع والتماهي دائما، الرؤيا
وهنا يكمن جوهر جماوزة ، أما الشاعر فموضوعي على الدوام يف ابتعاث قناعه، القناع من سريا
و سرد الوقائع ه فالقصد من السريية يف قصائد القناع 1»امليثاق السري ذايت حنو فضاء الرؤيا الرحب
وإمنا سرد الوقائع  حلشواوليس الغرض منها ، شخصية القناعية ال الذات الشاعرةالسريية املتعلقة بال
  . وحتقق املوضوعية املنشودة من هذا التوظيف ، تعمق الرؤيااليت تغين القصيدة و
، رخييةبالوقائع السريية والتا القناعيةم هقصائدالشعراء الذين حفلت من أدونيس  يعدو      
 شهدت الكثري من األحداث السريية املتعلقة باملتنيب الذي اختذه قناعا له يف الكتاب األولحيث 
  : يقولالكتاب الثاين والكتاب الثالث و
  أمي مهذانية «
   خدا للنسرين -خرجت من أحشاء الكوفة 
  و خدا لنبات سري
  أيب جعفي ورث الفقر عن اإلميان املوغل و
  لدجيور كشف ا يف
  يف جانبها الشرقي سكنا يف ، يف الكوفة
  حي كندي
   تفاءلو أمحد زهوامساين 
  كنا ، »أيب الطيب« بيف تلقييب 
  لكنو نلبس ليل الدمع
  كنا 
  2»نتموج يف حبر من نور
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أبو الطيب أمحد بن «هو فاملتنيب ، اطع مع سرية املتنيب وليس أدونيسإن هذا املقطع يتق      
يستغل من سرية يف هذا املقطع فأدونيس  1»بالكوفة يف حملة يقال هلا كندةولد ، اجلعفي احلسني
يأيت جبزئية من جزئياته ويف كل مرة ، بسيف الدولة مقاطع أخرى يستغل عالقتهويف  املتنيب نسبه
ويوظفها وفقا للتجربة الكونية أو أو ما يتعلق ا من مالبسات تفصيل من تفاصيل حياته و
ثرية من قها بأصداء كعالو، للمتنيب اعتىن أدونيس بالوقائع السريية« فقد، يطرحهادية اليت الوجو
ثاين حيزا صص يف اجلزء الخو، ومتأدبني شعراءكاما وساسة وحدة وخلفاء وقاسري اآلخرين و
 ملا تضيئه هذه األوراق املفعمة حبرارة املوقف اإلنساينآخر ألوراق خولة و، ألوراق سيف الدولة
ذلك أن سرية املتنيب غنية باملواقف اليت تصلح للماضي واحلاضر ، 2»من جوانب سرية املتنيب أيضا
   .املتغريات وعصر عايش الكثري من الصراعات وفهي سرية تاريخ كامل معا 
  : التناص 4 -3
فهو الركيزة ، قناعهاماهي بني الذات الشاعرة ويعد التناص عنصرا أساسيا يف عملية الت
ذلك أن ، آثارهو ساسية اليت تتكئ عليها تقنية القناع من خالل تقاطع الشاعر مع أقوال قناعهاأل
 تراءى فيه مبستويات متفاوتةوأن النصوص األخرى ت، كل نص هو تناص« روالن بارث يرى أن
، صيغ، تعرض موزعة يف النص، نسيجا جديدا من استشهادات سابقةفكل نص ليس إال  [...]
أقنعة خمتلفة لشخصيات متعددة ألن الشاعر يرتدي و، 3»نبذة من كالم اجتماعي، اعيةمناذج إيق
قصيدته القناعية سواء ما تعلق فيها  عل التناص أكثر حضورا وتنوعا يفب فإن ذلك جياملشار
وهذا الفضاء سنسميه «بح النص فضاء من النصوص السابقة ذا يصو، بالتاريخ أو الشعر أو الدين
جتد نفسها يف عالقة ) على األقل اثنني( إنه جمال لتقاطع عدة شفرات [...]خال نصيا فضاء متدا
التعالق النصي بني خمتلف النصوص جيعل القصيدة حقال مفتوحا لتعدد القراءات و، 4»متبادلة
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الداللية اخلاصة و هلا محوالا املعرفية انطالقا من كون النصوص املتداخلة فيما بينهاوالتأويالت 
  .املنحدرة منه ا اقهبسي
 وطرائقتتعدد أساليب حضوره ، حدةالتناص يف القصيدة القناعية الوا وكما تتعدد مصادر    
يعمد الشاعر إىل التناص مع نصوص شخصياته القناعية بصفة  فقد، وجوده داخل هذه القصيدة
 1» أو أكثريكون هذا التعالق بني ملفوظني«ه وفي، فيسمى التناص عندها تناصا مباشرا، مباشرة
اليت ، الواضحة املعامل، عروفة اهلويةاأللفاظ املباالعتماد على التراكيب و«يكون أيضا كما     
الدينية أو النظريات السياسية  كالرؤية، أو نص حمدد، ربطها برؤية معينة ميكن نسبتها أو
رفة مصادر تأثر أو ميكن نسبتها إىل قائل بعينه فيمكن مع، إىل غري ذلك، واالجتماعية والفلسفية
وال ، التراكيبوالعبارات باشر يقوم على اقتباس األلفاظ وفالتناص امل، 2»الكاتب ا بدقة ويسر
  .معرفة مسبقة بالنصوص السالفة خربة قرائية و قارئ الوصول إليها إال إذا كان ذاميكن لل
فإن التناص غري ، والعبارات والتراكيب وإذا كان التناص املباشر يقوم على اقتباس األلفاظ    
ويتعلق هذا النوع من ، دون تصريح تركييب أو لفظي مباشر حي بهووت، تتضمنه األشعار«املباشر 
كس التناص ع ملباشر يقوم على التلميحغري ا فالتناص، 3»التناص بالفكرة أو اللغة أو األسلوب
  .ريحالذي يقوم على التص املباشر
ه ملفهوم دميحني يؤكد يف تق" ميشيل فوكو"اه كما يرمهما يكن من أمر فإن التناص و    
ات متراكمة متسلسلة بل ملا يتولد من حضور ألصو، يتولد من ذاته اأنه ال يوجد ملالتناص 
بعديد  يزئوالتحويل اجلذري أو اجل نده يتصل بعمليات االمتصاصهكذا فإن التناص عو، ومتتابعة
فالتناص أمر ال مفر منه ألنه ، 4ص األديب احملددبالقبول أو الرفض يف نسيج النمن النصوص املمتدة 
  . دون وعي بوعي منه أو من  سه على املبدعيفرض نف
                                                             
 232، صم2009، دط، -عمان، التوزيعو دار اليازوري العلمية للنشر، مود درويشاألثر التورايت يف شعر حم: عمر أمحد الربيحات 1
 .58، صم2009، 1ط، األردن، دار كنوز املعرفة، قائض جرير والفرزدق واألخطلالتناص دراسة تطبيقية يف شعر شعراء الن: نبيل علي حسنني 2
 .58، صاملرجع نفسه  3
تشرين -أيلول ، 318، 317ع، دمشق، إحتاد الكتاب العرب ، املوقف األديب يل يف شعر عمران حممدوالتحو التناص ومفهوم: مفيد جنمينظر  4
 . 47، صم 1997، األول
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فإن قصيدة القناع قد حظيت ، كل النصوص األدبيةص يلقي بظالله على وألن التنا  
يه الشخصية اليت ضحسب ما تقتوذلك ، رمن التناصات املتعددة األنواع واملصاد بنصيب األسد
من القصائد و، والتكثيف الداليل، متتلكه من قدرة على االمتصاص وماوراءها الشاعر خيتفي 
 اليت تعالق فيها مع التراثلبيايت ل" عذاب احلالج"ة اليت حفلت بالتناصات املختلفة قصيدة القناعي
  :يقول "احلالج"بشكل كبري من خالل قناعه الصويف 
  دتتوح
  تتعـانق
1اأنت أن-وباركت  
  :الذي يقول فيه" احلالج"فهذه األبيات تتعالق مع بيت 
  أأنت أم أنا هذا يف إهلني؟
   2حاشاك يف إثبات اثنني، حاشاك
واألشعار ، األقوال الصوفية عامة هذه القصيدة البياتية العديد من التناصات مع تشهد  
يها مجل وعبارات ذات وترددت ف، طغى قاموس املتصوفة على أسلوا«فقد .احلالجية خاصة
 يف عدة مواطن فقد تناص مع أشعاره.3»دالالت صوفية؛ وخباصة ما ورد منها يف آثار احلالج
تناصا مباشرا وغري مباشر لينقل من خالله شدة املعاناة اليت يتعرض هلا اإلنسان املناضل يف سبيل 
  .زمان و قول كلمة حق يف كل مكان
                                                             
 .113، صدت، دط، اجلزائر، املكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، "عن املوت والثورة"ديوان : عبد الوهاب البيايت 1
 .324، صم 2002، 1ط، دب، مكتبة اإلسكندرية، عباس تعليق قاسم حممد، األعمال الكاملة: الجاحل 2
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  :األقنعة أنواع -1
الذي يصلح شاعر خيتار القناع  فكلّ، ومتنوعة الشعراء املعاصرون أقنعة كثرية استدعى  
الدور املنوط ذلك قادرا على تأدية فيكون القناع ب، يت يعايشهاال رةصاملعا تهجتربحململ موضوعه و
من و .يت املاضي واحلاضرمن خالل ما ميلكه من خمزون داليل اكتسبه من امتداده الزمين عرب قنا به
لهم يبحثون يف كل املصادر مما جع ةد جتارب الشعراء ومهومهم املختلفدت األقنعة بتعدفقد تعد هنا
هذه التجارب ويغنيها بزخم معريف وداليل جيعل القارئ يتلهف ملعرفة مكنونه وفك عما يناسب 
فأسهم التراث الديين ، التأويالت يد منالعدشفراته الداللية اليت تضعه أمام الكثري من االحتماالت و
وتنوع ، املعاصرة ذه الطاقات اإلبداعيةربية يف إثراء القصيدة الع...الشعيب تارخيي وواألديب وال
  .األقنعة الشعرية
   :يةالتارخيألقنعة ا 1-2
خ فالتاري، مه بعد ذلكويقي، ويسرب غوره، كثريا ما جلأ الشاعر املعاصر إىل التاريخ ليقرأه  
القناع شخصية « حيث أنّ، جارب اليت تثري قصائد الشعراءمليء بالتو العريب حافل باألحداث
أو ليحاكم نقائص العصر من ، ر عن موقف يريدهخيتبئ الشاعر وراءها ليعب، تارخيية غالبا
قارئ شارا يف وعي الولكونه األكثر انت، غناه باألحداثل ا يكون القناع تارخييا غالبارمب، 1»خالهلا
يف تعامله مع الشخصيات التارخيية يعمد إىل استلهام املضامني البارزة فالشاعر «والشاعر معا العريب 
وحيقق هلا قدرة احلضور املستمر ، يف حيام التارخيية فيمنحها بعدا جيعلها قادرة على جتاوز عصرها
فهناك مواقف بارزة يف ، 2»دمضيفا إليها من جتربته الذاتية صفة العصرية والتجد، على آداء احلدث
وهذا ما ، فيتداولوا جيال بعد جيل، حياة تلك الشخصيات اليت تبقى خالدة يف ذاكرة الشعوب
 ومما افتنت به .مضيفا إليها أبعادا معاصرة ىل التقنع بتلك الشخصياتجيعل الشاعر املعاصر يلجأ إ
مروان ، سيف بن ذي يزن، -قريشصقر - ية عبد الرمحان الداخلشخص، من رموز تارخيية الشعراء
ما ع به الكثري من الشعراء والسيسيف بن ذي يزن تقنفقناع ، عنترة، وضاح اليمن، بن احلكم
                                                             
 .121، صاجتاهات الشعر العريب املعاصر: إحسان عباس 1
 .200، صأطياف النص دراسات يف النقد اإلسالمي املعاصر: حممد سامل سعد اهللا 2
 وأمناطه القناع  أنواع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثاينل الفص
58  
اهلول  أيبوحواره مع ، عه بسيف بن ذي يزنتقن«احل حيث أن الشاعر اليمين عبد العزيز املق
املصري إىل جانب إخوام يف يستعرض عمق العالقات اليمنية املصرية يف إشارة إىل وقوف اجليش 
شخصية سيف بن ذي يزن  احل أنّرأى عبد العزيز املقفقد ، 1»يف ثورة اليمن على اإلمامية، اليمن
الشاعر قد كتب معظم  ألنّو«. عبري عن هذه املعاينهي الشخصية اليت تصلح قناعا خيتفي وراءه للت
رمز ، مها قناع سيف محل داللتني يدرس الدكتوراه يف مصر فإنّ، قصائد الديوان وهو غريب
قناعا كما يستخدمه ، حث عن حليفبل اآلالم من أجل توحيد الكلمة والاملخلص الذي حتم
احل فمن خالل ديوان عبد العزيز املق، 2»ةداللة على ما يعانيه املغترب من حنني ولوع، للغربة
ر عنهما بواسطة سيف بن ذي عبني الداللتني اللتني تربز هات" رسالة سيف بن ذي يزن"باملعنون 
ل ا على احل ليدلّعبد العزيز املقع ا الوحيدة اليت تقن ةالشخصي وليس سيف بن ذي يزن، يزن
  .ة تارخيية أخرى مثل علي بن الفضلفقد جلأ إىل أقنع، الغربة واألمل
قصيدته يف " مروان بن حممد"أما الشاعر خالد الربادعي فمن أهم أقنعته التارخيية قناع   
يا يتحدث من خالله خذ منه قناعا فنحيث يت«"ابالز سرية ذاتية ملروان بن حممد بعد معركة"
وما حتمله من إشارات ، كئا على الدالالت التارخييةمتا قضيته الفن حيث أنّ، 3»يةرامزة يكشف 
ة لتطأ ت جذورها ممتدالفتنة اليت كانت يف املاضي ما زال ني أنّأراد من خالل مروان أن يبالشاعر 
ه معاوية الذي كان مروان الذي مل يسمع صوت جد« وخري دليل على ذلك هو، أرض احلاضر
د دائما يرد"اس شعرة ما انقطعت فإذا أرخوا شددتلو كان بيين وبني الن ،4»وا أرخيتوإذا شد ،
  .تفتك ماليت ال تزال  لقضوا على هذه الفنت إخوته العربو فلو مسعه هو
، "امل أبو ليلى املهلهلزير سلل"ألخ امللك ا" كليب"من شخصية الذين اختذوا ومن الشعراء   
" الزير سامل"ألخيه  "كليب"وهي مبنية على عبارة " ايا العشرالوص"مل دنقل يف قصيدته الشاعر أ
دما بدأ عن، وراهنيته يف الوقت، اء مرجعيته التارخييةقناع كليب قائم إزع بفالتقن« " ال تصاحل"
                                                             
 .125، صدرامية النص الشعري احلديث: يعلي قاسم الزبيد 1
 .62، صدت، دط، القاهرة، دار املعارف، مجاليات القصيدة املعاصرة: ينظر طه وادي 2
 .287، صدت، دط، اإلسكندرية، منشأة املعارف، قراءة يف الشعر العريب احلديث، لغة الشعر: رجاء عيد 3
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ما مييزها يف  "كليب" حيث كان لشخصية.1»1973التصاحل مع العدو الصهيوين إثر حرب تشرين 
فرأى فيه أنسب قناع  التراث التارخيي والذي رأى فيه أمل دنقل أن التاريخ يعيد نفسه بطريقة ما
يقول أمل  ."كليب"للتعبري عن الواقع الراهن لألمة العربية واإلسالمية اليت تعيش زمنا شبيها بزمن 
  :دنقل 
  !صاحلال ت
  ولو منحوك الذهب...
  كأ عينيرى حني أفقأت
  ن مكاماـت جوهرتيأثب مث
  ؟..ترى هل
  رىأشياء ال تشتهي 
  2كنيذكريات للطفولة بني أخيك وب
ى ال تسمح باملهادنة مع العدو الصهيوين حت، فهو يرتدي قناع كليب ليخاطب به أمته  
فعار يبقى  أما املصاحلة، ا الثأر يرجع العزإلّوليس ، املهادنة ذل ومهانة ألنّ، نت هلميما زمه
  .موسوما على اجلبني
  ارتدى قناع الصقر فقد " قريشصقر "، "احلجاج"التارخيية فهي قناع  ا عن أقنعة أدونيسأم
يعاين «" الصقر" قصيدة لرمحان الداخل يفعبد اف. "حتوالت الصقر"و "الصقر"يف قصيدتني مها 
 ملكنه ال يستطيع أن يكلّ، لويصعد لربوج التحو، ةوهو يف هذه املعاناة ميوت غري مر، ويكابد
إذ ، 3»بكينونتهر ه لو كان شاعرا آلمن بالنبوءة اليت تبشنأل [...] الصقر ليس شاعرا ألنّ، األشياء
حول والتجدد يقولر أدونيس من خالل صقره هذا عن عدم قدرته على التيعب:  
  لو أنين أعرف كالشاعر أن أغري اآلجال
                                                             
 .88ص، نيب يف الشعر العريب احلديثقناع املت: عبد هللا أبو هيف 1
 .324ص، األعمال الشعرية الكاملة: أمل دنقل 2
 .183، ص7ع، م1982، بغداد، جملة أدب املستنصرية، مرحلة الرواد، القناع يف الشعر العريب املعاصر: عبد الرضا علي 3
 وأمناطه القناع  أنواع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثاينل الفص
60  
  رف أن أكون أعأنين ول
  ونج يف الزيت املاء يف العوسيف
  ، ةـذر أو عالموءة تنبن
  ت يا غمامةـصحل
  ريأمطكاثفي وت
  راتـام والفامسي فوق الشب
  1ـا غمامةاهللا يب
  ا يف قصيدة أم"يضيء «أن " الصقر"أدونيس من خالل قناع ن فقد متكّ" الت الصقرحتو
بوصفه مبدعا يرى وجوده اجلزئي فاعال يف كلّ، وحاضره، الت الصقر بني ماضيهللمتلقي حتو 
ه يف راته قادرة على إعادة خلق الشاعر العريب وحتريك فكره وكيانه كلّحبيث تصبح تفج، إنسان
فهو هنا قادر ، لف عن الصقر يف القصيدة السابقةأي أن الصقر يف هذه القصيدة خمت، 2»اجتاه الثورة
على التحود والثورة يقول أدونيسل والتجد:  
مر هب الطالع بعد الرجماللّ علي  
  وراجلس التحمت يف خطويو
  عرف أن أجري مثل املاءأ
  راء رئة الصحـيف
  3ر العصورعرف بعد اآلن أن أغيأ 
لها الدالالت واحد منهم حيم بأقنعة تارخيية كثرية وكلّعوا الشعراء قد تقن فإنّ وعلى كلّ  
بالشخصية اليت  ع من مثّفيتقن نظرته للعامل كما يراه هو أيضا ر من خالهلا عنيعبو، اليت يبغيها هو
  .يراها مناسبة لوجهة نظره
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 .104، صاألعمال الشعرية الكاملة هذا هو امسي وقصائد أخرى: أدونيس 3
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  :ةالشعبي األقنعة 1-2
اليت تصلح أن تتخذ  أقبل الشعراء املعاصرون على التراث الشعيب يستلهمون منه املواقف  
ن شأا أن حتمل إذ قاموا باختيار تلك املواقف اليت م، أقنعة تعمل على نقل جتارم املعاصرة
وميكن أن ، على شخصيات شعبية يتخذها الشاعر يعتمد هذا القناع« حيث، دالالت معاصرة
فهناك ، 1»شعبيةيعزى ذلك االستخدام إىل األفعال والتجارب اإلنسانية اليت تلحق بالشخصية ال
 اليت كانت حملّ - السيما شخصيات ألف ليلة وليلة–الشعيبالكثري من شخصيات التراث 
وعا يف ندباد البحري أكثر هذه الشخصيات شيالس ولعلّ، استقطاب واستنطاق من طرف الشعراء
 _أكثر شخصيات ألف ليلة وليلة؛ يندباد البحرتعترب شخصية الس«الشعر العريب املعاصر حيث 
حىت ال تكاد تفتح ديوانا من ستحواذا على اهتمام شعرائنا ا_ورمبا شخصيات تراثنا على اإلطالق 
فكل شخصيات .2» من خالل قصيدة أو أكثرندباد وجه الس دواوين الشعر احلديث إال ويطالعك
  .حدها يف احلضور الشعري احلديثو ألف ليلة وليلة ال تضاهي شخصية السندباد
، ملا متلكه من جتارب كثرية، هذا االهتمام من الشعراء ندباد كلّية السلرمبا نالت شخص  
فهو يف سفر ، ندباد الكثري من الرحالت دون كلل أو مللالس فقد خاض، داللية هائلة وطاقات
  .مل تكتسبها شخصيات أخرى وهذا ما أكسبه جتارب، تشاف مستمردائم واك
 ندبادح القصائد اليت استخدمت شخصية الساب هذه الشخصية يف قصيدة من أجنالسي وظّف
ر من خالهلا عن إحساسه وبني شخصية أوليس ليعب مازجا بينها" رحل النهار"قصيدة  وهي
 طلب من زوجته الوفية أالّ فقد، حيث يرى نفسه سندبادا كسريا مهزوما، بانتصار املرض عليه
  :يقول خماطبا زوجته .3تنتظره
  ارفد من السوجلست تنتظرين عودة سندبا
  والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود
  ودو لن يعه 
                                                             
 .206، صي املعاصرأطياف النص دراسات يف النقد اإلسالم: حممد سامل سعد اهللا 1
 .156، صاستدعاء الشخصيات التراثية يف الشعري العريب املعاصر: علي عشري زايد 2
 .157، صاملرجع نفسهينظر  3
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  اره آهلة البحأن أسرتأو مـا علمت ب 
  1ن الـدم واحملـاريف قلعـة سوداء يف جزر م 
  فالسيففي حني كان ، من احتجازهنت آهلة البحار نفسه سندبادا منهزما متكّ اب يعد
زمهبة دائما منتصرا ريالبحري يعود من رحالته الغ ندبادالس هذه  إال أن، ال تستطيع أي آهلة أن
  .ندباد املعاصراب أو السنت من هزمية السياآلهلة متكّ
  ن من حاوي فقد متكّ ا خليلأم»ل الساعناء جتربته حيث أمسى رمز "القناع"ندباد أن حيم 
   .2»همصري رويقر حضارته ليصنع احلواجز ىيتخطّ وهو العريب اإلنسانلرحلة 
د دت بتعدوتعد، دالالت كثرية ومتنوعة حسب جتارب الشعراء ندبادشخصية الس لتمح
جماال ، قناعاندباد اليت اختذ منها وجد صالح عبد الصبور يف شخصية الس«فقد ، همفرؤاهم ومواق
الهثة  رحلة ندباد يفى السيتجلّ" الناس يف بالدي"ففي ديوانه ، ليبسط أفكاره وتأمالته الفلسفية
ندباد رغبة يف الكشف عن عوامل شعرية فهو يرحل كما رحل الس[...] وراء كنوز املعرفة 
  :ثا من خالهلاندباد ومتحدعا بشخصية السيقول صالح عبد الصبور متقن. 3»أخرى
  "زالـفالشاه ما ي– ال ترع-اتالرخ م"
  ادق التأماه بالبيالشو
  -"ىل اللقاءإ"
  -افترقناو
  "تقي مساء غدنل"
  اضـلنكمل الرتال فوق رقعة السواد والبي
  !دـد غبعو
   ...قيـلتـنس
  4...إىل األبد
                                                             
1 اببدر شاكر السي :229، صابديوان بدر شاكر السي. 
 .110، صم2004، دط، دمشق، العرب منشورات احتاد الكتاب، أثر التراث الشعيب يف تشكيل القصيدة العربية املعاصرة: كاملي بلحاج 2
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 3
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رحلة عبد الصبور أو  فإنّ، ندباد البحري حبثا عن الكنوزكانت رحلة الس ففي حني  
ا لاكتشافكانت حبثا عن املعرفة وندباد احلديث السوأساليب، ه بتجارب مغايرةعوامل جديدة متد 
  .شعرية خمتلفة
  ا صالح عبد الصبور ليعهناك شخصية شعبية أخرى تقن عوهذه الشخصية ، رؤاهر عن ب
ليلة حيث يقول شخصيات ألف ليلة ووهذا األخري هو أحد ، "امللك عجيب بن اخلصيب"هي
ث من ورائه عن بعض مشاغله ارتدى قناع عجيب بن اخلصيب ليتحد«ه نصالح عبد الصبور أ
حال وهو ، رهأن تذكّلف ليلة وليلة أر ما فات ه حاول يف قصيدته أن يذكّوأن، عاصرةومهومه امل
هذه  تنمتكّفهل ، 1»لته أهواهلا من ملك إىل صعلوكعجيب بن اخلصيب قبل رحلته اليت حو
وهل  ؟ث عنها من خالل هذه الشخصيةاليت يريد الشاعر التحد اهلموم املعاصرة صية من محلالشخ
  قناع يف جعله ينوء ذا احلمل؟ال فلح هذاأ
من ديوان " مذكرات امللك عجيب بن اخلصيب"جاءت قصيدة صالح عبد الصبور   
لكن و[...] فبطله هو امللك ، ر فيها من علٍوينظر الشاع، غارقة يف املثالية«" أحالم الفارس القدمي"
، بني الذات واملوضوع الذي جيمع هجتعل الشاعر يف صورة احملايد وهو خلف قناع تحيلة املذكرا
عها القصيدة امتازت بترفّ فرغم أنّ، 2»ةفقد كانت القصيدة ذات بنية درامية قويومع ذلك 
ت باملوضوعية واحملايدة يف معاجلة هذه ها اتسمأن ومثاليتها يف التعبري عن الفساد االجتماعي إالّ
هذا ف « د األصوات بنية دراميةالقضية وقد أكسبها احلوار وتعدواملوضوع معا ات الذّ القناع يضم
دة ومعىن ذلكمن خالل رؤية موح رؤياه ه استطاع العثور على معادل موضوعي صاغ بهأن ،
حيث كان اختياره ، 3»ايت املباشريف التلفيق الذّونأى ا عن اإلسفاف ، فضمن هلا الدرامية الفنية
  .للشخصية القناعية مناسبا ملا يريد طرحه من رؤى 
ابتعد صالح عبد الصبور عن الغنائية والذاتية املفرطة بفضل جناحه يف اختيار شخصيته لقد   
  .ل رؤياه تكتسي طابعا دراميا قوياوهذا ما جع "امللك عجيب بن اخلصيب"الشعبية 
                                                             
 .185، صم1977، 2ط، بريوت، دار العودة، حيايت يف الشعر:صالح عبد الصبور 1
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فقد ، الهتمام الشعراء املعاصرينجلبا هي أكثر املوروث الشعيب  "ألف ليلة وليلة أنّ ودبي  
دا ودالالت كثرية اما يرضي طموحام الشعرية وما يكسب جتارم أبع جدوا يف شخصيااو
  .من املتلقي منحها شعبية أكثر  كما أن قرب هذه الشخصيات التراثية، ومتنوعة
  :ةاألسطوري األقنعة 1-3
السذاجة ما جيعل الشاعر املعاصر ففيها من الصدق و، ألول لإلنسانتعد األساطري املرياث ا  
حاول الشاعر «فـ، تفسري الظواهر الكونيةإلنسان األوىل الكتشاف األشياء والت احين إىل حماو
عن طريق بعث أبطاهلا ليجسد من خالهلا أفكاره [...]  يعيد لألساطري طاقتها اخلارقة احلديث أن
أبعاد جتربته مبعطيات متتزج  ومشاعره اليت جتد يف هؤالء األبطال صورا املثلى ومن مثّ
إذا عرف الشاعر كيف ، ل جتربة الشاعر املعاصربعض األساطري من متثّ تنمتكّفقد ، 1»األسطورة
م شخصية من فلكي يستطيع األديب أن يستخد«، تلك األساطري ما يناسب جتربته نخيتار م
أن حيس بأن استخدام هذه  والبد[...] أن يستوعب أبعادها  بدشخصيات أسطورة ما فال
األسطورة حاجة فنة ية ملح [...]وائم ا حماولة التلفيق املصطنع بني التجربة وأيةّ أمأسطورة ال ت
فليست كل األساطري ، 2 »حاجتها التعبريية فهي جناية على األسطورة والتجربة الشعرية كليهما
حينها ال يكون توظيفها ف، سيما إذا كانت غربية، عاصرةقادرة على استيعاب التجارب الشعرية امل
  .من الشاعر لثقافته الواسعة إال إبرازا 
أو إن ، هناك مشكلة أخرى فضال عن استيعاب الشاعر لألسطورة أو عدم اسـتيعابه هلـا   
ـ  أنّ إذ، ت توائم جتربته الشعرية أم الكان ع بالشخصـيات الشاعر العريب املعاصر جلـأ إىل التقن
وهذا ما خلق بعض الغربة ، ه إن كانت عربية أم الال يهم، وأقبل عليها يف توق حمموم، األسطورية
ه العريب ممـا ثليست من ترا فهي فهذه األساطري غريبة عن القارئ، املتلقيبني الشاعر والقصيدة و
  .جعلها بعيدة عن استيعابه 
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" الصلببعد  املسيح" ليت استخدمها يف قصيدته ا" متوز" اب األسطوريةمن أقنعة السيو  
وصوت ، وصوت املسيح، ابمل من األصوات؛صوت السية عواجتمع عد هذه القصيدة القناعيةف
من أجل أن د الذي يعاين املوت واالنبعاث املتجدهو صوت ذلك اإلله األسطوري  متوز الذي
متوز يربز بشكل خاص يف " أنا"لـ  وعامل عودة اخلصب أخرىة جيسد عودة اخلصب واحلياة مر
جديدة من أجل حياة ، ر عن البعث بعد املوتيعب متوز أي أنّ.1املقطعني الثاين والرابع من القصيدة
ما وظف متوز ملثل هذه الداللة من طرف العديد كثريا و، للحياة اليت يعيشها اإلنسان لةبديمغايرة و
   .هلمعاصرين الذين اختذوه قناعا ملمن الشعراء ا
حيث ، "وزمتوز جيك"أكثر يف قصيدة أخرى هي قصيدة " متوز"اب بأسطورة ع السيتقن ظهروي 
واستمرارها على املستوى ، د احلياةوجتد، حيمل شوقا عارما للبعث«اب السي فيها أنّ يتضح
اب يف بعث األمل واحلياة يف نفسه ووطنه حاز شهرة عاملية ترضي السي" متوز"و. دي واجلماعيالفر
  :اب يف قصيدته القناعية التموزية هذهيقول السي. 2»وشعبه
  :سيولد جيكور..جيكور
  ورور سيورق والنالن
  .ستولد من جرحي جيكور
  .من ناري. من غصة مويت
  حالبيدر بالقم ضسيفي
  3زن سيضحك للصبحواحل
جليكور ، وحياة سعيدة، الدة جديدةيف هذا املقطع من القصيدة متفائل بواب السي إنّ  
ذلك ليس من  أنّ إالّ، جديد من ستحىي وجيكور، ور سينبعثهذا الن نّغم من أوعلى الر، وغريها
، جيكور تولدمن أجل أن " متوز"ابه موت السيإن، الثمن سيكون باهضا جدا بل إنّ، دون مثن
مكان ور يف كلّوينبعث الن.  
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بعض مالمح  أنّ إالّ[...] طا دراميا يف بنائها خمطّ«" متوز جيكور"وقد اعتمدت قصيدة   
ن من جعل متكّ" متوز"قناع  أي أنّ.1»لسلس وصورها املتألقةا ابأسلو، الغنائية الزالت عالقة ا
بالبناء الدرامي  فهي مل تخل، الغنائية حىت وإن ختللتها، تقترب من الدراما" زمتو جيكور"قصيدة 
  .هلا
  :ة الديني األقنعة 1-4
داث وحياة حافلة باألح، ميتلك التراث الديين الكثري من الرموز اليت كانت هلا مواقف حامسة
عة من الس فهذا التراث، ؤى واملفاهيم والعوامليف تغيري الكثري من الر همتأسحيث ، يف عصرها
مصدرا أساسيا من املصادر اليت عكف عليها شعراؤنا املعاصرون«مول ما جيعلهوالش ،وا واستمد
م اخلاصةمنها شخصيات تراثية عبشخصيات ولعلّ. 2»روا من خالهلا عن جوانب من جتار 
دت من هذا املوروث والشخصيات الصوفية، سلاألنبياء والرماليت  هي أكثر الرموز، اليت است
  .املعاصرين الذين أقبلوا عليها بشغف كبري الشعراء من طرف ةعأقناتخذت ك
، المعليهما الس" أيوب"و" املسيح"من أمهها ، أقنعة له دينية اب عدة شخصياتالسي يتخذ  
ر من خالحيث يعبمأساة باإلضافة إىل أنه يدل على ، ساينلب يف اخلالص اإلنله عن أثر الص
أن  -ابالسيو إن مل تقض على املسيح-وهي مأساة من شأا سبيل حترير اآلخر الشاعر نفسه يف 
 يا من أجلهم نوعا من االستجابة لتقدمي ما يف سبيله تقدميه لإلنسانيةالذين ضح ختلق يف اآلخرين
الذي جيدر اإلشارة إليه يف  ولكن، ابيف نظر السي ياة اإلنسانيةسيح كان من أجل حفصلب امل، 3
ألن املسيح نيب كغريه ، ويف ذلك خلط كبري، ه أسطورةتناوله املسيح وصلبه على أن هذا السياق
، اه اهللا برفعه إليهوجنّ، بل هي حادثة حقيقية وقعت له، ة صلبه ليست أسطورةوقص، من األنبياء
وختليص العامل من ، الدجال عن طريق قتله وينقذ البشرية من،  األرضة أخرى إىليعود مروس
هشر.  
                                                             
 .289، 288، صالرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث: حممد علي كندي 1
  .76، صالعريب املعاصر دعاء الشخصيات التراثية يف الشعراست: علي عشري زايد 2
 .183، 182، صالذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية: ينظر عبد الواسع احلمريي 3
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  متداخال مع « الذي يأيت " أيوب عليه السالم" اب أيضا شخصية النيبومن بني أقنعة السي
مرتل األفنان"ندباد يف جمموعته قناع الس "رب كلّإذ يلوذ بأيوب تذرعا بالصه ت عليما ادهلم
  :يقول السياب يف قصيدته هذه .1» إلميان الذي ينفحه قناع أيوبث مبعىن ايتشبو[...] األوجاع 
  ر املوتى وقد ضواـات أن يذكـهيه
  الدماء ا كم مص، من رقدة املوت
بساط الثلد ج دجيوروره ومد  
ا جرحاـى كل مسأنس، ي سأشفىأن  
  2روروعري عظامي فهي راعشة والليل مق، قليب
له دالالت الصرب على األوجاع الذاتية ليحم ارتدى السياب قناع أيوب عليه السالم  
، مس من جديدوتشرق الش، فسوف يبني الصبح، ه مهما طال زمن األمل واألننيألن، والقومية
  .هوترسل أشعتها الدافئة على العامل كلّ
ها قادرة عوا ا ألنة وتقنصوفيوإىل جانب شخصيات األنبياء جلأ الشعراء إىل الشخصيات ال  
 قناعني" بشر احلايف"و" احلالج"فصالح عبد الصبور اختذ من ، أبعاد معاصرة يف نظرهمعلى محل 
حيث تفصح بعض أبيات ؤى بني الشاعر وقناعه تباينات الرعن يكشف " بشر احلايف"قناع ف، له
وبني الصويف أمر ، اإلنسان العاديفاالختالف بني ، 3ظر املختلفةالقصيدة عن توتر وجهات الن
د حياول إثبات واح إذ كلّ، يف القصيدة تشتد وهذا ما جيعل درجة الصراع، طبيعي وال مرية فيه
، هذا الصراع الدرامي لصراع األفكار واملواقف من خالل املونولوجو صحة وجهة نظره
يف سرد خطابه بضمري  استمر الشاعر صبغ القناع حبيوية مل تكن هلا أن تأيت لو أنّ، والديالوج
ومع ذلك تتسم  وقد يلزم الشاعر ضمري املتكلم يف القصيدة كلها، 4هو ضمري املتكلم، واحد
   .الدراميةباحليوية و
                                                             
 .100، صقناع املتنيب يف الشعر العريب احلديث: اهللا أبو هيف عبد 1
2 اببدر شاكر السي:259، صابديوان بدر شاكر السي. 
 .158، صدرامية النص الشعري احلديث: ينظر علي قاسم الزبيدي 3
 .159، صينظر املرجع نفسه 4
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 ألنّ، خداماالستكثرة من حيث " احلالج"يرقى إىل قناع ال  "بشر احلايف"قناع  أنّ إالّ  
اليت كانت " باحلالج"على عكس عالقته ، ةعالقة صالح عبد الصبور ببشر احلايف كانت حمدود
وهي قصيدة ، ة بشر احلايفكتبت قصيد« :صالح عبد الصبوريقول  .أوطد من عالقته ببشر احلايف
" احلالج"وقناع . 1»استدعاها سطر واحد قرأته عن بشر احلايف يف أحد كتب الطبقات [...] قناع
اعتمادا على . ر عن جتربته املعاصرةه أن يعبما حياول من خاللإن، يرتديه صالح عبد الصبورالذي 
وخيتلف عنه أحيانا ، الصويف ويقترب منه" احلالج"فق أحيانا مع ويف هذه احملاولة يت، جتربة قناعه
اليت كان يريد التعبري عنها بواسطة هذا  ومن الدالالت، ى بأن يفرض عليه جتربته املعاصرةأخر
فقد كان [...] م وميوت وكانت إجابة احلالج أن يتكلّ، عان يف اتمقضية دور الفن« القناع
بعد أن يؤثروا أن حيملوا [...]  عذاب احلالج طرحا لعذاب املفكرين يف معظم اتمعات احلديثة
، العذابات اليت تعرض هلا دفاعا عن فكره ى كلّاحلالج حتد ألنّ .2»عبء اإلنسانية على كواهلهم
وانا من التنكيلل يف سبيل كلمة احلق ألوحتم.  
للتعبري عن " احلالج"إىل شخصية وليس صالح عبد الصبور هو الشاعر الوحيد الذي جلأ   
من طرف  اهتمام بالغ حمطّ" احلالج"فقد كانت شخصية ، هذا العذاب الذي يتعرض له املفكرون
موع ما كتب جم ا بقية الشخصيات يف شعرنا املعاصر فإنّأم«.ري من الشعراء يف العصر احلديثالكث
ها ال تضاهي بل ألن، ة بالدالالتها ليست غنيال ألن، 3»ال يبلغ ما كتب عن احلالج وحده، عنها
  .مهية بالنسبة هلؤالء الشعراءهذه الشخصية يف األ
إنه ، ه دالالت أخرى غري املوت والفناءحيملوثال يستحضر مشهد صلب احلالج مفالبيايت   
بل إنه ختليص ، فالصلب إنما هو فناء للجسد ال للروح، حلرية األبديةوا، يدلّ على البعث والتجدد
وحيا يف ، البيايت سيصبح حرا إىل األبد/وهذا ما يثبت أنّ احلالج، لتلك الروح من سجن اجلسد
  :وكلماته ستبقى مصباحا ينري هلم الطريق، قلوب الفقراء والكادحني
  لال أمساذا با هأن
                                                             
 .188، 187، صحيايت يف الشعر: صالح عبد الصبور 1
 .220، 219، صاملرجع نفسه 2
 .117، صاستدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر: علي عشري زايد 3
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  دأنا حر إىل األب، يحوالر، وكهذي النار
  ويا مدينة ما عاد منها أحد، يا قطرات مطر الصيف
  دفال تداعيب قيثارة اجلس، راحلشا موعدن
  ادأوصال جسمي أصبحت مس
  اديف غابة الرم
  ييا معانق، تكرب الغابةس
  يوعاشق
  ارستكرب األشجـ
  وارسنلتقي بعد غد يف هيكل األن
  ن يفـوتواملوعد ل، اح لن جيفيت يف املصبفالز
  1وتوالبذر لن مي، واجلرح لن يربأ
فإنّ القصيدة ، "احلالج"وعالوة على هذه الدالالت السياسية واإلنسانية اليت مثّلتها شخصية 
فهذه الشخصية ، ومسرحتهاالواضح يف تنامي حركية القصيدة  قد حفلت بأبعاد فنية كان هلا أثرها
إثراء التجربة وجناحها يف ، ة مبختلف الدالالت إغناء القصيداليت سامهت يف باألحداثمفعمة 
   .تهادة وموضوعيلقصيبالرؤى واملواقف الين أسهمت بدورها يف مشولية ا الشعرية املعاصرة
ها الشعراء من املوروث أهم الشخصيات اليت استمدلقد كانت هذه الشخصيات الدينية 
ألم رأوا فيها تراثا شامال بوسعه محل ، ةاملختلف ية لرؤاهم ومواقفهمواختذوها كأقنعة فن، الديين
معادال موضوعيا ملا عايشوه  فقد وجدوا فيها، التعبري عنها مبوضوعية وحياديةو ارم املعاصرةجت
  .من صراعات يف واقعهم الراهن 
  
  
                                                             
 .118، صالثورةو تديوان عن املو: عبد الوهاب البيايت  1
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  :ة األدبي ألقنعةا 1-5
إىل جانبه أخذ الشاعر العريب املعاصر يبحث عن الشخصيات التراثية اليت مبقدورها الوقوف   
فال ، فكان أن استعان باملوروث التارخيي والشعيب والديين، الشعرية املعاصرة اربيف صياغة التج
ومن الطبيعي «، يعينه على حتقيق غاياته وأهدافهالذي ، ذلك أن يستعني باملوروث األديب غرابة بعد
، عراء ووجدامأن تكون شخصيات الشعراء من بني الشخصيات األدبية هي األلصق بنفوس الش
األمر الذي أكسبها ، وكانت هي ضمري عصرها وصوته، ها هي اليت عانت التجربة الشعريةألن
هلذا راح الشعراء جينحون إىل استخدام ، 1»قدرة خاصة على التعبري عن جتربة الشاعر يف كل عصر
ون معها ويصوغون وتصلح لتتخذ أقنعة يتماه، اليت تتناسب وجتارم الشعرية، شخصيات الشعراء
  .ا دالالت وأبعاد متنوعة
وه كقناع أديب خذحيث ات، عن جتارب الشعراءلعبت شخصية املتنيب دورا بارزا يف التعبري   
مذكرات "قصيدته فأمل دنقل يف ، منها بعض األبعاد السيما السياسية خيتفون وراءه ليدل على
، من خالله إيصال جمموعة من املواقف واآلراء استخدم شخصية املتنيب قناعا أراد«"املتنيب يف مصر
، 2»بعد النكسة ما وهي مرحلة، اتيا مصر يف الستين متر ر عن مرحلةن من جعلها تعبومتكّ
له دالالت وأبعاد توحي بتوتر العالقة بني احلاكم واحملكومفعالقة املتنيب بكافور املتوترة جعله حيم ،
  :يقول أمل دنقل
  بني يدي كافور أمثل ساعة الضحى
  فما يزال طريه املأسور، ليطمئن قلبه
  !  يترك السجن وال يطريال
  ك الشفة املثقوبةـبصر تلأ
  ود والرجولة املسلوبةـوجهه املسو
  3ةـبكي على العروبأ
                                                             
 .138، صاستدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر: علي عشري زايد 1
 .41، صم1999، دط، دب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دراسة، ريب املعاصرأبو الطيب املتنيب يف الشعر الع: ثائر زين الدين 2
  .186، صاألعمال الشعرية الكاملة: أمل دنقل 3
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  يتحدوالتأكد من أ، ع السلطة للشعبث الشاعر بلسان املتنيب ليشري إىل تتبه ال يزال مطيعا ن
وال يسعى السترجاع حريته ، تلك القيود بتاتا ه ال يفكر يف فكوأن، ال بقيودهامكب، ألوامرها
وقناع املتنيب يف هذه ، اإلنسانيةو ملسلويب الرجولة والعروبةلعبيد اام ااملغتصبة من طرف احلكّ
قل موهبة أمل دن أنّ إالّ، واخلوف من السلطة الرقابية، فرضته حساسية املرحلة« ى لوالقصيدة حت
استطاعت أن تقدأنّ معو، 1»ه أحد أهم غايات القصيدةم هذا القناع على أن اعي إىل ارتداء الد
فإن طريقة توظيفه بأسلوب ، هو ما تعانيه مصر من حساسية سياسية يف هذه املرحلة، قناع املتنيب
اتية تنأى عن الذ القصيدة القناعية متماسكة البناءوجعل هذه ، قصصي ناجح غطّى على ذلك
  .املفرطة
" الكتاب"ديوان   يغفل أدونيس بدوره عن هذه الشخصية األدبية فقد لبس قناعها يفومل  
ؤية الشمولية للفاجعة العربية املستمرة اندغاما يف الر«ربته مع هذا القناع وكانت جت، بأجزائه الثالثة
حيث حياول  2» دة بالقتل والدمارع للكينونة العربية املهدوتتراءى يف مكنونات هذا التقن، إىل اليوم
ة أصوات أخرى الستشراف واقع ومستقبل األمة أدونيس من خالل قناعه هذا املتداخل مع عد
وال ، لعريبالوطن ا ماء السائلة يف ربوعوالد، مار واخلراب املتواصلالد فال جيد فيه إالّ، العربية
، يتعداه إىل الوجود اإلنساين عمومابل ، يقتصر إحساسه بالفاجعة على الوجود العريب فحسب
تاجماوزة احلوار مع الذات واآلخر إىل تباين مشاكلة األصو« ضح ذلك من خاللحيث يت ،
" الشاعر "إذ يستعني املتنيب ، 3» عةأة التاريخ املرووتعبريها عن قلق الضمري اإلنساين الناجم عن وطّ
ن يف هذا العامل تواصل الذي يعيشه اإلنسابأصوات أخرى لتصوير اإلحساس بالقلق املستمر وامل
  .القاسية املفروضة عليه الغارق يف الظروف
عبري عن هذا التخاذل من طرف القادة واحلكّوللتخاذ ام العرب جلأ بعض الشعراء إىل ات
الشاعرة اجلزائرية أحالم ومن بينهم ، محلوها هذه الداللةقناعا هلم و" امرئ القيس"شخصية 
                                                             
 .42، صأبو الطيب املتنيب يف الشعر العريب املعاصر: ثائر زين الدين 1
 .262، صقناع املتنيب يف الشعر العريب احلديث: عبد اهللا أبو هيف 2
 .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه 3
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فها هي ذي  1م1967ليت جعلت من امرئ القيس قناعا هلا لتصوير الواقع العريب بعد مستغامني ا
  :قناعها على لساا أو باألحرى يقول، سان قناعهاتقول على ل
  نال سيـف يف اليم
  ال فارسـا تأيت به مراكب الزمن
  انواجلري...والعم واألخوال
...انلوا غلمحتو  
  ينم غنق
ورمن عص، ها األمرييا أي  
  نبعث يف املدائأ
  نـراب يف املداخع السوأمج
  ةسأل كل جيفأ
  د؟يـن بنو أسأ
  ا لون يف وجوهنال
  د؟ين بنو أسأ
  ناال نبض يف قلوب
  2د؟أين بنـو أس
حتيل على ودالالت  اأبعاد -كالكثري من الشعراء -محلت أحالم مستغامني هذا القناع  
، امه عن قضية فلسطنيي حكّرامزة بذلك إىل ختلّ، عن بعضه البعضيه تشتت الوطن العريب وختلّ
بينما هم يتلذذون حبمر ، وحدهم وحشية العدو اإلسرائيلي يواجهون  الذينعن الفلسطينينيو
  .النعم
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لغناها  ثري من الشعراء إىل ارتدائهااألقنعة اليت سارع الك شخصية أبو نواس من وتعد
يف قصيدته  فأمل دنقل، ني هؤالء الشعراء على تصوير جتارم اخلاصةبالتجارب واملواقف اليت تع
فأمل دنقل ، ةلطيستخدم هذا القناع للداللة على الصراع بني الكلمة والس«" من أوراق أيب نواس"
حيث تنبثق ، لطانالكلمة والس«فكالمها يف املوقف احلاد ذاته ، نواس يشترك ويلتقي مع أيب
 ألنّ، 1»وتفترسهوانسحاق الذات حتت ضغوط تقهر صاحبها ، لكلمةالدالالت لتشي بعجز ا
ي عن كلمته إذا ما هو عجز عن ه إىل التخلّيضطر لمة لالستفزاز والتهديدتعرض صاحب الك
  :يقول أمل دنقل .اإلذعان مقاومة تلك الضغوط اليت تضعه أمام خيارات صعبة ال ميلك أمامها إالّ
  ربالءـي كـت فكن 
  خ أن احلسنيـيقال يل الش
  اءة ممات من أجل جرع
... ... ...  
  وتساءلت كيف السيوف استباحت بين األكرمني
ته السرماءفأجاب الذي بص  
ل عنيب املتأللئ يف كـه الذهإن  
... ... ...  
  إن تكن كلمات احلسني
  ف احلسنيـسيو
  جـالل احلسنيو
  راءب األمق من ذهـسقطت دون أن تنقذ احل
  2ق ثرثرة الشعراءـدر أن تنقذ احلـفتقأ
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يف هذه الورقة األخرية من أوراق قصيدة أمل دنقل يعلن القناع أبو نواس ازام كلمة احلق   
  .  حقه فاع عنوعجز صاحب احلق عن الد، أمام ملكوت األمراء وجربوم
واحلوار ، ألصواتد اوقيامها على تعد، ببنائها احملكم« قصيدةال وعلى العموم فقد متيزت  
اخل واخلارجاملتغري بني الد ،لطةواعتمادها على الصراع بني املثقف والس ،مما أدصعيد ى إىل الت
قضيته  إكسابأمل دنقل يرمي إىل  أي أنّ، 1»الدرامي املماثل لصراع القضية اليت يطرحها
عنه من حوار داخلي  نجروما ب د األصواتمن خالل اعتماده تعدوقصيدته بعدا دراميا وموضوعيا 
   .مسامهة كبرية يف حتقيق هذه الغايةهم تس مما جيعلها، خارجيو
مهيار "يث قناع ومن بني األقنعة األدبية اليت تكتسي أمهية بالغة يف الشعر العريب احلد  
فهذا القناع شغل ديوانا بكامله من ، يهيسمكما حيلو ألدونيس أن " مهيار الدمشقي" أو، "الديلمي
  :قصائده ىحديف إ الذي يقول" أغاين مهيار الدمشقي"وهو  واوين أدونيسد
  اره مهيــجو
  رق أرض النجوم األليفةحي
  وم اخلليفةى ختهو ذا يتخطّ
  ولق األفا بريـرافع
  دار؛ لّا كادمه
  هض اإلمامهو ذا يرف
  اركا يأسه عالمهت
  2وله الفصوق وجف
لكي يستطيع اإلنسان ، الرفض والتمرد، لقناع الدمشقيهذا االيت يثريها  من بني املعاين  
القناع يصاغ منذ اللحظة األوىل صياغة «وهذا ، كما هو واضح يف هذه القصيدة، دالتجد
قناع آخر من  ولذلك فهو ال يشبه أي، استقاللوبكل ما ينطوي عليه من تفرد [...]  متجاوزة
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يجاوز املاضي واحلاضر ل بت من امسه ونسبهما هو شخصية خمترعة ركّوإن[...] أقنعة أدونيس 
نسبه إىل نفسه ف، الذي هو اسم لذلك الشاعر، مهيار االسمفقد أبقى أدونيس على  ،1»معا
بني املاضي  ليمزج من ثَم، ومهيار الديلمي، فمزج بذلك بني أدونيس الدمشقي" الدمشقي"
  .ويقوم بعدها بتجاوز كليهما، واحلاضر
عاصر لفتا لالنتباه ر العريب املالشعأقنعة  من أشد اواحد«الدمشقي ون مهيار وبذلك يك  
 [...]فهو قناع يتحوبل يفرض ، ال يتوقف بصدور الديوان الذي محل امسه، رل إىل رمز متكر
بشكل حضوره يف شعر أدونيس  أي أنّ. 2» حضوره على العديد من دواوين أدونيس الالحقة
عبري عن رؤى أدونيس كما يعكس أمهيته البالغة يف الت، ناعذا القكبري يعكس مدى اهتمامه 
ومواقفه السيما الدالة على الرلفض والتحو.  
وإن كانت ، ال يزال هناك الكثري من الشخصيات األدبية الغنية بالدالالت يف تراثنا األديب  
وشغلت ، نهتماما من طرف الشعراء املعاصريلت أكثر الشخصيات االشخصيات املذكورة قد مثّ
  .حيزا كبريا من الشعر العريب املعاصر 
هي األقنعة األكثر رواجا يف الشعر العريب هذه األقنعة املستمدة من مصادر خمتلفة  كانت  
وإجياد ، واهتدوا بفضلها إىل تعميق الرؤيا وإثراء القصيدة، فقد وجد فيها الشعراء ضالتهم، املعاصر
  .املعادل املوضوعي لتجارم الراهنة
  :القناع  أمناط -2
حسب املكونات البنائية ، من قصيدة إىل أخرى، ومن شاعر إىل آخر تتعدد أمناط القناع  
  .من قناع بسيط إىل قناع مركب إىل آخر خمترع  للقصيدة
  : القناع البسيط  2-1
بالتجربة شخصية رمزا واحدة يوكل إليها مهمة النهوض « ا النمط من األقنعةيعتمد هذ  
الضمري إال لتلك يث ال يتصرف حب، ن يشرك معه رموزا أو شخصيات أخرىون أد، كاملة
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فظ بوضع إن وجدت شخصيات أخرى فإن الشخصية القناعية حتتحىت و، الشخصية وحدها
شخصيات مساعدة  فال تعدو الشخصيات كوا، ملتقى مكوناتهخاص جيعلها مركز العمل و
إسناد دي إىل خلط أو تشويش يف مالحقة و تؤتنامي الشخصية الرئيسية فاللتأكيد التوظيف و
يقوم القناع البسيط ، 1»الضمري إال يف حدود ضيقة يف مثل هذا التوظيف يف هذا النمط من األقنعة
فيكلفها الشاعر التعبري عن ، اعلى شخصية واحدة تشمل القصيدة بأكملها من بدايتها إىل ايته
لكن هذه ، ورموز أخرى يف هذه القصيدةمع إمكانية وجود شخصيات  بته الشعريةجتر
صية املركز بل يقتصر دورها على مساعدة الشخ،  تكون هي بؤرة القصيدةالرموز الالشخصيات و
إذ أن ، دودلك يكون ضمن إطار حمفهي تشارك الشخصية القناعية لكن ذ، على التطور والتنامي
بني ول دون التباس بينها ومما حي، تالقسمالقناع تظل مفردة واضحة املعامل وشخصية ا«
ذلك التداخل القائم ، وأناه الشاعر صوتإال مع  شخصيةالفال تتداخل تلك ، األخرى الشخصيات
ة ال تتعدى فإذا كانت الشخصيات األخرى ثانوي، 2»على االندماج الذي هو شرط يف تقنية القناع
اعر البد من أن يتماهى معها لشفإن الشخصية احملورية اليت تكون قناعا ل، أن تكون رموزا مساعدة
  . وأن تطغى مالحمها على القصيدة ، كليا
تداخل معها ت ميكن لشخصية القناع أن تندمج والشخصية الوحيدة اليتففي القناع البسيط   
شرط أساسي لنجاح تقنية  التداخل بينهما هوهذا التمازج وألن ، هي شخصية الشاعر نفسه
 تفشل الشخصية القناع يف القيام بدورها يفيفشل التوظيف و ن حتقق هذا الشرطدوالقناع ومن 
هواجسها ا التجربة املعاصرة بكل مهومها وفاملبدع يسقط عليه«التكثيف الداليل محل التجربة و
متثل هضم مكوناا وفتشرا و، لزمنعايش تلك الشخصية فترة طويلة أو قصرية من ابعد أن 
يضفي على الشخصية و، صفاا تأثرا فنيا خاصا يكسبه شيئا منمما يؤدي إىل التأثر ا ، عصورها
هكذا يتشكل وجود جديد لكل منهما يكتسب و، وأحواله املعيشة والنفسية ظروف املبدع
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يتماهيان بطريقة من ينصهران و قناعهفالشاعر و، 1»يتلفظهاربة وخيوض التج، واستقالله ظاهريا
 قد ال يستطيع ذلكشاف السمات املشتركة بينهما وا اكتقد يستطيع املتلقي من خالهلالطرق اليت 
تنطبق مع خواص الشاعر فظية اليت قد لفميزة التقمص يف القناع تتم عرب جمموعة من اخلواص ال«
استنتاج معناه أن تعرف إن كانت تتطابق يف من الضروري يف تلقينا للنص و لكن ليساحلقيقية و
   .جتربته الشعرية املعاصر و ك القدرة على محل مهوم الشاعرتلفاملهم أن مت، 2»الواقع أو ال تتطابق
حيث وصف فيهـا " أغنية"قناعا له يف قصيدة " يسوع"اختذ البيايت من الشخصية الدينية   
" يافـا "وهـي ، انطالقا من إحدى احملافظات الفلسطينية، الواقع الفلسطيين من خالل هذا القناع
الت احلزن واألسى على ما آلت إليه فلسطني مـن دمـار كلّ دال" يسوع"حيث حيمل ، اجلرحية
وال يسـتطيع تقـدمي أي ، ءعلى حدودها ال يلوي على شي امقيد ح يسوعهاوموات بعد أن أصب
يف حـني ، جز عن ختليص النـاس مـن أحـزام وعـذابام فيسوع عند البيايت عا، شيء هلا
أخرى ليخلّص فهو الذي سيبعث مرة ، اينث الديين هو رمز للخالص اإلنسيف الترا املسيح/يسوع
ح من بـني فولدنا بقيامة يسوع املسي«هذا ما ورد يف الكتاب املقدس اآلالم والناس من الشقاء و
به تبتهجون مع أنكم البد أن حتزنـوا ، خلالص يكشف يف اليوم األخري[...]األموات والدة ثانية 
حيث جيعلـه يكتفـي ، البيايت يوظّفه عكس ذلك لكنو 3»حينا مبا يصيبكم اآلن من أنواع احملن
  :وخفافيشها اجر يقول، تبكي مبشاهدة خيام يافا
  ودك يف القيا يسوعافي
  عرب صلبان احلدود، عار متزقه اخلناجر
  ية تبكك خيموعلى قباب
  4اش يطريوخف
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بل أمواتا بال ، قوت مشردين على قوارع الطرقات وجياعا بال" يافا"لقد أضحى صغار   
فقد ، فال حيصلون من أرضهم حىت على شرب منه ليواري أجسادهم، فهم منفيون من وطنهم، قبور
فتحول كل ، وسلب منازهلم، يف وجوههم األبواب - رمز اليهودي واإلسرائيلي–" يهوذا"أوصد 
مآقيه جراء العار  ومل تعد الدموع جتف من-اإلنسان الفلسطيين–" يسوع"يج إىل حزن يف نظر 
  :والشلل الذي أصاب يديه، الذي حلق به
  ، ع من مشيممتت« :واقال
  »قا رفيد يرار جنع
  ارين عم تفبكي
  قوالطري" يهوذا"فالباب أوصده 
  اراك الصغال وموتخ
  ونيأكل، ورال قبب
  1وعلى رصيفك يهجعون، أكبادهم
حيث يصور العذاب ، حممل بدالالت قومية وإنسانية يف آن واحد فيسوع يف هذه القصيدة  
  ".يسوع"الذي يعانيه اإلنسان العريب الفلسطيين واملمثل يف 
ذلك ، ه صوت الشاعر مع صوت قناعه يسوعميتزج في عكل هذا جاء يف أسلوب فني بدي  
 يتأتى للقناع القيام التماهي معه يف قصيدته حىتبد له من مزج صوته بصوت قناعه والأن الشاعر 
صايف فما مييز القناع ال، واملباشرة شرته سقط يف الذاتيةفإذا متزقت ق، مبهمته اليت يسعى إىل حتقيقها
، ومتثل بؤرا، تفرد بصياغة التجربة الشعريةشخصية خالصة ت كونه«هو  كركما يسميه حامت الص
ابق مع هو يف هذا كله يتطوقصيدة ينجز كامل مكونات التغدو رمزا مقنعا يروي ويتحرك و إذ
مرتديا قناع " مقابلة خاصة مع ابن نوح"يقول أمل دنقل يف قصيدته  .2»املبدع موافقة أو خمالفة
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فقد اندمج الصوتان يف صوت واحد مكونان ، متماهيا معه يف كل مقاطع القصيدةو نوحابن 
  : بذلك وجودا مستقال وصوتا جديدا هو صوما معا 
  عنان السماء ) أدد(بلغت رعود اإلله و للسفينة قال ال
   كما تتحطم اجلرة حتطمت األرض الفسيحةو واجب الوطن ...
  فتكت بالناس كأا احلرب العوان و ...
   1"صار األخ ال يبصر أخاه و
، يف هذا الشكل من أشكال القناعتعد هذه القصيدة من أهم القصائد القناعية ألمل دنقل   
الشاعر مفهوما جديدا للمواطنة من خالل ابن نوح الذي يصبح يف نظره بطال مغوارا  إذ يقدم فيها
احه يف التقنع ذا حيث سجل أمل دنقل جن، حيصل فيها من كوارثلتمسكه بأرضه رغم كل ما 
مع الواقع مفتوحا متكن من خلق قناع منوذجي ترك أفق الداللة على مستوى التطابق فقد ، القناع
جتاربه املعاصر و استيعابه للواقع يرجع ذلك لقدرة هذا القناع علىو، 2احتماالت و لعدة تأويالت
  .املعقدة 
التكثيف الداليل وقدرته على اإلحياء وإن جناح الشاعر املعاصر يف توظيف القناع البسيط   
ع لتطابق مفكلما كان القناع قادرا على ا، درجة متاهيه معههون مبدى حتكم الشاعر يف قناعه ومر
السطحية « ن ما يهدد القناع اخلالص هو خطرإال أ، إحياءالواقع والشاعر كان أكثر قوة وفاعلية و
اللة واضحة يف السياق إذا كان هذا القناع حييل إىل شخصية سطحية ذات د، التقريريةواملباشرة و
جتعل ذكية من مث جيب على الشاعر أن حيمل قناعه مهوم العصر بكيفية و، 3»األسطوريالتارخيي و
ر يف جزئيات حيول وأن يعد«عليه و، املباشرةن السطحية وبعيدا ع، هذا القناع مكثفا بالدالالت
متعدد تداخالته فيصري النموذج معقدا وسبغ عليه الكثري من مهوم العصر ويو، النموذج املستدعى
  .املباشرة و الوضوحوهذا ما جينبه السطحية و، 4»الدالالت
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ح الذي قد يكون القناع السطحية أو الوضوخشيته الوقوع يف اعر وولعل خوف الش  
ة يف إىل توظيف عدة شخصيات قناعي هو ما جعل الشاعر العريب املعاصر يلجأ البسيط سببا له
، التماهي معها مجيعا يكسب القصيدة تكثيفا داللياو عدد األقنعةذلك أن ت، القصيدة الواحدة
قد يلجأ ، الرغبة يف مزيد من التداخل«و املباشرةو عن السطحية لقصيدةينأى با، ويعمق اإلحياءو
تشكل و فتتضافر الشخصيات مجيعا املبدع إىل االتكاء على أكثر من شخصية للنهوض بتجربته
من هنا جلأ الشاعر العريب املعاصر إىل منط ، و1»القسماتو قناعا مضاعفا أو مركبا متعدد الوجوه
  .ع هو القناع املركب وهذا القنا، آخر من األقنعة
  : ) املضاعف( القناع املركب  2-2
 تداخل أصوااو الرموزو توظيف عدد من الشخصيات«شكل من األقنعة علىيقوم هذا ال  
وارا ة بتسخري شخصيات أخرى يسند هلا أدإذ يغلف املبدع قناعه بأغلفة إضافي [...]تشابكها و
يشمل  .2» ها يف العقدة الرئيسية للنصوينسج عن طريقها حبكات فرعية تصب مجيع، حمددة
كل هذه حبيث يتماهى الشاعر مع ، شخصيات ورموزو القناع املركب إذن عدة أصوات
الشخصيات وال يهمل أي واحدة منها وتشغل كل واحدة منها حيزا معينا من و األصوات
  :  "حمنة أيب العالء"يقول عبد الوهاب البيايت يف قصيدة . القصيدة 
  رأيت يف ار ليله النجوم ، ومخر األمريشربت من  
  أكلت من طعامه املسموم  
  بالضجر و أصبت بالتخمة باحلمى 
  يف بالطه حجر أصبحت  
  3قيثارة مقطوعة الوتر  
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عمل البيايت يف هذه القصيدة على التوحد بقناعه الرئيسي أبو العالء املعري يف احليز األكرب   
يعرب من ، "اخلنجرالعباءة و"فهو يف هذا املقطع ، من القضايامن القصيدة طارحا من خالله مجلة 
، ا ما هو أكل من خريات السلطةخالل قناع أيب العالء املعري عما يصيب املرء من عبودية إذ
إذ يصوره يف ، وتابعها األمني، خادمها املطيعفهي ستجعل منه ، اامتتع مبلذوعاش يف قصورها و
 شرب من مخره حجرا من حجارة بالطه ألنهو، فة من حتف األمريأنه جمرد حتهذا املقطع على 
  . مترغ يف نعيم قصره و
ع بل ارتدى إىل جانبه قنا، بارتداء قناع أيب العالء املعري يكتف البيايت يف هذه القصيدة مل
  :إضافة إىل صوته املباشر أحيانا أخرى حيث يقول ، غاليلو يف مقطع أخر من القصيدة
   اديت فاألرض ال تدورفإذا أردمت س
  ال يغطي نصفها الدجيورو
  و ال تضم هذه القبور
  1الزهورلعب األطفال وو إال الدمى
من القصيدة حيث متاهى معه الشاعر يف املقطع األخري قناع غاليلو ال يشغل حيزا كبريا لكن   
معه صراع داخلي  حتقق ورغم ذلك فقد مجع البيايت بني قناعيه وبني صوته الذايت مجعا، منها فقط
وإن ، ال يهمل أيا منها ائيا، على شخصياته مجيعا ينهض«ذلك أن القناع املركب ، خارجيو
، د تستغرق شخصية ما معظم النصفق، املساحات اليت تغطيها يف النصحجم تفاوتت أدوارها و
ن إقصاء أل[...]  يعين إقصاء الشخصيات األخرى غري أن ذلك ال، ويمن على خطوطه األساسية
 أو يقود إىل تصدع القناع، القصيدة يؤدي إىل تشتيت التجربة أي شخصية من شخصيات
نسب التماهي بني خمتلف وهذا ما حتقق للبيايت يف هذه القصيدة اليت تفاوتت فيها  ،2»ايارهو
األقنعة حتافظ على قشرا و، ف ينجحواحدة منها مما جعل التوظي لكنه مل يلغ أي، الشخصيات
  . ون أن متزقها د
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إال أن هذا النمط من األقنعة قد جيعل ، رغم ما حيققه القناع املضاعف من مميزات مجالية للقصيدة 
اليت يتحدث من خالهلا حتديد الشخصية  امعهالقصيدة حتشد عددا كبريا من األقنعة يصعب 
   .يف نص املبدع أحيانا التعتيم و هذا ما يؤدي إىل الغموضوالشاعر 
  :)املبتكر(قناع املخترع ال 2-3
فإن القناع ، ةاملركب ينهضان يف أغلب األحيان على رموز تراثيإذا كان القناع البسيط و  
، ةشخصياته اخلاصمبدعا رموزه و، جتاوز الشاعر للرموز والشخصيات العامة«يقوم على املخترع 
فيقيم ،  من خالهلا عما يريديعرب - أحيانا- متخذا منها أقنعة فنية ، يصطحبها يف أعماله الشعريةو
الية من أغلب الترسبات الفكرية ختكون نتيجة جتربة شعرية جديدة ، معها تفاعال من نوع خاص
فهذا النمط من األقنعة ال ، 1»فيتسع بذلك أفق التوقع يف النص، واملواضعات التارخيية واألسطورية
  .بل يبدع رموزه اخلاصة، يعتمد الشخصيات اجلاهزة
، من إبداعهم اخلاص واختذوا منها أقنعة خاصة م ارموزبعض الشعراء شخصيات وابتكر 
منها رمزه هو وحده د ابتكر البيايت مثال شخصية عائشة وجعل فق، ي مرجعية تارخييةليس هلا أ
  : يقول
  قالت سأقتله 
   أمحل رأسه لقبيليتو
  صنما لتعبده 
  2حترقه إذا اقتتلت و
، حتىيفهي متوت و، أضفى عليها مالمح أسطوريةو خترعها البيايتعائشة هي شخصية اإن 
الشخصية هلذه  يعود ابتكار البيايتو. وكل ذلك يف وقت واحد، ختتفيوتظهر و، تذهب وتعود
األمكنة حىت قنعته وشخصياته يف كل األزمنة وث راح يبحث عن أحي، لشدة ولعه بتقنية القناع
 .مكان وجعل منها قناعا صاحلا لكل زمان ، ونسج خيالهر إىل ابتكار شخصية من وصل به األم
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ذهب بعض فقد ، شاعر أقنعة معاصرة خاصة بكل ابتكارمر عند هذا احلد يف مل يتوقف األو 
غزالة "اج يف ديوانه كما فعل الشاعر كاظم حج، من ذلك يف هذا النمط من األقنعة الشعراء أبعد
، املوروث واملتعارف عليهثورته بوجه التقليد وأعلن و، كسر الرتابةو، خرق القوانني« الذي، الصبا
ضمريي املتكلم واملخاطب جنبا إىل ، "ألواح الشاعر السومري أنا هو"فقد وظف يف قصيدته من 
ملوجود وغري ااملخاطب واملتكلم وفهو الغائب واحلاضر و، فقد اختذ من نفسه قناعا لنفسه، جنب
  : هذا املقطع الشعري يفقول ي .1املتخريارب واملوجود و
  ألين حنيل 
  طنينا ليخلقين  أكلف الرب مل
  يا أنا هو : صاح يب 
  فتحت عيوين 
  أميا وطن تشتهي ؟ قال 
  2"قلت اجلنوب 
 حيث تفتقر، إىل أي رمز خيتىبء الشاعر وراءهال حتيل سم وال حتمل أي ا ه القصيدةإن هذ  
يوظف فحينما ، ن جيعل من املتلقي قاضيا وفاصالأراد أاوي فالر،  االسم منذ بدايتها إىل ايتهاإىل
فهو ،  التساؤلذلك ليدفع به إىلو، ه فهو أسلوب جديد إلثارة املتلقيله قناعا خاصا ال وجود ل
ع أن يتوارى ستطيقول أن كل األقنعة التارخيية ال يكأنه يريد أن يو، وتغيري للمألوف، كسر للرتابة
األمر الذي دفعه إىل ، اجلوانب اليت يسعى إىل معاجلتها ومل تعاجل، رب عنهوراءها وال متثله وال تع
اير ملا معاجلة تناقضات احلياة بأسلوب جديد مغو، عن مكنونات نفسه ابتكار قناع خاص به للتعبري
  3 هلويته الرافضة للواقع بقوله أنا هوهي تأكيد و، تعارف عليه املتلقون
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خلق ومن أجل خرق أفق التوقع لدى القارئ ، من األقنعةد دياجلنمط هذا الابتداع لعل   
يزيد القارئ رغبة يف استكشاف و، مما يزيد النص مجاال، النصبني القارئ و، مسافة مجالية
، وسفور وجه الشاعر، قد أوقع الشعراء يف الغنائية واملباشرة ونزع القناع إال أنه، نصمكنونات ال
بل جيد نفسه ، مس أي قناع يتوارى خلفه املبدععرية ال يلشفحني يقرأ املتلقي هذه النماذج ال
حيدث ذلك ألن القناع املخترع و«وجها لوجه أمام الشاعر ذاته وال يسمع إال صوته املباشر 
فهي ال حتمل من املالمح إال ما ، هانبثقت من أفكارمن رؤى املبدع و ينهض على رموز تكونت
ولو كان األمر ، 1» ة التفاصيلمغائ، فهي مرنة املعامل [...]هي لذلك أكثر خصوصية و، هلا أراده
  .وملا كانت له خصوصيته اليت متيزه عنها، تقنيات وأساليب أخرىذه البساطة الختلط القناع ب
أكثر حرصا يف على الشاعر أن يكون أكثر حذرا يف التعامل مع هذا النمط من األقنعة و  
الغنائية أو مال به إىل املباشرة و، قناعت أخرى غري تقنية الإال انزلق به إىل تقنياو، اختيار أقنعته
  .املفرطة اليت يرمي إىل االبتعاد عنها من خالل هذه التقنية 
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حيث اختذ من القناع لباسا له ، اعتمد حممود درويش تقنية القناع يف بعض دواوينه الشعرية
، وأرهقت كاهله، ليعرب من خالله عن القضايا الكونية والعربية والذاتية والقومية اليت شغلت فكره
، -ا وتارخييادينيا وأسطوريا وأدبي- ، فكان أن جلأ إىل القناع بأنواعه املختلفة، وألقت بظالهلا عليه
ا يف استخدام الشاعر فقد شهد حتوال ملحوظ«. م عليهاعناصره البنائية اليت يقوو واتكأ على تقنياته
فالقناع ، 1»1982لتقنية القناع بكثافة ملحوظة يف دواوينه اليت تلت حصار بريوت واجتياحها سنة 
كان هلا و ليت تقنع امن الشخصيات ا، وعنده قد شغل حيزا مهما يف دواوينه يف هذه الفترة
ضمن ديوانه " رحلة املتنيب إىل مصر"قناع املتنيب يف قصيدته «احلضور البارز يف أعماله الشعرية 
" هي أغنية... هي أغنية"قناع أوديب ضمن ديوان ، م1984الصادر سنة ، "حصار ملدائح البحر"
ورد "ضمن ديوانه ، "يا أيبأنا يوسف "يف قصيدته ، قناع يوسف عليه السالم، م1986الصادر سنة 
على آخر  أحد عشر كوكبا"وقناع أيب عبد اهللا الصغري يف قصيدته ، م1986الصادر سنة  "أقل
ناهيك عن قناع . 2»م1992الصادر سنة ، "اد عشر كوكبأح"ضمن ديوانه " املشهد األندلسي
قنعة محلت وهذه األ، وأبو فراس احلمداين، جمنون ليلى ومجيل بن معمر، وش وسيدوريمجلجا
  .هاادا خمتلفة باختالف أنواعدالالت متنوعة وأبع
حسب ما خيدم ، متاهى معهاية واختذ منها رموزا وأقنعة إىل األساطري العاملحممود درويش جلأ 
، من هذا التوظيف ا اليت توائم ما يصبو إليهحيث استمد من هذه األساطري جتار، الشعرية جتاربه
 فكانت األساطري اليونانية، حييل إىل طريقة تفكري اإلنسان البدائي ا هائالإذ وجد فيها خمزونا معرفي
  . املختلفة البابلية مادته اليت استقى منها أقنعتهو
  :أوديبقناع  -1
حيث ، "أوديب"قناعا له يف قصيدة حتمل عنوان " أوديب"يتخذ حممود درويش من شخصية 
إذ يلزم درويش قناعه هذا ، مالحمه التراثية عليهاوتطغى ، القصيدة حمورا هلذه" أوديب"يكون فيها 
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حيث ، متخذا منه قناعا خالصا وال يشرك معه أي قناع آخر، وال يربحه يف أي مقطع من مقاطعها
  .تتوزع مالمح هذا القناع األسطوري على مقاطع القصيدة السبعة
حيث ، للمعرفةديب يبدأ املقطع األول من القصيدة باستفهام إنكاري مفاده عدم حاجة أو
  :يقول. طاب على لسان أوديب نفسهيسوق الشاعر اخل
  ما حاجيت للمعرفه؟
من مل ينجأو إمرأه أو ساحر ي طائر.  
  وال ضفاف لقُوّيت، املطاف العرش خامتةُ
رأُلوهيت. ومشيئيت قَد صنعت  
  .وإهلةُ القطيع مزيّفه، بيدي
  1ما حاجيت للمعرفه؟
حيث يتساءل أوديب يف كل ، طوال القصيدة" ما حاجيت للمعرفة؟"ل املعرفة يتكرر سؤا 
حاجته وهو استفهام إنكاري يريد به الشاعر عدم ، مقطع من مقاطعها عن حاجته للمعرفة
يفتتح القصيدة باعتالء حيث ، ثاحدألدة مستبقا اع األول من القصياملقطفيسوق ، للمعرفة
، ونسبه وعرقه فيهوال دخل ألصله ، صنعه هو بيده وهو قدر، هلك بقوته وإرادترش املع" أوديب"
وما دام هذا ، فاملهم عنده هو الوصول إىل العرش، ي أحديف طريقه لنيل العرش مل يكترث ألو
  .األمر قد حتقق فال يهمه أن يكون أصله أمريا أو راعيا
ي األسطورة ال فف، طورةاألس على عكس أوديب، أوديب القناع هو اللحظة اآلنيةما يهم 
يف حني أوديب املعاصر ، طريقا إال وسلكه من أجل معرفة ماضيهوسيلة إال وجرا وال  يترك
معاناة و ه إال أمليلإفما املاضي بالنسبة ، حاضره من انتصار غري آبه للماضييف مستمتع مبا حقق 
  :يقول. ودموع
  ، السرّ يف اإلنسان 
واإلنسان سيهنفسه وسؤال د  
  ، لم إالّ ما يراه اآلنال ع
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رفهتم واملاضي دموع  
  1ما حاجيت للمعرفه؟
فما حاجته ، فهو ال يؤمن إال مبا يراه هو، علم اآلينوهو من ميلك ال، ما دام احلاضر بيده
فكله دموع وأمل ال شأن له ، نهليس هو من صنعه وال هو مسؤول ع واملاضي، ملعرفة املاضي إذن
  .به
ويواصل أوديب املعاصر ، ويستمر الشاعر يف املقطع الثالث بتأكيد عدم حاجته ملعرفة املاضي
وتوثيق شيء واحد ، وأن على التاريخ أن يعيد تسجيل األحداث، افتخاره حباضر صنعه هو بنفسه
، ها هنا يف احلاضر فهو حييا، األمس ألن األمس قد مات وال رجعة لهال ، هو احلاضر الذي يعيشه
  : عرفة ماضي قد مضىوال حاجة له مب
  ي أزرقظلّ. من صوجلان خطاي أمشي أمامي واثقاً
  والناس أشجاري
  قضاته وشهوده وللتاريخ أن يأيت بكُلّ
  ليؤرخوا فرحي مبملكيت
  وأوالدي وسور مدينيت
  أقنعيتوجاللَ 
، هنا أحيا. ههنا أحيا. وموت األمسِ يفَّ ويف املؤرِّخ
  هنا
  2ما حاجيت للمعرفه؟
حيث تتواصل اشتراطات ظهور ، يتمسك درويش بقناعه هذا ويتماهى معه متاهيا كليا
وتطغى مالحمه األسطورية على النص لكنها يف الوقت ، القناع األسطوري يف باقي مقاطع القصيدة
ألبيه فإلن كانت تتقاطع مع املاضي يف القصة األصلية مثل قتل أوديب ، مهوما معاصرةذاته حتمل 
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إال أن ، أبناءه يف نفس الوقتو أبنائه الذين يصبحون فجأة إخوتهالتباس أصل و واجه بوالدتهوز
درويش ميزجها بآالم احلاضر والواقع الراهن حني خيتلف عن أوديب األسطورة يف حاجته للمعرفة 
 ،فأوديب املعاصر يتمسك بعرشه وملكه بل ويتفاخر بذلك، عينيهحني يفقأ ويف اعترافه بأخطائه 
  :يقول. وال يكلف نفسه عناء البحث عن أصله بتاتا
  ال شأن يل بسالليت
  أم عبيد، كانوا رعاةً أم ملوكاً
كلهذا أنا م  
أنا ملك وحيد  
  وأُحبّ امرأيت وأعبدها وأَلبس عريها
  وأشدّها من كل أطراف الدم اجلنسيِّ يف دمها
  .وأُطلق صرخيت بفحيح حيواناا الصغرى
فال تتحدثي عن زوجك املاضي وعن رجل ، أُريدك مرّةً أُخرى
سواي.  
  وأنا هنا. أنا هنا 
  وأنا هنا
  ...وهنا أنا
  1ما حاجيت للمعرفه؟
حىت ، املقطع تعلقه فقط باحلاضر وينفي أي عالقة له باملاضيهذا يؤكد أوديب املعاصر يف 
وأنه الوحيد املعترف ،  يؤمن إال بأا زوجتهوال، وإن كانت زوجته هي أمه فهو ال يعترف بذلك
وأنا . أنا هنا"وذلك ما يتضح من خالل التقدمي والتأخري الذي يكرره يف اية هذا املقطع ، به اآلن
  .فأوديب املعاصر ال يأبه إال بكونه املوجود الوحيد اآلن، "وهنا أنا. وأنا هنا. هنا
                                                             
  .290، 289ص ،ديوان حممود درويش: حممود درويش  1
  ة األسطورية األقنع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :األولالفصل 
92 
وما احلاضر بالنسبة ، احلاضر إال أجوبة املاضيإن أوديب القناع يف هذا النص ال ميلك من 
إليه إال أوديب امللك إذ هو وسط هذه املتاهة اليت حتيط به من أسئلة املاضي حول أصله وأصل أمه 
أوديب امللك ، أوديب احلاضر، وأبيه وأبنائه ال يقدم هلا إال جوابا واحدا ال غري إنه أوديب الراهن
لشيء مل يكن له  له يد فيه فلم إذا يفتش عن أجوبةي ومل تكن الوحيد ألنه ليس جزءا من املاض
وينفي باملقابل ، لذا جنده يف كل مقاطع القصيدة ينفي أي عالقة له باملاضي وتفاصيله باع فيه؟
ذي يعترف به واحلاضر ال، كما أنه ال جييب عن هذا املاضي إال باحلاضر حاجته ملعرفة هذا املاضي
  :أوديب امللك املعاصر يقول خارج هو أنه ال وجود له
  أنا كائن يف ما أكونْ
  وأنا أنا
  ، ماضيّ سرّ ال يؤرِّقين
  ألكملَه، سأكمل ما بدأت من اجلوابِ
  ال شأن يل باألسئلة
  عمّا مضى
  ، وأنا جواب للجواب. ال شأنَ يل، ال شأن يل
يال شأن يل يف أصل أُم  
  إن كانت أمريه، سيّان
أو فقريه.  
أنا واحد  
دأح  
لكم..  
  1ما حاجيت للمعرفه؟
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فاملهم عنده هو ، فكل املاضي سيان عند أوديب، ال جواب ألسئلة املاضي إال احلاضر
فهذه هي ، ال يهمه إال أنه هو امللك األوحد يف املعمورة، نعه هو بيدهحاضره الذي ص، احلاضر
وكل ، فهي احلقيقة الوحيدة بالنسبة له، أن يعرف سواهاال يريد ، واملعرفة اليت يعرفها ومتيقن منها
   .هذيان ال شأن له به و ما دوا إمنا هو زيف
هل هي جرمية املعرفة أم ، يتساءل أوديب املعاصر يف املقطع السادس عن جرميته اليت ارتكبها
كل هذا؟ مل خيربه له أن يعرف  ىأن رف أنه قاتل أبيه امللك وزوج أمه؟له أن يع ىأنو جرمية القتل؟
ه اليت طريقه فما ذنبه هو؟ وما هي جرميت كل شيء جاء صدفة يف، بن امللك املغدوراأحد أنه 
  :؟فكيف حياسب اآلن على جرمية مل يكن له علم ا، ارتكبها؟ كان جاهال بكل شيء
  من أي صلْبٍ قد أتيت؟: مل يسألوين مرّةً
  ؟قتلت وهل قتلتومن أخوك؟ ومن  من أبوك: مل يسألوين
  ستثأر للملك: لكنهم قالوا
  من قتل امللك؟: فسألت
  من قتل امللك؟: وسألت
أنا قاتلُ امللك .امللك  
  هو والدي اهول والراحلْ
مٍ واقفوأنا بريٌء من د  
  مل أعرف. بيين وبني اهللا
  بأين القاتل اجلاهلْ
  وهل اجلرمية أنين قاتلْ
  1!رف؟أَم أَنّين عا
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 فاجلهل، اصر هي املعرفةلرمبا كانت اجلرمية الوحيدة أو اجلرمية األكرب اليت ارتكبها أوديب املع
واملعرفة نغصت عليه معيشته وقلبت حياته رأسا على ، من اليت كان يتوقعها أكربوقعه يف جرائم أ
  :حيث يقول يف املقطع األخري، عقب
أُم يأنا زوج  
  وابنيت أُخيت
  أوبئه، مثل عرشي، وختيت
  مرأهيا ا
يا معرفه  
  ، ما حاجيت لكما
  ملاذا مل متوتا مثل موت اآلهلة
كأخطبوط حول روحي التائهه أطلق املاضي علي نم  
  من دسّ يف مخري مسوم املعرفه؟
  ما حاجيت للمعرفه؟
  1ما حاجيت للمعرفه؟
هو يعرف أن كل شيء ، بناه يف حلظة واحدةال حيتاج أوديب املعاصر إىل معرفة دم كل ما 
، هرائمه إن عرشه أو زوجته أو أوالدوأن كل شيء يذكره جب، بناه مل يكن سوى أوبئة وفساد
 هو يعلم بأا ستكون مسا مدسوسا يف ؟فما حاجته للمعرفة، فكلهم شاهد عيان على هذه اجلرائم
دم حاجته ملعرفة ستهدم عرشه على رأسهععلى يف كل مقطع  مخره لذا فإن أوديب املعاصر يلح ،
من مرارة املعرفة فحالوة اجلهل أفضل، فليبق إذا جاهال، ابوس مرعبإىل ك تهل حياوحتو.  
لعب قناع أوديب يف هذه القصيدة دورا هاما يف إبراز حجم اجلرائم اليت ارتكبها العدو 
بامتياز يف - اختفى وراءه درويش هذا القناع الذي  إذ حفل، لي يف حق الشعب الفلسطييناإلسرائي
، العريقبدالالت الغاصب املستبد اجلاهل بتارخيه وتاريخ شعب فلسطني  - ةمقاطع القصيدة السبع
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للعدو الذي حياول نسيان التاريخ واختالق  اكم الظامل املتغطرسحيث ترمز شخصية أوديب احل«
حيث حيمل النص احتماالت ، 1»دولة يهودية معاصرة مع حماولة حمو األمس والتاريخ الفلسطيين
فشخصية أوديب غنية مبختلف األبعاد الفكرية واإلنسانية نظرا حلموالا ، ودالالت عديدة، عدة
اليت حتملها يف التراث األسطوري وقدرا على محل اهلموم املعاصرة لإلنسان املعاصر يف نفس 
  .الوقت
إلسرائيلي الذي يرمي إىل حمو اهلوية قد حيمل قناع أوديب دالالت أخرى غري داللة العدو ا
فمن خالل الصفات «، الفلسطينية وحمو تارخيها العريق من أجل إقامة دولة صهيونية مكان فلسطني
نتمائه وال ال، إلنسان وفقا ألصله العرقييرفض الشاعر أن يعامل ا، اليت أكسبها لشخصية أوديب
حيول املعاناة فالشاعر هنا ، لصفته العرقية فاإلنسان إنسان دون النظر، لبلد معني أو حىت للون
وال تنتمي لطائفة ، الذاتية اخلاصة بالشاعر أو أوديب القناع إىل معاناة إنسانية ال ترتبط بعرق معني
هذا ما يتجلى من خالل رفض الشاعر املتواصل أو رفض أوديب القناع ألي ، 2»اجتماعية معينة 
  .نسبهعالقة تربطه مباضيه أو بأبيه وأصله و
بعدم املباهاة باألجماد «ومن جهة أخرى قد حييل قناع أوديب إىل دالالت أخرى تتعلق 
فسؤال الشاعر احملوري حول املعرفة ، السابقة دون النظر إىل الوضع احلرج الذي وصل إليه العرب
فأوديب ، واحلقيقة اليت يبحث عنها اإلنسان وعن املاضي الذي قد يكون عبئا على صاحبه
يف حني يتباهى العريب بأصله ، وبدهلا، وأنه علم ماضيه الذي مسم حياته، ورة جرميته املعرفةاألسط
، 3»وضائع ومصفى عرقيا مشتتوبأجماده السابقة دون النظر للحالة اليت أصبح عليها من شعب 
وقدرة الشاعر على شحنها موم اإلنسان ، ولعل جتذر شخصية أوديب يف التراث األسطوري
  .قابلة للقراءة والتأويل، هو ما جعلها متعددة الدالالتاملعاصر 
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  :قناع جلجامش -2
واختذ من ، املالحم البابليةعلى غرار املالحم اليونانية وأساطريها جلأ حممود درويش إىل 
، بته الشعريةربعض أبطاهلا ورموزها رموزا له وأقنعة اختفى وراءها ألنه رأى فيها ما خيدم جت
فقد حفل ديوان ، مبا متتلكه من طاقات إجيابية، جامش وسيلته يف ذلكوكانت ملحمة جل
" نكيدوأ"قه يصدمع الذي متاهى معه حممود درويش يف حوار داخلي " جلجامش"بقناع  "جدارية"
  :يطرح من خالل هذه األقنعة أسئلته الوجودية يقولل" سيدورى"بقناع ثانوي هو قناع  تعينامس
  ... هباٌء كاملُ التكوينِ 
  .يكسرين الغياب كجرّة املاِء الصغرية
  جناحي نام. نام أَنكيدو ومل ينهض 
  آهليت. ملْتفّاً حبفْنة ريشه الطيينِّ 
  ذراعي. مجاد الريح يف أَرض اخليال 
  1والقَلْب مهجور. اليمىن عصا خشبيّةٌ 
كيدو مل يستطع جلجامش مأل فبعد موت أن، هذا املقطع بدالالت الفقد والغيابيشي 
عر بالوحدة ويش، يشكو أمل غياب صديقه عنه" جلجامش"فها هو القناع ، الفراغ الذي تركه غيابه
فحىت اآلهلة ، ومل يعد له سند يستند عليه، من دونه فقد بات قلبه مهجورا، هالشديدة بسبب فراقه ل
فكان هذا املوت دافعا أساسيا لبحث أنكيدو ، نع رحيله ووقفت عاجزة أمام املوتمل تستطع أن مت
  . على وسيلة تبقيه شابا يافعا ال يعرف املوت إليه طريقا 
حيث يعاتب ، يبدأ درويش بعد ذلك حبوار داخلي خياطب من خالله روح أنكيدو
  : يقول. صديقه ألنه تركه وحده ورحل عنه" جلجامش"
  فاتّسع الصدى، كبئرٍ جفّ فيها املاُء
  خيايل مل يعد! أنكيدو: يّالوحش
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  ال بدّ يل من. يكفي ُألكملَ رحليت
  هات. قُوّة ليكون حلْمي واقعياً
  هات. أَسلحيت أُلَمّعها مبلح الدمعِ
فينا، أنكيدو، الدمع تليبكي املَي  
ّاآلن. احلي ينام نما أنا ؟ م  
  أنكيدو؟ أَنا أَم أَنت ؟ آهليت
  فاَض يب بكامل. حِكقبض الري
  واحلُم باملساواة، طيشك البشريِّ
  حنن. القليلة بني آهلة السماء وبيننا
  ر األرض اجلميلة بنينعمالذين 
  1.دجلة والفرات وحنفظُ األمساَء
اليت يناجي فيها الشعرية يف هذه األسطر " جلجامش"يواصل درويش ارتداءه لقناعه 
قد خارت ومل  ألن قواه، يساعده على مواصلة الطريق يرجوه أنو "يدوأنك"صديقه " جلجامش"
لكن درويش حياول من خالل ، يعد لديه ما يتمسك به فحىت خياله مل يعد يسعفه من أجل ذلك
الوقوف  معاناته وعذابه أثناء حماوالتهينقل من خالله شدة قناعه الذي يتماهى معه بشكل كلي أن 
على استيعاب األمور فلم يعد يدري من شدة زنه قد أفقده القدرة ألن ح، على قدميه من جديد
األخرى عاجزة  هي وتصل به املعاناة إىل منتهاها حني يرى اآلهلة، أمله أهو امليت أم صديقه أنكيدو
فيتوسل إىل صديقه بأن ينهض ليكمل معه حلمهما يف ، على رد املوت أو حىت على إسكات آالمه
اخللود ، ة يف اخللودفيتساويان بذلك مع اآلهل، حيفظ استمرار احلياة عليهاتعمري األرض اجلميلة و
إىل هذه احلتمية إال بعد رحيل صديقه  "جلجامش"وما تفطن ، الذي جعلته حكرا عليها وحدها
  .عنه 
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يتتابع معها توحد الشاعر مع قناعه إذ يصبح درويش هو جلجامش و تتابع أسطر القصيدة
خيذله حني ال أنكيدو لكن ، اور أنكيدو ويتوسل إليه لينهض من نومهالذي حي، العصر احلديث
  :يقول. وال يستيقظ من رقدته األبدية، يستطيع النهوض من مكانه
  ما نفْع حكمتنا ، وخذَلْتين، يا صاحيب، ملَلْتين
ةوبدون فُت …حكمتنا؟ على باب املتاه ما نفع  
  ، خذلتين
  وحدي وعلي، فقتلتين، يا صاحيب
  ووحدي. مصائرنا، وحدي، أَن أرى
  .أَمحلُ الدنيا على كتفي ثوراً هائجاً
  ش شارد اخلطوات عنوحدي أَفت
  هذا ال بدّ يل من حل. أَبدييت
  1أنكيدو، اللُغزِ
حني تركه  ألن أنكيدو قد خذله، أخريا أن يبحث عن اخللود وحده "جلجامش"يقرر 
، ال معىن ألي شيء يف احلياةأن فمن خالل موت صديقه يكتشف  ،وحيدا وصمت صمتا أبديا
ا يتخذ قرارا حامسا بالبحث عن حلّ للغز لذ، دون خلودتفيده وال شيء آخر من  فال حكمته
مصري يسعى جلجامش إىل كتابته بيده عن ، والتفتيش وحده عن مصريه يف هذه احلياة، اخللود
فموت صديقه قد أخافه ، الفرار من الفناء املخيفو طريق البحث عن وسيلة متكنه من اخللود
 جودي املرعب عن معىن احلياة وجدواها قي ظل جربوتووتره وجعله يعيش احتدام السؤال الو
. اخللودطريق و احلياة حبثا عن سر، فيايف األرض يف رحلة أسطوريةلذلك ميشي ضاربا ، املوت
  :يقول
  سأمحلُ عنك، أنكيدو 
ما استطعت كرموما استطاعت ع  
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 يت وإراديت أَن حتمالكفمن. قُو  
  أَنا وحدي ؟ هباٌء كاملُ التكوينِ
  ولكين سأُسنِد ظلَّك. من حويل 
  فأين ظلُّك ؟. العاري على شجر النخيل 
  أَين ظلُّك بعدما انكسرت جذُوعك؟
  قمةُ
  اإلنسان
  …1 هاويةٌ
فمحاولته يائسة من ، عبثا اولحي إال أنه، د وحدهاخللو رغم حماولة جلجامش البحث عن
أو ، ويستحضر خياله وظله ليعيش عمره وعمر صديقه، لذا حياوره من جديد، دون صديقه أنكيدو
لكنه يكتشف أنه مهما حاول إحياء ذكراه ، ع العيش من دونه فهو ال شيء وحدهألنه مل يستط
نسان بعد موته وال جدوى من حماولة مة لإلفال قي، ا ألن جذوعه انكسرتفإن ذلك لن جيدي نفع
  .استعادته
ذ حييل املقطع التايل إ، ال يستطيع التخلي عن صديقه أنكيدو مهما حاوليبدو أن جلجامش 
  :ال يقدر على العيش من دونه جلجامش صديقه والتوسل إليه للنهوض من نومه ألنه على استنجاد
  ترفَّق، أَنكيدو
تمن حيث م دلعلَّنا ،يب وع  
اجلواب فمن أَنا وحدي؟، جند  
  وينقُصين، حياةُ الفرد ناقصةٌ
  فمن سأسألُ عن عبور، السؤالُ
  النهر؟ فاَض يا شقيق امللح
  وأَنت تنام هل تدري. وامحلين 
  !كفى نوما.. بأنك نائم ؟ فاض
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  حترك قبل أَن يتكاثَر احلكماُء حويل
   1كالثعالب
وال جيد وحده ، بأن حياته ناقصة من دون صديقه فهو ال جيد من يسأل "امشجلج"يشعر 
ظ بل نائم فقط والبد أن يستيق، فيحث صديقه على النهوض غري مصدق بأنه ميت، جوابا ألسئلته
ن وإ، سئلته الوجوديةأجوبة ألمن أنه سيساعده على إجياد  والبد، من نومه الطويل ولو بعد حني
األسطوري تعين البحث عن االستقرار يف احلياة  "جلجامش"اخللود لدى  كانت رحلة البحث عن
جلجامش املعاصر هي رحلة عن خلود /دون الفناء فإن رحلة البحث عن اخللود لدى درويش
حيث الذات الشاعرة هي القوة اليت تدفع على االستمرار يف اإلبداع الشعري «اإلبداع الشعري 
 "جلجامش"لشاعر عن اخللود من خالل الشعر مثلما يبحث فيبحث ا، ومقاومة املوت واجلمود
عثر ة اخللود اليت كان قد كان جلجامش األسطوري قد أضاع عشب نوإ، 2»عن اخللود واألبدية
ال يستطيع البحث منفردا بدون «جلجامش املعاصر /فإن درويش، عليها دون مساعدة صديقه
اعر خيشى املوت الروحي الذي يفقده بفقد الذات فالش، ذاته الشاعرة اليت متثل الصديق الويف لديه
ولذا فهو يبكي هذه ، الشاعرة اليت ال يستطيع أن يكمل طريق البحث عن اخللود الشعري بدوا
حياورها بأال متوت وتتركه وحيدا يف رحلة البحث ألن خياله سيفقده القدرة على اإلبداع و الذات
   . يقل أمهية عن اخللود اجلسدي فاخللود الشعري بالنسبة إليه ال، 3»بدوا
صديقه من أجل النهوض املتواصل عن اخللود واستنجاده ب" امشجلج"ويف ظل حبث 
 ىنعه درويش يف حماولة منه إلجياد مقناع ثانوي يرتدي، يظهر قناع آخر، والبحث معه عن جواب
كوا ، رويشد/صاحبة احلانة ونصيحتها جللجامش "سيدورى"يظهر خطاب املرأة حيث ، اخللود
وعشبة اخللود ، سر احلياة متثل أحد احلكماء الذين حياولون نصح جلجامش يف حبثه املضين عن
  :يقول. األبدي
  فاغنم، كُلُّ شيء باطلٌ[
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  ، حياتك مثلما هي برهةً حبلَى بسائلها
مب امل دشليومك ال. قَطَّرِ الع شع  
  فاحذَر. كلُّ شيء زائلٌ. حللمك
  اً وعشِ احلياةَ اآلن يف امرأةغد
كحتب .كمهوال ل كجلسم شع  
وانتظر  
كوحولداً سيحمل عنك ر  
  .فاخللود هو التناسلُ يف الوجود
  أو، وكُلُّ شيٍء باطلٌ أو زائل
  1]زائل أو باطلٌ
ىل اخللود بيل إوالس، يوجد جواب ما لسر احلياة، ففي هذا التناص مع نصيحة سيدورى
يف الفرح ، متعهالذائذها وو باالنغماس يف احلياةجلجامش املعاصر  ىتنصح سيدور، فيها
ستمتاع عليك اال، شده إىل احلكمة اخلالدةفتر، واإللذاذيف اإللتذاذ ،  املتعة واإلمتاعيف، اإلفراحو
، ن تنحاز إىل احلياةفأهم أمر يف الصراع بني احلياة واملوت أ، ال تضيعها حبثا عن سرها، يف احلياة
وإمنا يرى اخللود يف هذه ، ال يقتنع حبلول احلكماء ملسألة اخللود الكائن يف التناسل«إال أن الشاعر 
وهلذا يرفض النربة اليائسة ، الذات اليت يستنهضها ليكمل أحدمها اآلخر من خالل اإلبداع الشعري
أنه ال جللجامش ب -احلكماء–باشتيم واتنا  ص من خالل التناص مع نصيحة سيدورىاليت تغلق الن
حة فإذا كانت نصي، 2»ندماج يف احلياة الزائلة ومفاتنهااء البحث عن اخللود املستحيل واالطائل ور
لذائذها هو احلل األمثل للخلود يف احلياة فإن و نغماس يف الدنيااحلكماء جللجامش األسطوري باال
  .يجلجامش املعاصر يرى اخللود يف اإلبداع الشعر
قد ضاع منه حلم  "جلجامش"إذا كان ف«عن خلود درويش "جلجامش"خيتلف خلود 
وقد ، يف شعره خالل النقش على احلجر اخلالداخللود فدرويش قد وجد الطريق إىل حتقيقه من 
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لذا فإنه يرى يف نفسه ، الشاعر حممود درويش باحثا عن اخللود واألبدية من خالل شعره هوظف
وقد وظف الشاعر جوهر ، يث الباحث عن اخللود املنتصر على املوتالعصر احلد "جلجامش"
فاخللود عند درويش هو خلود ، 1»األسطورة ضمنيا من خالل البحث عن اخللود عن طريق الشعر
حيمل بني طياته سعي الشاعر من أجل اخللود  "جلجامش"فقناع ، النص الشعري الذي يكتبه
  .األسطورة "جلجامش"احلياة لدى  الشعري من خالل البحث عن سر اخللود يف
حيث يبدأ ، حماولة ائية من درويش شعريا ليماثل امللحمة نفسها«كما تعد اجلدارية 
فضال عن ، "وجدارية حممود درويش، ملحمة جلجامش"التماهي يف الشكل اللغوي بني العناوين 
فالنص معطى ثقايف ، 2»هاالستئثار باحتماالا من حيث الداللة على خلود النص بعد فناء صاحب
فكما أتيح مللحمة جلجامش اخللود قد ، وراء األبديةحيمل يف حد ذاته إمكانية اخللود والبحث 
كمطولة شعرية من أهم مناذج «حيث متثل اجلدارية ذاا ، يتاح جلدارية درويش اخللود أيضا
ان وذلك من خالل احلفر املوت والنسي خللود واألبدية وحماولة التغلب علىدرويش يف البحث عن ا
فلطاملا حبث درويش من ، 3»على اجلدران واعتبار اجلدارية هي وصية الشاعر ومعلقته اخلالدة
ولعل اجلدارية من أكثر مطوالته الشعرية سعيا وراء ذلك من ، خالل شعره عن العاملية واخللود
صول إىل الغرض الذي يرمي خالل ما متلكه من أبعاد فنية ودالالت إنسانية جتعلها قادرة على الو
  .إليه الشاعر من خالهلا
ب دالالا فإىل جان، وقد حيمل هذا القناع دالالت أخرى غري دالالت اخللود الشعري
فهي يف ، ليها باعتبارها نصا يسعى للبحث عن أجوبة لألسئلة الوجوديةاإلنسانية اليت حتيل ع
القناع الذي متاهى معه الشاعر متاهيا كامال  إذ أن هذا، الوقت ذاته حتمل احتماالت داللية أخرى
 قد حيمل داللة اخلوف من النسيان للذات، "جلجامش"دارية ممثال يف قناع يف هذا املقطع من اجل
فإن النص حيمل ، باعتبار الشاعر يعاين يف هذه الفترة اليت كتب فيها اجلدارية املرضف، الوطنو
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وباعتباره مغتربا فهو خيشى من نسيان هويته ، هخوف الشاعر من النسيان بعد وفات إمكانية
  .الفلسطينية ونسيان وطنه له أو نسيانه هو لوطنه
ذلك أن له يف التراث ، ميكن حصرهاال يعد قناع جلجامش قناعا حممال بالدالالت اليت 
ومن هنا كان له وجود قوي وحضور فاعل يف جتربة درويش ، األسطوري اإلنساين حضورا فاعال
إذ مل يفارق درويش قناعه أبدا ، فكان توظيفه له ومتاهيه معه ناجحا إىل حد بعيد، عرية أيضاالش
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  : األقنعة الدينية –1
ختلفة الرموز الدينية املب إذ شغف، ام كبري لدى حممود درويشحظي التراث الديين باهتم
ولعل ذلك راجع ملا ميتلكه هذا املوروث ، اإلسالمي وأيت االتور سواء ما تعلق منها باملوروث الديين
فاعلية كبرية  ه الشخصياتومن هنا كانت هلذ، من قداسة لديهموما حيويه ، من تأثري على الناس
من ه زنـكتمبا ت، حيث القت حضورا قويا يف شعره، وفاعلية يف أشعار درويش، يف عصرها
أو  كانت مسيحية، ت والتأويلقراءايف ال اتعددفأكسبت شعره ، طاقات إحيائية وأبعاد داللية
  .يهودية أو إسالمية
  :قناع اليهودي املسيب 1–1
 "يف اجلليلالعصافري متوت "من ديوان " دي واخلمسون بعد املائةاحلا راملزمو"اشتملت قصيدة 
املزمور احلادي واخلمسون بعد "فقد شكلت قصيدة «على قناع تورايت هو قناع اليهودي املسيب 
إذ حاول إضافة مزمور جديد ملزامري التوراة ، حالة من التماهي القناعي عند حممود درويش" املائة
، ليهودي املسيب الذي كان يتغىن اولبس قناع ا، ل التغين بأورشليممن خال، املائة واخلمسون
حيث يسعى درويش من خالل هذا القناع إىل 1»يف السيب عندما كان، ويبث الشوق واهليام ا
وما ، فما أورشليم إال فلسطني، "أورشليم"يها الدال ه وهيامه إىل فلسطني اليت حييل علبث شوق
  :يقول. ش املغترب عن وطنهاليهودي املسيب إال دروي
أورشليم !عن شفاهي اليت ابتعدت..  
املسافات أقرب.  
  إله رهظَ، وبيننا شارعان
و أنا فيك كوكب  
كائن بطوىب جلسمي املعذَّ، فيك !  
  يسقطُ البعد يف لَيلِ بابِلْ
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  حق_ ضرة املوتو انتمائي إىل خ
ابيكبو بكاُء الش _قح.  
تومن صليلِ السالسلْ ص مي قَادتيرح  
  1!و صلييب يقَاتلْ
 كما يتضح من العنوان رويش إىل املزامري املائة واخلمسنييف هذا املزمور الذي أضافه حممود د
، يبث اليهودي املسيب حنينه ألورشليم اليت نفي منها جسدا، الذي وضعه درويش هلذه القصيدة
بل هو كوكب كائن ، ن روحه ال تزال ملتصقة بأسوارها وشبابيكهاولكنه مل ينف منها حقيقة أل
وإن كان جسمه يعذب إال أنه سيقاتل ويناضل ويتحدى السالسل والقيود من أجل العودة ، فيها
فاملهم عنده أن حتيا أورشليم ألنه ، للتضحية من أجلها واملوت فداء هلا عدفهو مست، إىل أورشليم
ليلْتصق لسانِي  ،تنسى يمينِي ،إِنْ نِسيتك يا أُورشليم«أحد  ال ينافسه فيهوحبه هلا ، با مجاحيبها ح
فأورشليم مقدسة لدى املسيب ، 2»إِنْ لَم أَذْكُرك إِنْ لَم أُفَضلْ أُورشليم علَى أَعظَمِ فَرحي ،بِحنكي
  .وقداستها جعلته يفضلها على أي شيء آخر
ويتماهى معه متاهيا كليا ليبث من خالله دالالت الشوق ، يش بقناعه أكثريلتصق درو
إىل النص إذ تتسرب مالمح اليهودي املسيب ، واحلنني لوطنه فلسطني من خالل الدال أورشليم
حيث يواصل القناع إظهار حبه الشديد ألورشليم ، ليكون التقنع أكثر إحكاما من طرف الشاعر
  :يقول. عنهاوحزنه على فراقها وبعده 
  اليت عصرت كل أمسائها! أورشليم
  ..يف دمي
  خدعتين اللغات اليت خدعتين
  كيمسلن أُ
  إنّ املسافات أقرب، وإين أذوب
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و إمام ني صاملغنك ا ليقتلينسالح  
  ، بيف زمان احلنني املعلَّ
  و املزامري صارت حجارة
  رمجوين ا
  و أعادوا اغتيايل
  1 ربتقالقرب بيارة ال
لكن ال شيء ينفعه يف زمن كل ، حد الذوبان يف عشقه ألورشليم وحبه هلا يصل املسيب 
واألغاين والترنيمات واملزامري مل تعد جتدي نفعا وتتحول ، شيء فيه مزيف حىت احلنني بات معلبا
، هنمما يعمق حجم مأساته وحز، ف يف وجه مغتاليهه أو يقمينع سبيفال شيء عنده ، ىل حجارةإ
ويتمىن لو أنه يستطيع ، وتتحول إىل زيتونة دامية، تتضخم صورة أورشليم أكثر يف وجدانهف
  :يقول. جماورا واالندماج معها يف الليلة اآلتية
  شكل زيتونة اليت أخذت! أورشليم
  ..هدامي
  صار جلدي حذاء
  األنبياءو لألساطري
  هطوىب ملن جاور الليلة اآلتي، بابلي أنت
  ا فيك أقربو أن
  طوىب. من بكاء الشبابيك
ني يف الليلة املاضيهإلمام املغن  
  2جسمي كائن، وو إمام املغنني كان
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فمىت سيتأتى له ، فقد طال بعده عنها، من هم قرا ويغبط، يتمىن املسيب القرب من أورشليم
شبابيك زنزانته اليت  بل أقرب من بكاء، إنه حيس بالقرب منها قربا شديدا، الرجوع إىل أحضاا
وهو يريد أن يكتمل هذا القرب ويندمج ، لكن هذا القرب ليس إال قربا شعوريا قلبيا، زج فيها
  .معها جسدا وروحا
ويضيف هلا تناصا دينيا ، خيتتم درويش قصيدته القناعية بنفس املقطع الذي كان قد بدأها به
الث مرات ويتبعها بنقاط احلذف وينهي اليت يكررها ث" هلّلويا"من الكتاب املقدس هو لفظة 
  :قصيدته على هذا األساس يقول
  و أنا فيك كوكب
  يسقط البعد يف ليل بابل
  ..و صلييب يقاتل
  هلّلويا
  .. هلّلويا
  1 ... هلّلويا
من خالل هذا التكرار أن يؤكد شدة قربه من فلسطني أو القدس أو أورشليم  أراد درويش
ألنه سيخلص من األسر ، ومن أجل العودة إليها، يقاتل من أجلها وسيظل، وإن أبعدوه عنها
  .وحيطم القيود والسالسل ويعود إىل القدس آجال أم عاجال حىت وإن كان سيبقى فيها ليلة واحدة
ري عن مدى شوقه عبل هذا القناع الذي متاهى معه إىل التحممود درويش من خال سعى
فكان هذا ، ل بعدهامالقدرة على حتوعدم ، خارجهاوالعذاب نقل دالالت االحتراق و، للقدس
إذ متاهى خلف ترانيم املنفي يف حب «، القناع وسيلته الناجحة يف التعبري عن هذه الدالالت
وقد أدى هذا القناع ، 2»معربا عن شوقه يف الوصول إليها واالندماج معها، أورشليم والتقرب منها
ما و، كن من نقل الدالالت اليت أراده الشاعر أن ينقلهاحيث مت، املهمة املنوطة به على أكمل وجه
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لغة القناع اليت جاءت لغة مقتبسة من التراث الديين أو من الكتاب املقدس هو على ذلك  هساعد
لغة فقد حفل النص بالكثري من األلفاظ اليت وردت يف املزامري فتقاطعت لغة درويش مع ، يف املزامري
فقد استغل درويش « اخلمسنيو ويش إىل املزامري املائةآخر أضافه در املزامري ليكون النص مزمورا
فكانت هذه ، 1»للتعبري عن حبه للقدس اليت هي أورشليم، ا لغة املزامري يف التماهي والتقنع
األلفاظ عامال آخر من عوامل جناح القناع ومتانته من جهة أخرى فقد جعلت من النص مزمورا 
فإىل جانب التماهي ، )هلّلويا، طوىب، بابل، إمام املغنني، مزامري، ورشليمأ(ومن هذه األلفاظ ، آخر
مع القناع ساعدت هذه التناصات هي األخرى على تكثيف لغة النص وتعميق الدالالت وجناح 
  .التماهي
  :قناع يوسف عليه السالم 2 –1
استدعاء ة من أكثر الشخصيات التراثية الديني –عليه السالم  –تعد شخصية النيب يوسف 
واختذت أشكاال عدة من أشكال ، فقد وظفها يف عدة دواوين من شعره، من طرف حممود درويش
ورد "يف ديوان " يوسف يا أيبأنا "إال مرة واحدة يف قصيدة كقناع كلي لكنه مل يوظفه ، ظيفالتو
ة إال أنه كان يف كل مروإن كان درويش قد وظف هذه الشخصية يف شعره بصفة كبرية ، "أقل
ولعل ذلك راجع لكون هذه الشخصية الدينية قد ، حيمله دالالت خمتلفة عن التوظيفات األخرى
ومن هذا املنطلق تنوعت دالالا واختلفت من توظيف ، ت بتجارب كثرية يف التراث الديينمر
 جمتمعها أوإما يف حياا و وكان هلا حضور فاعل وتأثري واضح، جتارا احلياتيةآلخر باختالف 
ليتماهى معه متاهيا كليا يف قناع  ومن هنا اختاره حممود درويش، همجتارب الشعراء وقصائد
، ويف هذا القناع ميتزج التراث الديين اإلسالمي واملسيحي، "أنا يوسف يا أيب"أحادي يف قصيدة 
  .فاالستدعاء هلذه الشخصية التراثية ميس النص القرآين والتورايت على حد سواء
الذي خياطب أباه  - عليه السالم–ان القصيدة أن املتحدث فيها هو يوسف يتضح من عنو
، وكأن أباه ال يعرفه فيعرفه بنفسه قائال أنا يوسف يا أيب، "أنا"يعقوب مستعمال ضمري املتكلم 
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فهل هذا راجع للسنني اليت قضاها يوسف بعيدا ، فلكأن العنوان بطاقة تعريف حتمل هوية املتحدث
أم أراد درويش ا شيئا آخر؟ املهم أن العتبة األوىل للنص حتيل إىل أن ، د يعرفهعن والده فلم يع
  .القصيدة قصيدة قناعية بامتياز
اعر نصه بنفس العبارة اليت وضعها كعنوان للقصيدة ليؤكد درويش أن املتحدث شيفتتح ال
  :يقول. ليبدأ بعد ذلك ببث شكواه ألبيه، هو يوسف ال غريه
 عتدونَ علَي ويرمونيني. دونين بينهم يا أَبِييالَ يرِ، إِخوتي الَ يحبونين، يا أَبِي. أَبِيأَنا يوسف يا 
َ بيتك دونِي. يرِدونين أَنْ أَموت لكَي ميدحونِي. احلَصى والكَالَمِبِ وهم .وهم أَوصدوا باب
   1.وهم حطَّموا لُعبِي يا أَبِي. هم سمموا عنبِي يا أَبِي. طَردونِي من الَحقْلِ
ألم ال ، فيقص عليه ما فعله به إخوته العرب يف غيابه، يبدأ درويش نصه ببث شكواه ألبيه
وهم لن ميدحوه إال إذا رأوه حتت ، فريمونه باحلصى والكالم اجلارح، حيبونه وال يريدونه بينهم
، هم من أبعدوه عن أبيه وهو ال يزال صغرياف، وحولوها إىل جحيم هم من مسموا حياتهف، التراب
فأي حقد هذا ، فهي األخرى مل تسلم من بني أيديهم، ومل يكتفوا بذلك بل حطّموا حىت لعبه
الذي حيمله إخوة ألخيهم؟ وما الذي جيعلهم يكرهونه هذا الكره الدفني؟ وهل ميكن لألخ أن 
يد له املكائد والدسائس؟ أليس أباهم واحدا؟ أليسوا إخوة وما يصيبهم يصيبه؟ حىت يكره أخاه ويك
  :يوسف ال ميلك جوابا على هذه األسئلة فيتوجه ا إىل أبيه يعقوب قائال
 حكلَيوا عثَارو لَيوا عثَاروا وغَار رِيعش بالَعو سيِمالن رم ني. ملَه تعناذَا صا  فَمي
فَماذَا . والطَّير حطَّت على راحيت، ومالَت علَي السنابِلُ، الفَراشات حطَّت علَى كَتفَي ؟أَبِي
  2ولماذَا أَنا؟، فَعلْت أَنا يا أَبِي
فحىت الطبيعة ، فما من شيء مير به إال وحيبه، مز للوداعة والسالمالنص رهذا إن يوسف يف 
قع توالطري ، حتط على كتفيهوالفراشات ، العب شعرهيفالنسيم ، ومتيل إليهموزها تتعاطف معه رب
مل  وه؟ ر والفراشاتوفأي إنسان مسامل هو حىت ال ختافه الطي، عليه والسنابل متيل، على راحتيه
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هي اليت  يؤذ أحدا يف حياته فلماذا يؤذيه إخوته؟ ماذا صنع هلم ليفعلوا به ما فعلوه؟ إا الغرية
فهل تفعل الغرية واحلسد كل هذا ، فقد خافوا أن يكون سيدا عليهم، أعمت أبصارهم وقلوم
الفعل؟ وهل يصل م األمر حد قتل أخيهم؟ وملاذا هو بالذات وليس غريه؟ إن يوسف القناع 
ي ليس غريه يالقي الذملاذا هو و«يطرح هذا السؤال على أبيه ، الذي ميثل اإلنسان الفلسطيين
هل ألنه ال ميلك األرض؟ إذن فلماذا ال يقامسونه األرض؟ أم ألن ال دولة  أيدي إخوته؟يالقيه على 
مل ميت  ولو أن درويش، تفنعم لقد كان هو وحده من يالقي هذا احل، 1»له؟ فليصنعوا له دولة
سطيين فلم يعد اإلنسان الفل، لرأى كيف دارت الدائرة على إخوته العرب وصار أغلبهم بال أرض
ة يوسف فهل هي لعن، رض تائهون بال أوطانفإخوته اآلن مشردون يف األ، وحيدا يف هذه األزمة
قدر هذا الذي  ويذيقهم ما ذاقه ليشعروا به هو؟ أم أي، أم أن التاريخ يثأر له، قد حلت عليهم
 إخوة يوسف عندما تنكروا ليوسف فإم قد«إن من كأس املر نفسه؟  مهيالحق العرب ويذيق
، وته مل يعوا هذا األمرخولكن إ، 2»فاإلساءة ليوسف هي إساءة هلم، تنكروا لعروبتهم ونسبهم
  .وأن دوام احلال من احملال، ونسوا أن الدائرة تدور
اضطهاد من و وال ذنب للفلسطينيني فيما يتعرضون له من ظلم، ال ذنب ليوسف فيما حيصل
ليالقوا  فهل هذا يكفي، هلم إال أم فلسطينيونال ذنب ، والعدو والصديق، طرف القريب والبعيد
اآلن؟ ومن عدوهم ومن أخوهم؟ بل إن يوسف القناع م؟ فمن سيقاتلون ما يالقونه حىت من إخو
ولكنه بريء من دم ، تمثل يف الذئب بات أرحم من إخوته الذين اموه بأكلهيرى أن العدو امل
فإنه مل يسلم من ، سف من افتراس الذئب لهففي حني سلم يو، يوسف وأرحم من إخوته القساة
  :يقول . بطش إخوته الذين افترسوه بدال من الذئب
! أبيت ..والذِّئب أَرحم من إخويت، واتهموا الذِّئب، يف اجلُب أَوقعوين وهمو، أَنت مسيتين يوسفًا
على أَحد عندما قُلْت تيي هل جنا إنكوكب عشر أَحد رأَيت، مس والقمرم يل ، والشهرأيت
اجِسد3.ين  
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اليت رآها فهي  تلك الرؤيا أما، مساه يوسفهو من ه فأبو، يف كل ما حيصلليوسف  ال يد
، والذئب بريء من دمه، واموا الذئب، أوقعه إخوته يف اجلبقد فورغم ذلك ، من الوحي اإلهلي
يقدم من ، ناص قرآين مباشرخيتمه درويش بت حني، تأيت اإلجابة يف خامتة النصف، بل وأرحم منهم
جعل منه ووالذنب العظيم الذي وقع فيه ، واجلرمية اليت ارتكبها، اإلجابة عن أسئلة يوسف هخالل
فهل تكون ، يكون سيداس هأنالرؤيا اليت تدل على ، ا وهو نائم رآهإنه الرؤيا اليت، فريسة إلخوته
 محينما يتآمر اإلخوة على أخيه لقتل؟بل وحىت اجرمية عظمى تعرض صاحبها للمكائد  الرؤيا
فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب «ه فقط ألم مسعوا رؤيا الدسائسله ويدسون ، ويكيدون له
فنرى ماذا تكون ، فاآلن هلم نقتله ونطرحه يف إحدى اآلبار ونقول وحش رديء، األحالم قادم
وهكذا يكون ، سد حمل الرمحة واإلنسانيةهكذا تكون النتيجة عندما حتل الغرية واحل، 1»أحالمه
األخ أخاه وال يبصر إال صوت  ىفينس، على ما سواهاورغباا احلال عندما تتغلب سطوة الذات 
  .ووحشيتهأنانيته 
والسكينة والوداعة والسلم تارة أخرى من طرف ، حفلت القصيدة بدالالت الضعف تارة
عن العريب والغدر والطة متثل بعضها يف التخاذل حيث محل هذا القناع أبعادا داللي، قناع يوسف
إىل جانبه ضد عدوه  العرب/إخوة يوسفكان جيب أن يقف فيه  ففي الوقت الذي، من اخللف
، رائيليالعدو اإلس/يصريون أسوأ من الذئبف، أيضا خيدعونهو ضده هو يقفونها هم ، وعدوهم
، طيين قد نقل معاناة الفلسطينينيفيوسف املعادل املوضوعي لإلنسان الفلس، وأشد خبثا منه
إخوة "لني يف النص بالدال حني يتخلى عنهم إخوم العرب ممثَ، ووحدم يف تضميد جراحهم
، بل والغدر به، حيث حييل هذا الدال على اخلذالن واخلديعة واحلقد والتخلي عن األخ، "يوسف
هذا ، ع اإلخوة العربيصنب قورن ام إذا، إىل رمز حييل على الرمحة "الذئب"يف حني يتحول الدال 
رويش إىل رمز للرمحة يف يتحول يف نظر د، الدال الذي هو معادل موضوعي للعدو الصهيوين
  .وة اإلخوة وفعلهم الشنيع بأخيهممقابل قس
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لكنه نص حافل بدالالت ، زيا للنص التراثي الديينم حممود درويش لقرائه نصا موالقد قد
من خالل  فقد متكن، ها من ختاذل عريبالفلسطينية الراهنة إزاء ما حيدث في واملعاناة، الواقع املعيش
التماهي مع قناع يوسف من نقل ما يشعر به الشعب الفلسطيين من اضطهاد وقهر على مجيع 
كما متكن هذا القناع من محل الوجع الفلسطيين الذي بات يداوي جرحه منفردا يف ظل ، األصعدة
  .وسعيهم وراء مصاحلهم الشخصية وأهدافهم الذاتية، ونسيام لقضيته ،ختلي اإلخوة العرب عنه
  :قناع هابيل 3 – 1
اليت تؤرقه وتشغل وجد حممود درويش يف التراث الديين فضاًء رحبا للتعبري عن القضايا 
 -يه السالمعل–فإىل جانب شخصية النيب يوسف ، إنسانية كانت أم قومية أم وطنية، فكره
منها ما وظفها ، رموز دينية أخرى" ملاذا تركت احلصان وحيدا"ديوانه  يف برزت، واليهودي املسيب
ومنها ما اختذها أقنعة اختفى وراءها ألا حتمل يف جتارا احلياتية ما ميكنها ، درويش كرموز عابرة
يل ف الدالقدرة على التكثيه من ا تتميز بمب، اصرة والتعبري عنها أحسن تعبريمن محل جتربته املع
  .قابلة للتأويل وتعدد القراءات جيعل القصيدة وهذا ما، واإلمياء والتلميح
وأثارت جتربتها يف التراث الديين ، من الشخصيات الدينية اليت استرعت انتباه حممود درويش
باعتبار قصة ، شخصية هابيل، "رب الغرابح" سا كليا يف قصيدةلبسه لبو فاختذها كقناع، اهتمامه
 اومن هذا املنطلق اختذها درويش متكأ له اتكأ عليه، أول جرمية قتل يف البشرية ل متثلقابيل وهابي
والتماهي مع ، ويكون التوظيف ناجحا، حيثيات حىت تكتمل التجربةو من تفاصيل بكل ما حتمله
  .يا متني القشرةالقناع متاهيا كل
التراث الديين  ففي، "الغراب"قصيدته خبطاب يوجهه هابيل إىل  ح حممود درويشتيفت
وعلى هذا ، الذي يعجز حىت عن دفنه" هابيل"هو من يعلم قابيل كيف يواري جثة أخيه " الغراب"
حيث يظهر ذلك بداية من عتبة النص ، األساس يستغله درويش يف خطابه هذا كرمز للعلم واملعرفة
، الغراب من حكمة ودرايةفهذا العنوان حييل إىل ما حيمله ، "حرب الغراب"بالذي يعنونه  -العنوان-
  ":هابيل"يقول . فاحلرب دال على العلم الواسع واحلكمة البليغة
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ةٌ لَكلْويا، اخلروب وحشة يف خ  
  ماذا !األصوات الداكن الغروب جرس
  يف حبثت منك؟ اآلن يطلبون
ستانب قاتلٌ يوارِي كي، آدم ضجِر اهأَخ ،  
على وانغلقت كسواد  
  ، مداه على القَتيلُ فَتحان عندما
فْترصإىل وان ؤونكمثلما ش انصرف الغياب  
  فلتكُن. الكثرية مشاغله إىل
  1ياغراب سترجأُ انقيامت.يقظًا
بل ، أو أن هابيل ال ينتظر منه جوابا، طع حياور هابيلُ الغراب فال يرد عليهففي هذا املق
ماذا يطلب منه "اب الغر" هابيل"يسأل فيه ، احلوار من طرف واحدليكون ، حواره معه يواصل
؟ فماذا "هابيل" يعلمهم من قبل عندما علّم أخاهم قابيل كيف يواري جثمان أخيه الناس اآلن؟ أمل
ليعلمهم إياه؟ وهل بقي  يريد منه اإلنسان املعاصر اآلن؟ وقد انصرف إىل شؤونه؟ هل بقي شيء
من يستمع إليه بعد أن انفتح القتل على مداه؟ فمن يعلم بعد اآلن؟ وملاذا يعلم؟ ما حاجتهم إىل 
  .وعلى الغراب أن يبقى يقظا، ؟ لكن احلساب سيرجأاملعرفة وقد اعتادوا القتل؟ وتعلموا الدفن
ل املعاصر ما هو إال فقابي، يطلب هابيل من الغراب أن يبتعد عن دار قابيل اجلديدة
حييل  وهابيل دال، فقابيل يف النص رمز اجلالد القاتل، اءاإلسرائيلي الذي يستمر يف سفك الدم
، كيف يواري قتاله" قابيل"أما الغراب فاملعلم الذي حياول تعليم اإلنسان املعاصر ، على الضحية
. ود صوته صدى يرجع إليه وحدهفيع، فال جيد من يستمع إليه، ألنه يعظ الفراغ، عبثا حياول هلكن
  :يقول
  ابب اكنه .مرتين لنحلُم يكْفينا لَيلُ ال
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واحد لسمائان .مأَ نين أْتتالنِ اينه؟ةُاي  
نحأَ نفَحنرى ال. البداية اد  
البِ غريدةاي ،فاتحبِ دملَ بِهيلك اكاهن  
  يْاآلدم الفراغُ هلفُخي امبِ الفراغُ يعظُّ
  ...حولك األبدي الصدى من
  لُأو وهذا .فينا مبا مهتم تنأَ
مِالد من الَسلتأَ انمامك ،فابتعد  
  ةيدداجلَ يلَابِقَ دارِ عن
لَثْمام ابتعد السراب  
  1غُراب يا رِيشك حبرِ عن
لكنه يف هذا املقطع ، مع الغرابيستمر القناع يف حواره ، وناعهمتاهيه مع قيواصل الشاعر 
بعد أن غلب ضمري املخاطب ، بني ضمري املخاطبو ميزج بني ضمري املتكلم الدال على اجلماعة
ألن ، لبدايةوحيمل هذا املقطع دالالت اليأس من اية سعيدة أو اية مغايرة ل، على املقطع األول
ك اليوم وصار سنة استنها الناس وساروا على خطى ذ ذلستمر القتل منوا بالقتل البداية كانت
، فكيف ستكون النهاية وهذه هي البداية؟ فال أمل يرجى من نصحك يا غراب، قابيل يف القتل
فابتعد عن قابيل املعاصر ، على أول الدم من ساللتنافقد كنت شاهدا ، فالنصيحة لن جتدي نفعا
  .دم يسفك من ساللتنا حىت ال تكون شاهدا على آخر
، له إال أنه ال يقوى على غيابهرغم أنه قات، دونهويشعر بالوحدة من ، فتقد هابيل أخاهي
ظ فيه روح األخوة لكنه ال يستطيع أن يصرب على فراقه فيطلب من الغراب أن يكون قيحيث تست
  :يقول. أخا بديال ألخيه ليمأل الفراغ الذي تركه أخوه
  غياب يل ...وتكص ليل يف خلْوةٌ يل
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ضراك نيالَلِ بنِي الظدشي  
االغي كان. الثورِ قرنَ فأشديدفعين ب هفَعأَد  
  مثل املعلَّقِ الشبحِ إىل وأَرفَعه ويرفَعنِي
ةانجناذب تجضن .تفماذا إذًا؟ أَأَن  
  نم كالمي سرقُوا بعدما منا اآلن يطْلُبونَ
  واقفني منامي يف ناموا مث، كالمك
  ميشوا لكي شبحا أَكُن ومل .ماحِالر على
طَايعلى خ طَايخ .ي فَكُنالثاين أخ  
  التراب يرجِعنِي، هابيلُ أنا
ا إليكوبخر سلجتل قنِي فَوا غُصي اب1 غُر  
حيث يقول يف آخر هذا املقطع بأنه ، عه بصفة مباشرةيصرح درويش يف هذا املقطع باسم قنا
بعدما خذله ، ثان له ويكون أخا، هو هابيل بعث من جديد شجرة خروب ليحط عليها الغراب
ألن ، ولكن احلنني شده إىل األخوة فلم جيد أحسن من الغراب يكون أخا له، أخوه قابيل وقتله
فلن يأمنه مرة أخرى ألنه اعتاد على ، الدماء وآلة للقتل وسفك، اإلنسان حتول إىل وحش ضارٍ
  .فصحبة الغراب أوىل من صحبة أخٍ قاتل عند هابيل، وبات له هذا األمر شيئا عاديا، القتل
فكالمها كان ، د ورماد واحدفيندجمان وجيمعهما كتاب واح، يتوحد هابيل مع الغراب
وليكونا أيضا شاهدين على بداية  ،لوحشية اإلنسان الذي تسول له نفسه قتل أخيه شاهدا وضحية
  :يقول. وبداية خراب ال اية له، الفجيعة
  كتاب يجمعنا. الكَلمات يف أنت أنا
ما يل. واحد كلَيع نم ادموملْ، الر  
كُنلِّ يف ننِ إِال الظيداهنِ شيتيحض  
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  1 اخلراب همتيول ينهي ثَماري، الطبيعة عن
الذي تدفعه مصلحته ، فكل من الغراب وهابيل كانا شاهدين على طبيعة اإلنسان البشرية
فتتضخم األنا يف مقابل اآلخر الذي يصارع من أجل ، الشخصية للقتل من أجل اإلبقاء عليها
فهذه ، والروابط قاتفأمام الذات تزول كل العال، حىت وإن كان ذلك على حساب أخيه، البقاء
  .هي طبيعة اإلنسان وفطرته اليت فُطر عليها
فيه كرم ي، يين مباشر من القرآن الكرميوحواره معه بتناص د، خيتتم درويش متاهيه مع قناعه
عنه كيف  غابت عن اإلنسان الذي مل يغب لهمه احلكمة والفطنة اليتاهللا سبحانه وتعاىل الغراب وي
  :يقول. يستر عورتهو يواري جثته ه كيفوغاب عن، يقتل أخاه
  :القرآنُ ويضيئك
  األرضِ يف يبحثُ اُهللا غرابا ﴿فَبعثَ
هرِيلي فَءةَ يواري كيويه سقالَ، أَخ  
  اب﴾رالغ هذَا مثْلَ أَكُونَ أَنْ أَعجِزت ويلَتي يا
  ، القرآنُ ويضيئك
  2!رابغُ يا لقوح، قيامتنا عن فاحبثْ
أدى دورا مهما يف إبراز قيمة الغراب اختتم به الشاعر متاهيه مع قناعه لتناص الديين الذي فا
ويطلب منه هابيل أن يبحث عن قيامة هلم ما دام قد حبث ، القرآن فيضيئه، على حساب اإلنسان
  .اإلنسان من قبل عن وسيلة تواري سوءة
ل موجها إىل مرسل إليه هو سعى درويش من خالل هذا اخلطاب الذي دار على لسان هابي
، قابيل، هابيل"فالقصة الدينية بأقطاا الثالثة ، وقد حفل هذا النص بدالالت عدة، الغراب
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حيث عمل ، قد جعلت النص مكثفا بالدالالت واألبعاد الفنية واإلنسانية على حد سواء" الغراب
آلة القتل وسفك تشبع منه مل هذا القناع على محل اهلموم املعاصرة لإلنسان الفلسطيين الذي 
فما ، فقد مثل هابيل الضحية اليت تتعرض للموت كل يوم بال رمحة وال شفقة .الدماء منذ األزل
وال ، وما قابيل إال العدو الذي يتربص به صباح مساء، املغلوب على أمرههابيل إال الفلسطيين 
، سبيل الرشادحياول أن يهديه  وما الغراب إال املعلم الذي، يكف عن سقيه من كأس املوت والقتل
فيبحث الشاعر من خالله عن قيامته للشعب ، لكنه يعجز عن ذلك ألن األمر قد استفحل
ورمحة ترتل عليهم بعد سنني الدمار واخلراب اليت نزلت ، الفلسطيين لعلها تكون اية لعذام
  .بساحتهم وأبت أن تفارقهم
وإن كان قد نوع يف ، طيلة النصمتاهى معه لقد وفق درويش يف اختيار قناعه هذا الذي 
 هوساعر على لبإال أن ذلك مل مينع من حفاظ الش، استخدام الضمائر بني املخاطب واملتكلم
فاملخاطب دلّ على الغراب الذي كان حياوره الشاعر من خالل ضمري املتكلم العائد على ، هلقناع
وإن كانت ، ة هو هابيل الذي رأيناه يسأل وجييبفكان القناع الرئيسي يف القصيد، "هابيل"قناعه 
ألن الشاعر وظفه هو وقابيل كرموز ، إال أننا مل جند له صوتا، القصيدة متمحورة حول الغراب
فقد استغل ، ما أرادهفكان لدرويش ، مساعدة على لبوس القناع والتماهي معه على أكمل وجه
اليت استطاع قناعه ، م هواجسه ومهومه املعاصرةالقصة الدينية بكل رموزها أحسن استغالل مبا خيد
 ضطهاد الذيواال، يت يعانيها الشعب الفلسطيينفقد محلها دالالت املعاناة ال، أن يؤديها بامتياز
  . يالقيه لستني عاما
  :األقنعة التارخيية –2
نها فوظف م، اشتغل حممود درويش يف أعماله الشعرية على التراث التارخيي ورموزه املختلفة
والشخوص واألعالم الثورية رموزا ودواال ، فقد اختذ من األماكن التارخيية، ما خيدم رؤاه وأهدافه
صالح الدين ، مجال عبد الناصر، سبارتاكوس"ومن هذه الرموز ، حتمل مهوما وقضايا معاصرة
 التاريخ ذلك أن هذه الرموز وغريها كان هلا تأثري واضح يف، "قشتالة، غرناطة، األندلس، األيويب
  ة الدينية والتارخيية األقنع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثاينالفصل 
120 
وحققت جمتمعاا بفضلها حتوالت جذرية سلبية كانت ، وأدت أدوارا بارزة يف جمتمعاا، اإلنساين
  .لكنه مل يتخذ من هذه الرموز أقنعة متاهى معها متاهيا كليا إال نادرا، أو إجيابية
  :قناع أبو عبد اهللا الصغري 2 –1
التاريخ العريب شخصية كان هلا يد يستلهم حممود درويش من " أحد عشر كوكبا"يف ديوان 
يستعري ، "أنا واحد من ملوك النهاية"ففي قصيدة ، - بشكل من األشكال–يف ضياع األندلس 
فقد حتدث يف هذه القصيدة ، حممود درويش صوت آخر ملك من ملوك األندلس ليتوحد معه
مل دالالت تنسجم مع ما حي، وألنه رأى فيه ما خيدم جتربته الشعرية" أيب عبد اهللا الصغري"بلسان 
تنشطر ذات الشاعر لتتوحد مع اآلخر «حيث ، يعيشه الشعب الفلسطيين يف الوقت الراهن
املستدعى من التراث وهو أبو عبد اهللا الصغري الذي يتخذه الشاعر قناعا يعرب من خالله عن جتربته 
ومن هذا ، 1»ا لإلسبانم مفاتيحهحيث أبو عبد اهللا الصغري آخر ملوك غرناطة الذي سلّ، الشعرية
  . اهلزميةو املنطلق استغله درويش ليعرب من خالله على دالالت الضياع
أو باألحرى واحد من امللوك الذين شهدوا ، يتضح من عتبة النص أن املتكلم هو أحد امللوك
أنا "حيث عنون درويش قصيدته بـ ، اية اإلمرباطورية العربية واحلضارة اإلسالمية يف أوروبا
مستعمال ضمري املتكلم ليوهم القارئ أن املتحدث هو هذا امللك ال ، "احد من ملوك النهايةو
  .فعتبة النص تكشف أن القصيدة قصيدة قناعية، الشاعر
يفتتح درويش خطابه الشعري بنفس املقطع الذي اقتطعه كعنوان للقصيدة مع إضافة حرف 
حيث يشي هذا املقطع بأن امللك ، درويش ليؤكد من خالله أن املتكلم هو امللك ال" و"العطف 
فيفر وال يلتفت خلفه لكي ال ، ملك عريب يتحسر على ضياع كل شيء منه يف حلظة واحدة
  :يقول درويش. يعرف أحد أنه كان يوما ملكا هناك مث أضاع ملكه بيده وخرج خايل الوفاض
  أَقْفز عن... هايةوأنا واحد من ملوك الن.. . 
  األخريةْ أنا زفْرةُ الْعريبِ، تاء األخريِالشفَرسي يف 
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يوتطوحِ الْبس قلُّ على اآلسِ فَووال، ال أُط  
  أًتطلَّع حويل لئَالَ يراين هنا أحد كانَ يعرِفُين
  كانَ يعرِف أني صقَلْت رخام الْكالم لتعبر إِمرأَيت
  1، بقَع الضّوِء حافَيةً
، إنه آخر شتاء يف األندلس، صل امللك العريب األخري إىل آخر مشهد من مشاهد امللكو
ويضيع عرشه منه كأنه مل ، فيعلن عبد اهللا الصغري أنه آخر زفرة للعرب يف األندلس ويقفز عن فرسه
، خوفا من مالحقة الذكريات اليت عاشها، إنه ال جيرأ حىت على النظر خلفه، يكن يوما عرشه
من أن يراه أحد كان يعرف أنه هو من شيد القصور وبىن احلضارة مث أضاعها يف حملة من وخوفا 
  .هو يوما بكل بساطةيستمتع مبا أجنزه و البصر ليأيت غريه
إنه ، إنه تعب سنني طوال، ألن ما خلّفه أكرب من أن يترك، خيشى امللك من النظر خلفه
فه فريى يف كل بقعة من بقاع غرناطة حادثة فليس من السهل عليه أن ينظر خل، حضارة كاملة
ليس سهال عليه أن ينظر إىل الوراء فيهرب مسرعا خملفا كل ، وذكرى حفرت يف كل مكان، ما
  :يقول. شيء وراءه
 ل كَيلُّ على اللَّيال أُط  
  كُلَّها كان يشعلُ أَسرار غَرناطة ال أرى قَمراً
  كَي ال أَرى الظّلال أُطلُّ على . جسداًجسداً 
  خذ اسمك عين: أَحداً يحملُ اسمي ويركُض خلْفي
  ال أتلَفَّت خلْفي لئَالّ. واعطين فضّةَ الْحورِ
  ال أَرض يف، أَتذَكَّر أَني مررت على األرضِ
ظَايا شظَايمانُ شّيل الزوح رّكَسذ تنضِ ماألر 2ا هذه  
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متحدثا بلسانه بضمري املتكلم ذاته الذي كان ، يواصل درويش يف هذا املقطع متاهيه مع قناعه
تضييعه و لينقل من خالله مأساته املتمثلة يف مأساة أيب عبد اهللا الصغري، قد عنون به قصيدته
مرة  فقد خرج من غرناطة دون أن يلتفت إليها، لألندلس وبكائه على إرثه الذي خلّفه لغريه
فكيف يبقى فيها أو يلتفت ، لئال يتذكر أنه عاش على أرضها زمنا طويال مث تركها لغريه، أخرى
وجاء من حيمل امسه بعده ، إليها بعد أن أضاعها؟ فتكسرت األزمنة كلها بعدها وضاعت األرض
ه فكيف السبيل إىل العيش يف أرض كانت ملك، ويأخذ خرياا وحورها وفضتها، ويطرده هو منها
  .مث صارت لغريه؟ فأصبح ذليال وقد كان باألمس عزيزا
لكنه مل يعد يصدق ، أيام كان عزيزا عاشقا هلا، يتذكر أبو عبد اهللا الصغري أيامه يف غرناطة
فلم يعد ، ومل يعد يؤمن باحلب الذي يكنه هلا من قبل معاهدة الصلح مع العدو، أنه كان عاشقا هلا
مذ  والتاج الذي كان يتوج األندلسقشتالة ترفع عن مئذنة اهللا  فها هي، له حاضر فيها وال ماضٍ
فها هي ، لكن هذا التاج يرفع من رأسها بعد معاهدة الصلح األخرية، أن فتحها املسلمون
فيودعها ، خشخشة املفاتيح تعلن زوال تاريخ احلضارة اإلسالمية وتغلق باب العصور الذهبية
، فبيده سلمها للعدو وأغلق آخر باب من أبواب احلضارة، ويودع معها أيام اد العريب، امللك
. فيعلن اية زمن العز وبداية زمن الذل بعد معاهدة الصلح، ليكون آخر ملك عريب يغادر األندلس
  :يقول
  ق أَنَّ الْمياه مرايالَم أكُن عاشقاً كَي أُصد
  فَع يلوال حبّ يش، مثْلما قُلْت لألصدقاِء الْقُدامى
 ذْ قَبلْتم ))ةَ التدعاهميه ((ريل حاض قبي لَم  
  سترفَع قَشتالَةُ. كَي أَمرّ غداً قُرب أَمسي
  أَسمع خشخشةً للْمفاتيحِ يف. تاجها فَوق مئْذَنة اهللا
يبتارخينا، بابِ تارخينا الذَّهلْ أَنا, وداعاً له  
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قلغيس نفْرةُ الْعربِ مماِء اَألخري؟ أَنا زّةْ يِباب الس1 األخري  
استلهم حممود درويش هذه الشخصية التارخيية من التراث العريب اإلسالمي ومتاهى معها   
فاألندلس معادل موضوعي ، تضييع األرضو ليعبر من خالهلا على دالالت االستسالم واخلنوع
إذ يرى الشاعر ، "معاهدة أوسلو"بعد قبوهلم معاهدة الصلح لفلسطني اليت سلمها العرب إلسرائيل 
ويسلم العريب ، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ما هو إال تكرار لضياع األندلس، ضياع فلسطني«أن 
فشخصية أبو عبد اهللا . املعاصر مفاتيح فلسطني كما سلم أبو عبد اهللا مفاتيح األندلس لإلسبان
النهاية /متثل الذات العربية املستسلمة واليت توقع معاهدة الصلحالصغري املتوحدة مع ذات الشاعر 
فمعاهدة ، فالشاعر يعترب قبول معاهدة أوسلو اية لفلسطني وضياعا هلا، 2»مع العدو الصهيوين
فما فعله أبو عبد اهللا وغريه ، الصلح هذه ال تقل أمهية عن معاهدة تسليم أجدادهم العرب لألندلس
، ندلس يعادل ما يفعله أبو عبد اهللا املعاصر وغريه من العرب لفلسطني اليوممن ملوك األندلس لأل
فكل شيء يف األرض يذكره بصنيعه وخطيئته اليت ، واإلهانة اليت تلحقه ال ميحوها أي شيء
والشاعر يف هذه احلالة «، فحىت هروبه منها ال حيقق له مراده، فلسطني/ارتكبها يف حق األندلس
فالقمر يعرب عن الزمن ، ملوك األندلس الذي يتذكر ما حدث يف األندلسيتكلم بلسان آخر 
فهو يف حالة من ، وال يطل على الظل الذي حيمل هويته وامسه، املؤقت الذي عاشه يف غرناطة
ومن األرض اليت ، خرينالتاريخ ومن املاضي ومن وجوه اآل اهلروب من كل شيء؛ من اهلوية ومن
أبو عبد اهللا الصغري مثل دالالت االستسالم واخليانة لفلسطني أرضا فقناع ، 3»أصبحت غريبة عنه
فكل من أيب عبد اهللا الصغري املعاصر أو أيب عبد اهللا الصغري املاضي قد سامها يف ، وشعبا وهوية
ومن هنا ختم درويش قصيدته بضمري مجاعة املتكلمني ليمزج املاضي ، ضياع التاريخ العريب
  .هو ضياع للحاضرفضياع املاضي ، باحلاضر
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ذلك أن هذه ، الشعرية والنثرية، العربية وغري العربية، حفل شعر حممود درويش بالرموز األدبية
دة فتمنح القصي، اءاتمسات واشتراطات جتعل القصيدة مكثفة بالدالالت واإلحياألخرية متتلك 
يت رزحت حتت ظالهلا القصيدة كما تبتعد ا عن الغنائية ال، يلراءة والتأوواالنفتاح على القاالستمرارية 
 فرضت نفسها ووجودها على الشعر وتنأى ا عن الذاتية املفرطة اليت، العربية ردحا طويال من الزمن
نعة أدبية كثرية وراء أقومن هذا املنطلق جلأ حممود درويش إىل االختباء . عامة والشعر العريب خاصة
  .أبو فراس احلمداين، مجيل بثينة، جمنون ليلى، السيما الشعرية منها ومن أبرزها قناع املتنيب
  :قناع املتنيب -1
إذ حتضر يف أشعارهم ، اهتماما كبريا لدى شعراء احلداثة العربية الطيب املتنيب شخصية أيبلقيت 
ذلك أا غنية . لعاب الشعراء املعاصرين فهي أكثر شخصية أدبية تراثية أسالت. بصيغ متعددة
أول شخصية يتقنع ا «لذا كانت شخصية املتنيب ، ة بالتجارب الفكرية والسياسيةحافل، باألحداث
توظيفا هامشيا أو " حصار ملدائح البحر"ديوان ويش املتنيب يف دواوينه السابقة لإذ مل يوظف در، درويش
يف  حضر فقد، د درويشاملتنيب الشخصية القناعية األوىل حملموحيث يعد ، 1»حموريا يف بنية قصائده 
ذلك أنه جاء حمورا هلذه القصيدة وشغل احليز األكرب ، حضورا كامال" رحلة املتنيب إىل مصر"قصيدته 
 ومع جتربته الشعرية، من خالل التناص مع أبياته يستدعي شخصية املتنيب«فمحمود درويش ، منها
ة املصادف حمضفدرويش ال يستدعي املتنيب من . 2»معادال موضوعيا حلالتهيه فقد وجد ف، نسانيةواإل
ويشتركان يف وجوه ، فهما يتقاطعان يف عدة نقاط، ي ملا عايشهعوضوكمعادل مبل يتخذه ، ثيةبوالع
حيث عاىن الشاعر الغربة يف «وهذا ما أتاح لدرويش استدعاء هذه الشخصية التراثية والتقنع ا . كثرية
مع وجود الفارق بني آمال الشاعر وطموحاته حنو وطنه اليت تبتعد عن الذاتية " مصر"املنفى نفس 
، يف حني أن آمال املتنيب وطموحاته كانت آماال ذاتية خاصة به وبنظرته النرجسية حول نفسه، واألنانية
الشاعر للمتنيب من ومن هنا كان توظيف ، يرى فيها العبقرية الشعرية اليت مل تأخذ حقها يف احلياةهو ف
فهما شاعران يشتركان يف ، 3»خالل ما جيمع بينهما من آالم وغربة يف مصر والتعبري عن ذلك شعريا
مهومه وطنية قومية ال خترج عن  يشدروف، يف مصر لكنهما خيتلفان يف الطموحات واآلمال األمل والغربة
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ذاتية نرجسية تنأى به عن اجلماعة أما املتنيب فهواجسه ، وذاتيته تذوب يف اجلماعة، روح اجلماعة
  .وتقترب به حنو الغوص والتعمق يف أناه وطموحاته الفردية اخلاصة
للمتنيب  يشاختيار درو«بل كان ، األمل فحسبو الشتراكه معه يف الغربة ال يتقنع درويش باملتنيب
، 1»رويش الرافض للسياسة املصريةأيضا التفاق موقف املتنيب الرافض لسياسة كافور مع موقف د
  .بل سياسيا أيضا وهذا ما جعله متعدد الدالالت، فاختيار املتنيب مل يكن اختيارا ذاتيا فقط
بني الشاعرين جعل حممود درويش من املشتركة  انطالقا من هذه النقاطو وعلى هذا األساس 
  ":رحلة املتنيب إىل مصر"قصيدة يقول يف . ياهاقضو مهومهو حيمل عنه جتربته، املتنيب قناعا له
  للنيل عادات 
  وإين راحل
  أمشي سريعا يف بالد تسرق األمساء مين
  قد جئت من حلب وإين ال أعود إىل العراق
  سقط الشمال فال أالقي
  2ومصر... غري هذا الدرب يسحبين إىل نفسي
وطنه فتح له باب الترحال خروجه من ف، ال تريد أن تنتهيرحلة طويلة القناع /رحلة املتنيبإن 
ينتقل بني مصر وحلب فها هو ، فال مقام يطيب له بعده، على مصراعيهاملفتوح السفر الدائم و املستمر
   :مالذاويتخذه ، إىل أن وجد يف قصيدته وطنا بديال بات يعانقه، دون جدوىوكل األوطان 
  وطين قصيديت اجلديدة
  أمشي إىل نفسي فتطردين من الفسطاط
  أجل املراياكم 
  كم أكسرها 
  فتكسرين
  أرى فيما أرى دوال توزع كاهلدايا
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  وأرى السبايا يف حروب السيب تفترس السبايا
  وأرى انعطاف االنعطاف
  أرى الضفاف
  فأجري... وال أرى را
  1.وطين قصيديت اجلديدة
وجود واستحالة ، العودة إليهواستحالة ، فالوطن اجلديد الذي اعتنقه الشاعر يف ظل غياب وطنه
، إىل أوطان أخرى يااووطنه موزع كهد، ن مكسورة داخلهفكل األوطا، هي قصيدته اجلديدة، بديل له
يسكنه خريا من فال وطن بعده ، وطن غريب املعامل ال ر فيه وال ضفاف ساؤه صرن سبايا يفون
هو  وكأن الشاعر ذاته، البعد عن الوطنو يأيت سقوط املكان ليكون تعبريا قويا عن الغربة«ف، قصيدته
الذي سقط مبجرد سقوطه عن املكان الذي ميثل اهلوية املسلوبة املعرب عنها يف القصيدة من خالل األمساء 
  .فحىت امسه مل يسلم من السرقة هو اآلخر ، 2»اليت تسرقها البالد من الشاعر
لتكون رحلة  اهلوية اليت سلبت منه ومن هنا ال جيد الشاعر غري قصيدته اجلديدة اليت حتقق له
ويكون القناع هنا مكثفا ، حتمل دالالت الغربة والتشتت القناع من العراق إىل حلب مث مصر /يباملتن
ن رحلة البحث هذه ال تسفر إال أ، الوطن البديل، بدالالت الضياع والسفر الدائم حبثا عن الوطن املفقود
املعادل - "العراق"هي أن ال وطن بعد وطنه ، واحدة ةقناع ال تصل إال إىل، ونتيجة واحدة إال عن
فالعراق اليت دلَّ عليها من خالل «. يسكنه ويتخذه مأوى له إال قصيدته اجلديدة -املوضوعي لفلسطني
مما يعرب عن الشوق واخلوف من ، حكم عليه بعدم العودة إليها مبجرد مغادرا، "سقط الشمال"قوله 
، إىل سقوط هويته وضياعها ضيوطنه احلقيقي مبجرد مغادرته له يفء الشاعر من فإقصا، 3»عدم العودة
وإذا كان الوطن قد توحد بالقصيدة فإنه يتوحد بعد «هذا الوطن داخل قصيدته و فيبحث عن هذه اهلوية
 األمل على لسان املتنيب الراحلفيعرب عن الغربة و، وطن يف داخلهذلك بالشاعر الذي حياول البحث عن ال
تطرده من  فيمشي إىل نفسه اليت، الغريبة اليت أبعدته عن وطنه وال تطيق نفسه هذه البالد، إىل مصر
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فكل وطن خارج وطنه هو وطن أسهم بشكل ما يف ، معلنة عن رفضها ألي وطن آخر، 1»الفسطاط
نا فريضاها وطوتنتهي رحلته بلجوئه إىل قصيدته اجلديدة ، وطاناألفتعاف نفسه كل ، سرقة وطنه منه
  .جديدا له دون غريها
قصيدة «قد وظفت كأقنعة من قبل العديد من الشعراء املعاصرين فإنوإذا كانت شخصية املتنيب 
، من ذرى قصائد الشعر العريب احلديث يف استخدام تقنية القناع" رحلة املتنيب إىل مصر"حممود درويش 
املقاومة حلصار العريب الراهن متمثال يف حصار إذ يتماهى الشاعر مع صوت املتنيب كليا يف حال ا
وصمتهم  فخذالن العرب للقضية الفلسطينية 2»الفلسطينية اليت تتضاعف االستكانة العربية من فاجعتيها
يقول .يصعد نربة احلزن والفاجعة، ومليضخم من حدة األ، اجتاه ما حيدث يف فلسطني من حصار
  :املتنيب/درويش
  يصرعين الصراعو الدنياوأصيب فيك اية 
  ولكن الرفاق هناك يف حلب. والقرمطي أنا
  ضاعواو أضاعوين
  روننتشوالروم حول الضاد ي
  والفقراء حتت الضاد ينتحبون
جيمعهم شراع واحد واألضداد  
  وأنا القالع . وأنا احلصار. وأنا املسافر بينهم
  ما ال أريدو وأنا ما أُريد
  3الضياعو أنا اهلداية
إسرائيل /ويتركون الرومحلب حني يضيعونه فيها /يشي هذا املقطع باخلذالن العريب لفلسطني
يضيعون معه غري أن الروم وهم يضيعونه  امنيوب، يعيثون فيها الفساد ويتقامسون أرضها ويوزعوا هدايا
الفلسطينيني /الفقراءتاركني ، هم يتصارعون مع بعضهم البعضو شر حول ضادهم وتأخذها منهمنتت
" واألضداد جيمعهم شراع واحد) "إسرائيل/الروم(بل إن منهم من يتعاهد مع عدوهم ، يبكون لوحدهم
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فال يدرون ، )اهلداية والضياع، والقالع، اراحلص(وجتتمع فيهم كل األضداد ، آني مبعاناة إخوام غري
  .من حياربون وال من حيارم
موقف االستكانة فال يظهر هلم حني يلوذ اإلخوة بالصمت و جعة قسوةوالفا، وتزداد املأساة حدة
  :دروش/يقول املتنيب املعاصر، وهذا ما يتجلى يف هذا املقطع، مؤيد وال معارض
  ماذا جرى للنيل؟
  مل يعتب
ومل يغضب  
علي  
اتساع ويف صحاري..  
  :وسكُونُ مصر يشقُّنِي
األمري 1هذا هو العبد  
مصر النيل خانعة ألا مل تعد مصر ، كثريا أن يرى مصر مجال عبد الناصرحز يف نفس الشاعر 
فما كان يتوقعه ، العبد األمري الذي مل يكن أهال ألن خيلف عبد الناصر، كافور/الناصر بل مصر السادات
ا بعدة عوأتب، مقطعه هذا باستفهام إنكاري لا ما حلمه مل جيده فيها ولذا استهمن مصر اليت كانت يوم
ألن ، وأن ال تغضب لغضبه، وعذاباته هر بدموعه مصل أن ال تأبه مل يتقبألن، استفهامات إنكارية أخرى
فشقه سكوا وصمتها لكنه أردف بأن هذا ، مصر اليت يعرفها مل يعهد منها من قبل هذه التصرفات
  .ألنه ليس أهال ألن يكون خليفة مجال عبد الناصر، لساداتا/كافور، متوقع من العبد األمرياألمر 
يهب  فال أحد، ذاا مل تتغري أن القضية هي يصرح، ومباشرة درويش بعد ذلك أسئلته/ليعلن املتنيب
  :سيف الدولة يوما سيكون قائد من القادة العرب املعاصرين  وال، إسرائيل/الروم ةقاوممل
  اآلن أُشهر كل أسئليت
  كيف أسألُ؟: وأسالُ
هو الصراع والصراع  
  والروم ينتشرون حول الضاد
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  1يطاردهم هناك وال ذراع ال سيف
، وحدهم من يصارعواف، إسرائيل لى أن ال أحد يشارك الفلسطينيني يف حرم معحييل هذا املقطع ع
العرب أو يشهر سيفه وإسرائيل مستمرة يف توسعاا يف فلسطني وال أحد يوقفها وال أحد يقاومها من 
تتوجه ، سهامهمو ها هي ويرموا بأسلحتهمر من ذلك أم بدال من أن حياربوواألدهى واألم، ضدها
   :أسلحتهم وسيوفهم ورماحهم إىل فلسطني يقول درويش
  كلُّ الرماح تصيبين
  و تعيد أمسائي إيل
  وتعيدين منكم إيلّ
  وأنا القتيل القاتلُ
للنيل عادات  
  2راحلُوإين 
من خالل أنا حممود ، أنا الفلسطيين املعاصرر من ذي قبل ممثلة يف أنا املتكلم فتتوغل الفاجعة أكث
، مع إسرائيلتوقع معاهدة ) مصر(ربية درويش اليت تصاب بالصدمة يف حلظة كانت فيها أكرب دولة ع
   .ه الفلسطينني لق باجتاطننطلق الرماح باجتاه العدو أخذت تبدال من أن تو
ويعلن رحيله من مصر ألن ملصر عادات ال ، زمة اليت بدأها الينهي الشاعر قصيدته بنفس الال
فهو يف ، عدم الثبات على رأي ويف الغدر على حني غرةو عادات النيل يف التقلبأو باألحرى ، تغريها
ر األنسب ألن ال فالرحيل هو القرا، بعد اآلن فال مقام فيه، نلذا فهو ال يؤمت، ل الوقتمد وجزر طوا
ليست مصر الناصر بل مصر  فمصر اليوم، ا وال النيل صار يستهويه كما كانمصر مصر اليت كان يتمناه
  .السادات/كافور
وخيبة  هي دالالت الفجيعة والغدر ولعل أبرزها، ناع هذه بدالالت عديدةطفحت قصيدته الق
من أجل حتقيق  هذا البلد الذي ارحتل إليهلكن ، ن جيد فيها ما يصبو إليهمن رحلة كان يرجو أ األمل
 تمل ينل منها إال خيبة األمل ومن مث حتيله هذه الرحلة إىل رحلة أخرى أو عدة رحال - مراميه الوطنية
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إذ يؤكد من خالهلا على ، اليت كررها خالل مقاطع القصيدة اخلمس ذلك ما يتجلى من خالل الالزمةو
  .داللة الرحيل اليت ال مناص منها
  :قناع أيب فراس احلمداين - 2 
أبو فراس "كأ عليها حممود درويش واختذها قناعا له من بني الشخصيات التراثية األدبية اليت ات
ما ، و"ملاذا تركت احلصان وحيدا"يف ديوانه " من روميات أيب فراس احلمداين"يف قصيدته  "احلمداين
ومن هنا ، ته يف عدة نقاط ال سيما جتربة السجنإال ألنه يتقاطع مع جترباختار حممود درويش قناعه هذا 
احلدث ة وتطويعها خلدمة الوضع الراهن واستعار درويش من هذه التجربة ما يتناسب مع جتربته الشعري
ية قادرة على استيعاب شظايا الروح الفلسطين، فتكون بذلك صاحلة حلمل مهومه املعاصرة، املعاصر
  .كسرة هنا وهناكاملن
فيضع القارئ من ، يب فراس احلمداينأل روميةأن ال" العنوان" هنصحممود درويش منذ عتبة  يعلن
وسياق نصي حييلنا إليه العنوان هو نص من نصوص أيب فراس ال ، الوهلة األوىل يف سياق تارخيي معني
اق فينس، حممود درويش بىن هذه النصوص على وهم يعلق منذ العنوان بالقارئ«نص لدرويش ذلك أن 
تلغي و النسخ الذي يوهم باملسخ لكن طيات النص تصحح الوهمو هذا األخري إىل البحث عن التقاطع
 له سلطته اليت تواجه سلطة الذاكرةو طر املتلقي إىل قراءة جديدة لنص جديد له حريتهيضو، التكرار
ف من حضور أيب مع النص بقدر ما يضاع ذلك ال يعين أن العنوان ال يتواشجإال أن ، 1»ترتاح عنهاو
  .حتمال لبوس الشاعر لقناعهويضاعف من ا، فراس يف نص درويش
ليضعنا ، هذهإن أول ما يطالعنا من هذا النص هو مشهد وصفي يبدأ به حممود درويش قصيدته 
  :مع مشهده الدراميتندمج و اجلو الذي يعيشه حىت نعيش معه هذه التجربة من خالله يف
صدى راجع .واسع يف الصدى شارع  
خطى تتبلُاد صوت السالِع ،وتنود  
نابِ مئًا، البئًا شييأَى، فَشنوت  
  انونورزيأهلٌ  ثَمةَ .البابِ عن
ةَ. الزيارات مخيسِ يف، اغدثَم لٌّظ  
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  لنا يف سالل مشس، وراملم يف لنا
   :سجاننا باتعت أم ثَمةَ. الفواكه
  قهوتنا يا  بِشعلى الع تملاذا أرقْ
ةَ؟ شقيثَم ملح يه1من البحرِ ب  
، يلنا هذه البداية إىل وصف فضاء السجن أو الزنزانة اليت يقبع فيها الشاعر مع مساجني آخرينحت 
وإن كان السجانون هم أنفسهم من يدنون من باب ، لكن هذا السجن ال يبدو كغريه من السجون
إال أن هذه ، األهل هم من يتبادلون الزياراتوإن كان ، ا تارة أخرىالزنزانة تارة ويبتعدون عنه
فالشمس ختتبئ يف سالل الفاكهة لتعدهم بأا هي موعدهم ، وموعدا باخلروج، الزيارات حتمل هلم أمال
ومثة ملح ، واعية مبا تفعل قوية معاتبة امبل أ، خانعة خائفة منكسرة البالال حمالة واألم ال تأيت باكية 
على شاطئ البحر فتحمل هلم ملحه يهب عليهم من البحر ليداوي جروحهم لكأن هذه الزنزانة تطل 
ك ذلليس ف، والشمس الساطعة، األكيدة كل هذه األوصاف تشي بدالالت التفاؤل باحلرية، هسيمون
  .املساجني ببعيد على هؤالء
القناع /مث حيملها الشاعر، امة اليت دخلت زنزانتهلصوت احلمالقناع اتساعا /نة الشاعرتزداد زنزا
  :فيقول، باال لسجنه وال الستنجاده له رسالة البن عمه سيف الدولة الذي مل يلق
  زنزانيت . يهب من امللْحِ بحر ثَمةَ
  طريي: اتسعت سنتمتراً لصوت احلمامة
 لَبيا محامةُ، إىل ح ،طريي برومييت  
  !وامحلي البن عمي سالمي
صدى  
  وندى، شفَافيةٌ، للصدى سلَّم معدينٌّ. للصدى
ي نبِم جعون إىل فجرهميدعص ...نومب  
  2...دىيرتلون إىل قربهم من ثُقُوب امل
فتكون ، جتربته اآلنيةأبعاد عصره و رومية معاصرة حتمل دالالت إن رومية حممود درويش هذه
، سالمه من قلب السجن لتوصله محامته إىل أبنائها ضوعيا لفلسطني اليت يبلغهابذلك معادال مو "حلب"
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إىل اإلخوة العرب الذين يستنجد م األسرى  فيحيل ا ابن العممأ، إال صدى متصاعدا جيد فال
  .آذانا صماءالفلسينيني إال أم ال جيدون منهم إال 
) القصيدة(دها فوح، قصيدته أو شعره/عاصر إال لغةفراس املال جيد أبو ، وسط هذا الضجيج كله
وختذله احلبيبة وال تأيت ، لذي يطفو فيه ابن العم على السطحففي الوقت ا، تبقى وفية له وال ختذله
ال ، يف ظل هذا اجلو الذي يبدو للعيان مكتظا، لزيارته يف مخيس الزيارات حبجة الكثافة وكثرة الزوار
فيحاور الصدى يف زنزانته اليت يبقى ، ختتبئ خلف املعاينو صيدته اليت تفر منها الكلماتجيد الشاعر إال ق
  :فيها وحيدا يكلم نفسه فيها فريجع له صدى هذا الكالم يقول
 إىل لغيت معكمي ونِذُخ !قلت:  
  ما ينفَع الناس ميكُثُ يف كَلمات القَصيد
  زبداعلى جِلْدها وأما الطبول فتطفو 
تعستشرفةً ، يف الصدى، وزنزانيت ا  
  ين سدىقتكَثَوبِ الفَتاة اليت رافَ
طَارِ وقَالَتالق فَاترأَبِي: إىل ش  
كبك. ال حيبحغَ. أمي ت ومدس دافاحذر   
وال تنتيرنِظ ،صباخلَ احأَ، يسِما الن   
   اهنِجيف س بئُحني ختَ ةَافَثَكَالْ بحأُ
حكَرانِات املعي وتتنِكُري جداًس   
يكَّذَتاغَ رياته وحه د ...غُصدى لْلةٌفَر   
  1سِالنفْ مع مِالَكَلْل ةٌفَرغُ: زنزانيت هذهكَ
، لكأا غرفة مصارحة أو مصاحلة مع النفس، الشاعر نفسه غرفة حياكم فيها أصبحت الزنزانة  
فيكتشف من خالهلا أنه وحيد ال أحد معه إال قصيدته ، من خالهلا من هو عدوه ومن هو صاحبهليتأكد 
إا فضاء ، بذلك حتمل الزنزانة دالالت أخرى ووظائف أخرى غري السجن، واليت دائما ما يأوي إليها
  .ومعرفة من حوله حق املعرفة، أتاح للشاعر معرفة معادن الناس
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وخيبة األمل اليت تعرض هلا من غدر اإلخوان وأبناء ، اليت يشعر اورغم هذه الغربة والوحدة 
أنه ميلك عاملا هو ، -رغم إقامته يف السجن–متيقنا من شيء واحد  ىإال أنه يبق، سيف الدولة /العمومة
، يهم كثريا أين يكون ولذا ال، فالقصيدة هي شرفته ومعربه خارج السجن«لغة قصيدته  هو، خاصا به
وما دام الشاعر متأكدا من أمهية ، يف عمق الفعل اللغوي، بالنسبة له هي اإلقامة يف اللغة فأهم إقامة
، فوجوده داخل السجن أو خارجه ال يغري عالقته باللغة، 1»فهو حر ينتج ما ينفع الناس، شرفته/نصه
بوسعه أن  ولذا فهو يستطيع أن ينفع الناس يف أي مكان ما دام، فهو ميتلكها يف كل مكان يذهب إليه
فما ينفع الناس بالنسبة إىل الشاعر هو الكالم الفعال الذي جيعل «عة له ومادامت اللغة طي، يكتب
وهو موقن ، ومحاس ثوري يبعثه الراوي من وراء القضبان، إا غذاء روحي، القصيدة دائما حية
بالقصيدة ميكنه أن يفعل ما ف 2»مقابل القصائد األبواق اليت هي طبول ال تنفع الناس يف شيءيف /بأمهيته
تفعل فعلها  إذ، وس حىت وإن كان صاحبها غائبافهي قادرة على التأثري على النف، ال يفعله بالسيف
  .فهي قادرة على تبليغ قضيته للعامل بأسره ، حبضوره وغيابه أيضا
هذه وال من يهديه سواء السبيل وينري له عتمته يف ، حني مل جيد الشاعر من يشاركه عزلتهو
اهلوان ال واه و الدهاليز اختار ما ختتاره له اخليل يف الغزوات إما النصر وإما الردى ألن طريق الذل
  :وال حلّ وسط يرضاه لنفسه، فال بديل له عن اإلمارة إال املوت، ساقه
   زنزانيت صوريت مل أجد حوهلا أحدا
قْيشاركين قهويت يف الصباح وال معاد   
  ادهشوال م، املساء يشاركين عزليت يف
أشاركه حرييت لالْ وغِلُبهىد  
   :اتوزيف الغ لُييل اخلَ يدرِما ت نفألكُ
مرياًا أَفإم   
  3 !ا الردىموإِ
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فال جيد له ناصحا وال ، ه من كل جانبب القناع على عزلته اليت حتيط/يؤكد أبو فراس احلمداين
األخري  لكنه يتخذ قرارا حامسا يف، فتزداد حريته وعزلته ووحدته، ال يف املكان وال يف الزمان مشاركا
  .إذ يقرر اإلنسان الفلسطيين أن يواجه عدوه وحده حىت آخر رمق، فإما اإلمارة وإما الردى
مث يتحول ، حبجم اتساع الصدى وعمقه شارعا أو شارعني، وتزداد زنزانته اتساعا أكثر فأكثر
فلسطني مشيا على /طائرا خرافيا أو شبحا حرا وخيرج من احلائط سيدا حرا طليقا فيعود إىل حلب
ويطلب من احلمامة أن تسبقه ويرسل معها سالمه وسالم الندى وروميته قبل أن يصل هو إىل ، األقدام
  :حلب
  وهذا الصدى، وزنزانيت اتسعت شارعا أو شارعني
  حائطي سوف أخرج من، بارحاً ساحناً، صدى
حبكما خيرج الش يمن نفسه س ااحلُرد  
  يا محامة طريي. بوأمشي إىل حلَ
ومبريييت وامحلي البن عم  
سالم 1! دىالن  
وهكذا خيتتم الشاعر قصيدته ذا املقطع الذي حيمل بني ثناياه دالالت التفاؤل واألمل باحلرية 
وبذلك ، خيرج منها ويعود إىل وطنه سيدا حرا ال عبدا ذليالالقريبة ألن الزنزانة مهما اتسعت سوف 
وإن كنا نلحظ ، ا الشاعر زنزانته باختراقها واخلروج منهافكالمها يتوعد فيه، كما البداية تكون اخلامتة
ديه هلا وكأمنا ليثبت الشاعر من خالهلا حتاتساعها شيئا فشيئا عرب مراحل القصيدة ومقاطعها املختلفة 
 .كسر القيود بالعزمية والصرب واإلرادةدرته على قو قوة الفلسطيين فيؤكد بذلك، وجهها وصموده يف
  :قناع مجيل بثينة - 3 
ه حمورا لقصيدت افجعل منه، عد مجيل بن معمر اإليادي من األقنعة اليت استهوت حممود درويشي
يف درويش الستحضارها  رتأغيف احلب العذري هي اليت  هذه الشخصية ةولعل جترب، "أنا ومجيل بثينة"
غال على هذا القناع مل يكن مثل سابقيه حيث حياور مجيل ويطرح تشلكن اال، "بةيسرير الغر"ديوانه 
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وعلى لسان مجيل يتحدث على لسانه تارة و عليه أسئلة عن حبه لبثينة فيستعمل أثناء ذلك ضمري املتكلم
  :القصيدة فيقول يف باقي
  لٌّكُ، ةَنيثَب مجيلُو كربنا أنا
على حدة يف زماننِي مختفَلين ..  
هو قْالوت فْيلُع مفْا تلُع الشمس  
  ا حينمانلُتقْم يا ثُنلُقُصي :يحوالرِ
  وأَ، بِلْالقَ ةَفَاطع لُالعقْ حيملُ
عندما يغُلُب القلب حكمت1 ه.  
خالله على اشتراكه مع ليدل من ، "حنن"املتكلمني بدأ درويش قصيدة القناع هذه بضمري مجاعة 
وحيل القلب ، يدخل احلب حياتهملا  المها يتعذبفك، زمانني خمتلفنييف التجربة وإن عاشا يف مجيل 
، وإن استخدم ضمري مجاعة املتكلمني إال أن درويش، وتنقلب كل موازينه حمل العقل والتفكريوالعاطفة 
مث تنشطر ذاته الشاعرة لتتوحد بشخصية مجيل اليت حتاور ، مجيل بثينة يبدأ القصيدة منفصال عن« فهو
لتراث فكأن الشاعر حياور ذاته املنشطرة عنه واملتوحدة مع اآلخر املستدعى من ا. الشاعر بعد ذلك
 يشهد الوصفاملبعد ف.2»نولوجيكن تسميته بالقناع املقناعه من خالل ما ميوالكائن يف شخصية مجيل أو 
  :ا متليه عليه جتربته يف العشقفيجيبه قناعه مب، بثينة عن بطرح أسئلة يبدأ درويشالذي افتتح به نصه 
يا مجيلُ أتكبر لَثْممثلي ك ،  
  ؟بثينةُ
القلب، يا صاحيب، تكرب خارج  
  ويف داخلي تستحم . يف نظر اآلخرين
  الغزالةُ يف نبعها املتدفّق من ذاا
يها ؟أَم تلك ، هتورص  
  حلمها، دمها. إا هي يا صاحيب 
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  ربما استوقَفَتين. ال زمان هلا. واُمسها
  1غداً يف الطريق إىل أَمسها
السنني أو بدلته  ه هلا قد غريتهبثينة إن كان حببيتمحور احلوار يف هذا املقطع حول تعلق مجيل 
وحني جييب ، يزيدو بل ثابت، يف قصائده الغزلية العذرية جييب كما كان جييبلكن مجيل ، حبب غريها
سرمدية  إا أبدية، هي دون غريها، لكنه يكرب داخله، سائله بأن حبها يكرب خارج القلب يف نظر الناس
بة مجيل هي فإذا كانت حبي، فحبها قد استوطن القلب ومأله وال مكان لغريها، ال زمان حلبها وال مكان
  .درويش هي األرض فلسطني الوطن الذي ينبض بكل معاين احلب بيبةح فإن، بثينة
شدة تعلق من ليتأكد من خالهلا ، يواصل الشاعر أسئلته العشقية اليت يطرحها على قناعه مجيل
  :وأمل البعاد يقول، مجيل ببثينة رغم مرارة الفراق
  هل أَحبّتك ؟ أَم أَعجبتها استعارتها 
  كُلَّما حدّقت . يف أَغانيك لؤلؤةً
واُغرورقت يف لياليك… هقمراً قلب أَشرقَت  
  حجر يا مجيل؟
ّنا امل، يا صاحيب، هو احلُبقَىموتتن  
  ...عابر يتزوّج من عابرِ مطْلقاً
  ال ، ال بدايةَ يل، ال ايةَ يل
  هذا. أَنا لبثينة بثَينةُ يل أو
ّ2يا صاحيب، هو احلب  
عمقا ورسوخا كلما كرب يف العمر ويزداد ، ل عميقا جدا ال حدود لهيبدو احلب يف عرف مجي
أو أن حتبه وال يهمه يف ذلك أن تكون بثينة له ، إىل كيان آخر يسكنه حيث يستحيل احلب عنده، أكثر
له بداية وال اية وال  املهم عنده هو أنه حيبها حبا مطلقا ليس، أن يتزوجها أم الوال يهمه ، أم ال
، ويف هذا املستوى ختتلط مواصفات املكان مبواصفات اجلسد«، حىت إنه يصبح عنده موتا منتقى، شروط
ولوال هذه األبواب ، فينسب الشاعر األبواب اليت ختص املنازل واملدن أو األوطان إىل اجلسد اإلنساين
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املتحدث  أن بثينة - يف مستوى ما–يؤكد  وهو ما، لتوضحت صورة بثينة أكثر لتحقق التملك أكثر
نسان إىل األرض أو الوطن وهذا التجاوز هو الذي يعطي للنص احلايل سلطته يف مقابل عنها تتجاوز اإل
فبثينة مجيل هي نفسها فلسطني درويش يعشقها كعشق مجيل  1»السرية الومهية املعروفة جلميل بثينة
، ال يعين أبدا نسياا أو استبداهلا بغريهاوانتقاله إىل مكان آخر ، اوبعده عنها ال يزيده إال تعلقا ، بثينةل
ومبا ميليه عليه حبها، له هيوال يعيش إال مبا توحيه ، لق هلافهو قد خ:  
  هلْ خلقْت لَها؟ يا مجيل
  وتبقى هلا؟
تلِّموع ترأْنَ يل. أُمال ش  
  بوجودي املُراقِ كماء على جلدها 
  وال شأن يل باخللود . بيالعنبِ
  الذي سوف يتبعنا ككالب الرعاة
  2فما أنا إالَّ كما خلَقَتنِي بثَينةُ
أو باألحرى ، ال يتحرك إال بأمر من بثينة فهي من خلقته، حيول حب بثينة مجيال إىل عبد مأمور
يرتضي العيش خارج وال ، وال يعترف بشيء خارج هذا احلب، حبها هو من أعاد خلقه من جديد
ا يأمتر بأمرها فهو موجود بوجوده، إال اله  ال هوية وال وجودف، أسواره وتعاليمه اليت علمته إياها بثينة
الذي حيمله  ورغم هذا احلب، يةيف الذات اإلهل بثينة شبيه حبب الصوفية وذوبامل هحبف، وينتهي بنواهيها
  : ال جيد جوابانه حني يطلب منه شرحه إال أ، زمانو يف كل مكانمعه  هلا
  يا مجيل، هلْ تشرح احلب يل 
  َألحفظه فكرةً فكرة؟
  ، أَعرف الناس باحلب أكثرهم حريةً
فاحترِق ،رِفتعلكن ، نفسك ال ل  
   3...لتشعلَ لَيلَ بثَينةَ
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لينصح درويش بعد ذلك ، أكثرهم حرية يل عن احلب يف كون العارفني بهيقتصر جواب مج
رويش خيتتم دو.من أجل حبيبتههو  يفىنف، ياةأحسن حمن أجل أن حتيا ، أجل بثينةباالحتراق من 
  : ة إال املوتبالتأكيد على أنّ ال بديل لبثين قصيدته
  أعلى من الليل طار مجيل
  ومال على أُذُين. وكسر عكّازتيه
  امرأةإن رأيت بثينةَ يف : هامسا
  ، يا صاحيب، فاجعل املوت، غريها
  1 صاحبا
ولكنه يهمس يف أذن الشاعر بأن ال ، يطري مجيل كاسرا عكازته متخذا قرارا حامسا بعدم العودة
بدل امرأة ، بل يستحيل املوت صاحبا له، فال حياة له بعدها، مرأة أخرى حمل بثينةيسمح بأن حتل ا
  .بثينةأخرى ألن ال امرأة ستكون مثل 
يف مقابل عشق ، فلسطني/إنه عشق الوطن، تكترت هذه القصيدة القناعية بدالالت العشق السرمدي
الذي " مجيل بن معمر"من خالل قناعه  ذلك أحسن جتسيددرويش  وقد جسد، بيبة املقدسةاملرأة احل
عادال إال جتربة من أجل التعبري عن دالالت عميقة مل ير هلا م، تهأخذ من جتربته ما يتناسب مع جترب
وإن كان ، ة وأمل وفراقاسبثينة وما حتمله هذه التجربة من قدا مجيل مع  عاشهالعشق العذري اليت
فدرويش «، ظهر بوجهه السافر يف مواضع عدة من القصيدةإذ ي، على قناعه طيلة نصهدرويش مل حيافظ 
ويف ، أجوبته افتراضية فقطلكن ، ومجيل غياب جييب، كواقعة، ت حاضر يسائل مجيال كغيابإذن صو
فهي ، بثينة الدال املنغلق، أكثر مما تعكس بثينة املاضي، بثينة اجلديدة، افتراضيتها تلك تعكس بثينة الرمز
بقدر ما ، فلسطني/ألرض الوطنل ريفبقدر ما حتمل بثينة دالالت احلب املنقطع النظ، 2»امرأة أو جغرافيا
وجوده اخلاص يف جتربة حممود درويش ككيان له ، رأة كإنسانحتمل دالالت احلب الصادق املتعلق بامل
وإن كانت هذه القراءة توجه القارئ إىل تأويل هذا الدال تأويال ، فهي دال مفتوح على القراءة، احلياتية
القضية هيمنت على شعره «رمبا ألن ، فالقارئ لنصوص درويش يرجح هذا التأويل، له عالقة بفلسطني
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فال ميكنه أن يفصل ، رئ يعيش حتت سلطة نصية عودته على مفاتيح خاصة يف القراءةإىل درجة أن القا
فإذا كان األمر ، 1»يف شعر درويش بني وجه األرض ووجه احلبيبة حىت لو كان األمر يتعلق ببثينة حقيقية
كذلك فهل هذا يعين أن للقارئ حرية تأويل هذا اخلطاب حبكم سلطته القرائية أم أن تعلق حممود 
  درويش بأرضه فلسطني هو املوجه األساسي هلذه القراءة؟
  :ناع جمنون ليلىق - 4 
قيس بن "قناع " بةيغرلسرير ا"من األقنعة األدبية اليت اشتغل عليها حممود درويش يف ديوانه     
، الشاعر يصرح منذ البداية أن القصيدة قصيدة قناعيةف، "نون ليلى... قناع"يف قصيدة بعنوان " حلوامل
حىت أن حممود درويش  دب العريب بعشقها اجلنوينيف تاريخ األوأنه سريتدي من خالهلا شخصية عرفت 
وما استدعى درويش هذا القناع إال لريمز من خالله إىل أبعاد داللية ، "جمنون ليلى"نسبها إليه مباشرة 
، ةاحلياتيو ه الشعريةه يف جتربتوما فعل ذلك إال ألنه يشترك مع، تتعلق بالواقع الراهن الذي يعيشه الشاعر
  ".ليلى"للقارئ مدى عشقه حملبوبته من خالل حمبوبة قيس  ينقلأن  توظيفوهو يريد من هذا ال
الشاعر قصيدته بإبداء إعجابه بالقناع الذي وجده وأحب أن يكونه ليكون شاعرا آخر أو  يبتدئ 
حلديث بلسان حيث يشرع يف ا، مع قناعه هذا من خالل ضمري املتكلم يتماهىف، ليجرب أن يكون غريه
  :قائال" قيس بن امللوح"
  فأعجبنِي أنْ، وجدت قناعا
  كنت دونَ، أكون أنا آخري
  أحسب أنّ حدود، الثالثني
  وكنت، هي الكلمات الوجود
عى شفَت مريضا بليلى كأي  
لْحامل إن مل . يف دمههي تكُن  
  موجودة جسدا فلها صورةُ الروحِ
  تقَربين من. يف كلِّ شيء
  تبعدين عن حيايت. مدارِ الكَواكب
 وال موت هي الَ .األرض على
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  أَنت هو أنا. ((لَيلَى هي
  للعناقِ أزرق عدمِ من بد فال
  1 )).النهائي
 "قيس ليلىل" كليا انطالقا من بعض الوقائع احلياتية متاهيا يتماهى الشاعر مع قناعه يف هذا املقطع 
يز كله من حياته وهو يف حيث تتخذ ليلى احل، إذ يتخذ من عشقه لليلى مرتكزا أساسيا هلذا التماهي
فسواء كانت حاضرة أم غائبة هو يراها يف كل ، بل يصل األمر إىل مرضه ا، ربيع عمره وعنفوان شبابه
يرفعه حبها من األرض إىل السماء فيقترب من الكواكب صورا عن خميلته حيث  شياء وال تغيباأل
 الذات العليا أو ما لكأن هذا احلب أشبه باحلب الصويف الذي تذوب فيه ذوام يف، ويبتعد عن األرض
هويتك ، وال فرق بني أنييت، يا من هو أنا وأنا هو«: ذا احلالج يقولفها هو ، احللول عندهم يسمى مببدإ
حتل يف  اوجيعله، ليلى هي هو ذاته ناص مع أقوال الصوفية حني جيعلتفدرويش ي، 2»القدمو إال احلديث
، األرض أخرى عند درويش إا حمبوبته ولئن كانت ليلى هي حمبوبة قيس فإن هلا داللة، كل األشياء
، رة يف كل األمكنةفهي حاضروحا اليت يأىب االنفصال عنها جسدا و" فلسطني"حمبوبته األزلية األبدية 
  .ورا ال تفارق خيالهوص
مبوته ينساها ويتخلص من هذا  علّه، قيس بنفسه منتحرا يف النهر لكي يشفى من حبه لليالهيرمي 
  :يقول. يعيده إىل احلياةو لكنه ال يفلح يف ذلك حيث خيرجه زوجها من النهر، احلب األعمى
  عاجلين النهر حني"
  .منتحراً النهر إىل بنفسي قذفت
  :فسألت، عابر رجل أرجعين مثَّ
  وجتعلُ اهلواء إيلّ تعيد ملاذا
  لتعرف :قال ؟أطولَ مويت
  ؟تنأَ من ..لَضفْأَ نفسك
قَ أنا :قلتي؟، ليلى سوأنت  
  3.زوجها أنا :فقال
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 أبطأوإنه موت أطول ، يف موت أبشعليقع ، موت أراده أن يكون سريعا وقصريا ينجو قيس من 
، عاتبه ألنه أطال من عذابهالعابر الذي أنقذه يلومه ويففي حواره مع الرجل ، من الذي كان سيلقاه
أم أنه آخر له ، أهو حقا قيس ليلى، يعرف من هوو فيجيبه اآلخر بأنه يريد منه أن يستيقظ من ومهه
  .كينونته خارج هذه العالقة اليت جعلته تابعا هلا
حيث يبدو أنه هو من يتذكر ، سافر الوجهفيظهر ، من قناعه يف آخر هذا املقطع يتجرد درويش
، على حد قوله يف أزقة غرناطة حيث ميضيان هو وزوج ليلى، اخلليج البعيد ال قناعه قيسو غرناطة
د الذي أضاعه العرب من بني أيديهم قدميا وهو حييل إىل ان متمثال يفد الذي يضيعونه اآليتذكران ا 
  .سطني ضياع فل
فقد ذاته وهويته ومل يعد يفببعده عنها ، وتستمر معاناة الشاعر وغربته عن حبيبته وحىت عن نفسه
ال ميلك أي ، شخصا ضائعا، فهذه اخلسارة اليت تكبدها جعلت منه شخصا آخر، حىت من هويدري 
  :يقول. عوض له ما خسرهشيء آخر ي
  ليلى قيس أنا
  .زمين وعن امسي عن غريب
  ال أهز الغياب كجذع النخيل
  أو أستعيد، ألدفع عين اخلسارة
  ، ولكنين. اهلواء على أرض جند
  ، حاله وعلى كاهلي والبعيد على
  1صوت ليلى إىل قلبها
، فاقد اهلوية، وأنه من دوا غريب عن كل شيء، يؤكد قيس مرة أخرى أنه ما هو إال قيس ليلى
، وال يساعده على تدارك اخلسارة أو ردها، يانججذع النخلة ال يساقط عليه رطبا  حىت، سليب اإلرادة
على أرض جند اليت ، ويقتات من فتاا، عيد الذكرى اليت كان يعيش على إثرهاتسيوال حىت ميلك أن 
 ه تثقل كاهله يبقى له شيء واحد إنهذه اخلسارة اليتويف ظل ، كانت جتمعه حببيبته ضاع هواؤها منه
                                                             
  659ص، األعمال اجلديدة:  حممود درويش 1
  ة األدبية األقنع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالثالفصل 
144 
أن جيد حال  فيحاول، ما يقتات عليهوهو وحده ، صوت الذي ال ينساه فهو وحده من يربطه باحلياةال
  :يقول .يل جيمعه حببيبته فيبحث عن طريقة للوصال وعن سب، هلذا الغياب
ةٌفلتكن للغزالة بري  
  غري دريب إىل غيبِها
  يع ليلها أم أوسق صحراَءهل أضي
  درا؟لتجمعنا جنمتان على 
  هاال أرى يف طريقي إىل حب
  ي بشعري القدميغري أمس يسل
  ويضيء، نعاس القوافل يف ليلها
  طريق احلرير جبرحي القدمي
  لعلَّ التجارة يف حاجة هي أيضا
  1.ملا أنا فيه
ال ميلك فهو ، أو تعجيزية جيد الشاعر بعض احللول للقاء حبيبته ليلى لكنها تبدو حلوال مستحيلة
وأمام ، يف مسائه جنمتان اميلك أن يوسع ليله ليجتمع الو، هليت تضم حبيبتيضيق الصحراء الواسعة اأن 
، ويتيقن من أن حبهما سيظل طي صفحات املاضي، يفقد األمل يف اللقاء، هذا العجز الذي يشعر به
  .والقوافل العربية القدمية، ورهني الشعر القدمي
نسانا ليصري إ، هويته ووجوده وكيانه كلهوضياع ، احلب ليعلن يف األخري فناءه من أجل هذا
يسلب منه كل ما كان ميلكه والده ه هذا احلب إىل ابن غري شرعي واهلوية حيث حيولو جمهول الكينونة
بل أكثر ، يأخذه منهبقى له شيئا يتشبث به يف هذه احلياة حىت بلده قصيده وإمارته ولغته وال يو وولده
  :حىت جسدهسلبه من ذلك فهو ي
  ، أنا من أولئك
  ال شيَء. ممن ميوتون حني حيبون
  أبعد من لُغتي عن أمري
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مشقأنا. ا أول اخلاسرينأن. د  
  أنا . آخر احلاملني وعبد البعيد
  وأنا فكرة للقصيدة، كائن مل يكن
  ليس هلا بلد أو جسد
  1.وليس هلا والد أو ولد
اته فبعده عن حبيبته ومعان، خسارته كانت فادحة، به من يكون مل يترك احلب لقيس شيئا يثبت
سلبت منه إمارته ولغته وبلده ، نا بال هدف وال غاية وال هويةنسامن أجل هذا الغياب جعلت منه إ
فيهما هويته املسلوبة يؤكد خيتتم الشاعر قصيدته بسطرين لذا ، سده ووالده وولده ومل يعد له أحدوج
  :هذا احلب يقولوضياعه وذوبانه يف 
  أنا. أنا قيس ليلى
  2.ال أحد ...وأنا 
يف حني ، يؤكد أنه قيس ليلىف، لبوسه لقناعه إىل آخر حلظةبدرويش  يف هذين السطرين يتمسك
وكأنه ال ، القناع أنه ليس أي شخص وال يريد أن يكون إال شخصا واحدا هو قيس ليلى/ثبت قيسي
نسب يفهو ، ة لهفهي كل شيء بالنسب، خارج عالقته بليلى يرضى بأي لقب له أو بأي وجود أو هوية
  .فال هوية وال وطن وال اسم له إال لياله". أنا قيس ليلى"امسه هلا 
إنه الفناء من أجلها والذوبان ، واحلب الصادق للحبيبة، حفلت القصيدة بدالالت العشق األبدي
ه الغربة وهذا األمل عند قيس من أجل ولئن كانت هذ، واالحتراق والضياع خارج أسوارها، يف ذاا
وترخص روحه وحياته وجسده ، فإن حمبوبة درويش هي فلسطني أرضه اليت يفىن يف سبيل حبها، ليلى
 وأنه ضائع تائه بال بلد وال كيان وال، فهو يؤكد أن ال هوية له خارجها، وكل شيء ميلكه من أجلها
   .هوية من دوا
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فقد جلأ كغريه من شعراء احلداثة إىل ، قد اعتمد تقنية القناع يف شعره ود درويشمبا أن حمم
ما تعالقت معه قصيدة ولعل أول ، االستعانة بتقنيات وعناصر بنائية من األلوان األدبية األخرى
 باعتبار أن القناع له جذوره الضاربة يف املسرح "املسرح"القناع الدرويشية من الفنون هو 
وقصيدة درويش ، فكانت املسرحة أو الدرامية عنصرا بارزا يف تشكيل القناع عامة، اإلغريقي
سواء يف مضموا ، اجتاها واضحا حنو الدرامية«فقد اجتهت قصائده القناعية ، القناعية خاصة
حيث تتقاطع نصوصه القناعية مع ، 1»أو يف بنائها الدرامي، أو الفكري، الشعوريو النفسي
هذه األخرية ، ولألقنعة من مصادر تراثية متعددة وهذا ما يتضح من توظيفه، ا بشكل جليالدرام
واقتربت ، ونأت بالشاعر عن الذاتية والغنائية، سامهت يف إضفاء جو مسرحي على هذه القصائد
 حيث خلقت من الكثافة والتوتر الدرامي، مجايل بل جتاوزا إىل ما هو، به أكثر من املوضوعية
ضر املعيش الذي تفاعلت ومن احلا، استدعته معها من التراث العتيق الذي انبثق منه، يلياخت جوا
والصفات اجلديدة اليت تعرب ، ا اجلمع بني الصفات القدمية اليت الزمتها يف التراثإذ بإمكا. معه
ناعية مما جيعلها حتمل رؤية جديدة يقدمها النص من خالل تلك الشخصية الق، عن الواقع املعاصر
فتخلق جوا ، عرة وقناعهابني الذات الشا، اليت متارس لعبة اخلفاء والتجلي بني املاضي واحلاضر
  .املتخيلو الواقع، وبني املاضي واحلاضر، واحلضور والغياب، ا عن اخلفاء والتجليجتانريا دراميا مث
مبقومات  حيث ال خترج، البد لقصيدة القناع أن توازن بني ما هو شعري وما هو دراميف
قد وجدت البنية الدرامية ، والنص وعناصره البنائية من كونه نصا شعريا إىل كونه عمال مسرحيا
، البناء الدراميعليها مسات فغلبت «إطار ما هو شعري  طريقها إىل قصائد درويش القناعية يف
 وتعيني، تصاعد وتوترو وحوار، من صراع وحركة وشخصيات، تقنيااو ومقومات الدراما
حىت ال يتحول به ، أخذ هذه التقنيات بشيء من املرونةقد إال أنه ، 1»ما إليهو للزمان واملكان
  .املسار إىل مسرحية أو مسرحية شعرية
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تتيح للشاعر التعبري عن رؤياه من خالل احلوار مع ، إن مسة الدرامية وما تعتمده من تقنيات
حيث يكون احلوار أنذاك عبارة ، القناع أحادياقناعه حوارا داخليا أو خارجيا ؛ داخليا إذا كان 
أما إذا كان هذا القناع مركبا من عدة شخصيات ، بلسانهو عن مونولوج جيريه الشاعر مع قناعه
احتدام الصراع مما يؤدي إىل ، فإن الرؤيا تتبلور من خالل احلوار املتبادل بني الشخصيات القناعية
ويكون القناع حافال ، فتزداد مجالية هذا النص، النصوخلق جو متوتر مهيمن على ، فيما بينها
  .مليئا باحلياة، باحلركة
، يتجلى احلوار الداخلي أكثر يف القناع األحادي الذي يقوم فيه القناع باحلديث مع نفسهو
وال يتأتى للقارئ فهم هذه العالقة إال إذا كان ذا خلفية واسعة ملا حييط بالشخصية القناعية اليت 
فيصبح هذا القناع ، تمل يف نفسه من صراعاتويديل بلساا عما يع، اعر وراءهاشيتخفى ال
  .وسيطا بني الشاعر وذاته
بشرط أال يؤدي ، التخلي عن قناعه برهة، ووقد يضطر الشاعر للظهور بوجهه السافر أحيانا
حيث يكون هذا ، الغنائيةو فإنه سيقع يف املباشرة، ألنه إذا أسرف يف السفور، إىل اإلخالل بقناعه
أنا و شاعرةبني الذات ال دراميا متوتراألنه خيلق جوا ، السفور حممودا إذا كان دون إسراف
وال يظهر الشاعر عندها ، بل يدير احلوار على لسان قناعه وقد ال يربحه بتاتا، ية القناعيةالشخص
هو ضمري ، اويكون الضمري املسيطر عنده، قناعه وهو يؤدي دوره بنجاح إال كاملتفرج على
 على لساا جتري معطيات النص، واملتكلم الذي حييل على الشخصية القناعية ألا حمور القصيدة
  .رؤاهو أبنيتهو
على جسد  اليت جتري فاألحداث، خليعلى احلوار الدا" رحلة املتنيب إىل مصر"تقوم قصيدة 
إذ يكشف ، ال رحلة درويش، نيبة أساسا برحلة املتفالقصيدة معنون، ي للمتنيب ال غريالنص إمنا ه
  :احلوارهذا  يب هو من يديرالنص من خالل إحداثياته البنائية أن املتن
للنيل عادات  
  1وإين راحلُ
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، على مشارف النهايةالرحلة  بأن ويش قصيدته فيكشف من خالهلاذه الالزمة يفتتح در
حيث تتكرر ، لم معها فقرر الرحيل منهاهلا عاداا اليت مل يستطع املتنيب أن يتأق) النيل(ألن مصر 
تشري إىل أن كل مقطع «ومن خالهلا . هذه الالزمة ست مرات يف القصيدة وا تتحدد مقاطعها
، )الرحيل(وذروة اللحظة الدرامية ، وتؤكد خالصة التجربة املريرة فيها، يشكل حركة قائمة بذاا
، 1»عدم االستقرارو تهى ا املصري إىل الرحيلكما تومض بالتوتر الداخلي العنيف لذات إنسانية ان
ال ينفي ، إسناد احلديث إىل القناع واالختباء وراءه من خالل ضمري املتكلم الذي حييل عليهو
إذ تعمل ثنائية احلضور والغياب بني املتنيب ، وإن كان وجوده صوريا فقط، درويش/وجود الشاعر
زاد التوتر ، ت حدتهملونولوج الذي كلما ازدادرويش على تعميق احلس الدرامي إىل جانب ادو
  : الدرامي
  إين ال أعود إىل العراقِ، وقد جئت من حلَب
  سقطَ الشمالُ فال أُالقي
  ومصر... غري هذا الدرب يسحبين إىل نفسي
  إىل الصهيلْ كم انعطفت
  فلم أجد فَرسا وفرساناً
  2وأسلمين الرحيلُ إىل الرحيلْ
بني ، ي احلوار الداخلي باعتمال الصراع داخل أنا الشاعر وأنا القناعاملقطع يش ايف هذ
وال يتصاحل ، فسية اليت يعيشها مع األمكنةوالغربة الن، ففي ظل الرحيل الدائم، احلاضر واملاضي
ففي حني اعتقد أنه سيجد ، مما جيعل الصراع يشتد يف داخله أكثر فأكثر، أينما حل وارحتل امعه
، ألخرىاهي  فإا تصدمه، اليت لطاملا ناداه صوا بالقدوم) الصهيل(سه يف مصر ما تصبو إليه نف
ميزقان ال يشعر فيها إال بالوحدة واالغتراب إال أنه ، وارعهافرغم هذا الزحام الذي تكتظ به ش
أرض ألن ، جمددافيسلمه هذا االغتراب النفسي إىل الرحيل ، قاحلة خالية هفهي يف نظر، أوصاله
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وهذا ، وبالتايل فإن رحلة الصراع املكاين تستمر، ما عادت األرض اليت كان يعرفها الكنانة
إذ مل  - العراق–الصراع الداخلي احملتدم داخله مل تخمد نريانه منذ الرحيل األول من وطنه األصلي 
ين سقط الشمال فال أالقي غري هذا الدرب يسحب(تعد نفسه متيل إىل أي بلد آخر بعد هذا الرحيل 
  .جنبا إىل جنب مع الرحيل املكاين، النفسيحيث يستمر الرحيل ، )ىل نفسيإ
فال جند فيه ، حوار من طرف واحد، احلوار الذي يقيمه درويش على لسان املتنيبإن 
مما ، الذاتو هبل يطرح الشاعر موضوع الرحيل على طرف واحد ، شخوصا تدير هذا احلوار
  . انمع املك ة النفسية اليت يعانيها الشاعرعن األزم هذا احلوار داخلي يكشف يدل على أن
فضمن حركة «حيافظ درويش على قناعه وال يربحه أبدا وخالل حمطات القصيدة اخلمس 
ويتجلى ، تماس الشاعر مع الشخصية التارخيية من خالل احلضور الضمين لصوتهي إحالة الضمري
لتحصل بؤرة ، [...]الشعرية  ربتهيف جت ذلك ببعض اإلشارات والصيغ الشعرية اليت تتكرر
 ةزممنذ العنوان والالفيصبح ، تراق الشاعر لصوت قناعهباخ، التشخيص الغنائي الدرامي املزجي
املقطع األول أن صوت الشاعر ينفتح على املتنيب التارخيي بوصفه أنا مغايرا يتفاعل وإياه يف و
تكلم يعتمل احلوار الداخلي يف نفس فمن خالل ضمري امل، 1»خالق صريورة جتربة داخلية ومتاه
إا سرقة ، وسرقة األمساء، إنه أمل االغتراب، الشاعر يف هم واحد ه معليكشف عن اشتراك، املتنيب
فيعيش صراعا ، حني تصبح كل األمكنة ضدهالداخلي إذ تتصاعد نربة احلوار ، هلويةللمكان وا
  :داخليا حادا
  ونفسي تشتهي نفسي وال تتقابالن 
  ... تردان التحية يف طريقهما إيلَّ وال
  الإيلَّ يا طرق الشم... 
  نسيت أن خطاي تبتكر اجلهات 
  اللهبو وأجبديات الرحيل إىل القصيدة
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  1... لن آتيك ثانيةً، يا مصر
فيدل أن ، تدم الصراع داخلهوحي، عندما يعلو صوت احلوار الداخليتزداد درامية القصيدة  
حىت مع ، لمه إىل رحيل جغرايف فحسب بل أسلمه إىل صراع نفسي مع كل ما حولهالرحيل مل يس
هاهي ذي ، وخطاه اليت مل تكن لتخطئها، القصيدة اليت باتت أجبديات الوصول إليها شبه مستحيلة
  .تتعثر وال يعرف هلا طريقا
ة من االستالب يتحول قناع املتنيب من خالل هذه النربة الدرامية احملتدمة إىل قناع يشي حبال
إذ يكشف احلوار الداخلي على وقوع الشاعر يف حالة من الضبابية وعدم وضوح ، واإلقصاء
وهذا ما يتجلى من ، تائها ضائعافقد أضحى ، الرؤيا يف ظل ما يعيشه من اغتراب وهجرة متواصلة
راع الداخلي والص، واليت حتيل إىل عدم االستقرار، خالل الثنائيات الضدية اليت نلمسها يف النص
  :يف كل مكان يقول درويش ومة من الرماد املتناثرإىل كر حياة الشاعالذي حول 
واحد واألضداد جيمعهم شراع  
  أنا القالع. وأنا احلصار. وأنا املسافُر بينهم
  أنا ما أُريد وال أُريد
2أنا اهلدايةُ والضياع  
حتيل إىل ما يعيشه ) الضياع، اهلداية، أريد ال، يدأر، ال أرى، أرى(إن هذه الثنائيات الضدية 
وال ، والرحيل الذي مل جيد له اية، )الوطن والغربة(درويش من صراع داخلي يف ظل ثنائية /املتنيب
بعد رفض ، وطن من نوع خاص ليسكن إليه، ولكنه يهتدي أخريا إىل وطن آخر، ميناء يرسو عليه
 مأواه اجلديد الذي يفر إليه علّه جيد فيها السكينة، ديدةإا قصيدته اجل، األمكنة لهو كل األوطان
   :االستقرار الذي مل جيده يف غريهاو
   اجلديدةوطين قصيديت
  3أمشي إىل نفسي فتطردين من الفسطاط
                                                             
  . 113 ، صحممود درويشديوان : حممود درويش 1
  115، 114، صهسفن ردصملا 2
  .108 ، صاملصدر نفسه 3
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 /فقد استعاض بوطن ذهين شعري، درويش أخريا وطنا بديال عن وطنه اجلغرايف/وجد املتنيب
جيد ، من طرف كل األمكنة اليت جلأ إليها غمرة الرفض الدائم لهففي ، عن وطنه اجلغرايف، القصيدة
إىل مبىن كلماا وحيول ، فريسو على مينائها، قصيدته اجلديدة تفتح له ذراعيها وتستقبله حبفاوة
وحيقق له ، أهمروي ظي مسترحيا من تعب البحث الطويل عن مكان ويستقر فيه. جديد يسكنه
، بعدما خيبت كل األمكنة آماله، ه مكانا أنسب لتحقيقه من القصيدةطموحه املنشود الذي مل ير ل
تطرده هذه النفس من الفسطاط وتقوده إىل القصيدة فال تبقى له إال ، فبعد حواره الطويل مع نفسه
، متنقال من خالهلا من البحث عن املكان اجلغرايف املادي إىل مكان نفسي، لريمتي يف أحضااهي 
 طن الذهين البديللتكون القصيدة الو، اد وطن جغرايف حيتضن أهدافه وطموحاتهبعد الفشل يف إجي
ألفعال الصاخبة «فقد جاءت ، قود الذي جعله بعبش صراعا داخليا عنيفاعن الوطن الضائع املف
وشهدت صراعات عنيفة على ، لتعرب عن ذات تتمزق من الداخل وتنكسر" تفترس، اكسر، أجل"
تعتمل يف ، "زالل"يف " زالل"إا ، فكانت املاضي واحلاضر يف إجيادها، ياملستوى الذايت والواقع
وتصبح احلركة نوعا من الرحيل داخل ، فتصبح إضاءة كاشفة لدواخل الذات، الداخل بكل عنفها
 وردت على شكل مونولوج درامي إذ، وتكشف صراعات الذات الداخلية حركة تضيء، الذات
وإن كان ينسبه إىل ، هالصراع بلفظويعلن عن هذا ، مباشرةومن هنا يشهر أسئلته ، 1»غنائي
  :فلم يعد يستطيع احتماله يقول، ولكنه يقصد به الصراع الذي حيتدم داخله، صراع من نوع آخر
 اآلن أُشهِر كُلَّ أَسئليت 
 كيف أسألُ؟: وأسالُ 
 هو الصراع والصراع 
 والروم ينتشرون حول الضاد 
 وال ذراعال سيف يطاردهم هناك  
 كُلَ الرماح تصيبين  
 وتعيد أمسائي إيلّ 
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 وتعيدين منكم إيلّ 
  .1تلوأنا القتيل القا 
خلي ال يفارق الشاعر على وجود صراع داى جسد النص يشي احلوار الداخلي املسيطر عل
ئم مع خصام داإذ حوله إىل ، مه إليه هذا الرحيلوالغربة والضياع الذي سل، رحيله املتواصلنتيجة 
لتحول رحلة ، فرحلة املتنيب إىل مصر مل تكن إال مسرحا لرحيل سرمدي ال ائي، األمكنة والذات
   .املتنيب إىل مصر إىل رحلة درويش إىل اهول أو الالمعلوم
فيها درويش على النربة  القصيدة الوحيدة اليت اعتمد" رحلة املتنيب إىل مصر"ليست قصيدة 
ففيها يعتمد ، على نفس النربة "من روميات أيب فراس احلمداين"يدة حيث تقوم قص، الدرامية
 ةجسيما داخل الذات الشاعرة والشخصي وصراعا، دار حوارا داخليا خيلق جوا دراميا حاالشاع
درويش صحبه وخالنه من الزنزانة لكن ال أحد /حني ينادي أبو فراس احلمداين، القناعية معا
رغم وجود أناس كثر تكتظ م ، من كل جانبه حييط ب الذيالصدى  يستجيب لندائه إال
فتلك الزنزانة تبدو فارغة ألنه ، لهيقوالصدى يرجع له كالمه الذي  الزنزانة إال أنه ال يسمع إال
إال داللة على الوحدة واالغتراب الذي يشعر به أبو فراس يف هذا  فما الصدى، يشعر فيها بالوحدة
شر يف القصيدة ويتكرر كالزمة نسمعها تتردد على جسد النص ذلك أن هذا الصدى ينت، املكان
  :كله
  زنزانيت 
  طريي ، اتسعت سنتيمترا لصوت احلمامة
  طريي برومييت، يا محامة، إىل حلب
  !وامحلي البن عمي سالمي
  صدى
  2ندىو شفافية. للصدى سلم معدين. للصدى
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يبة إىل صوت السعال املتبادل من م إىل احلباألاحلمامة إىل بالشخصيات من  تعج القصيدة
وإن . إال أن النص ال حيمل بني هذه الشخصيات حتاورا فيما بينها، طرف السجناء والسجانني
، إال أنه حوار من طرف واحد ال يرد فيه أحد على اآلخر، أبو فراس/وجد هلا حوار مع القناع
خيتلجه من مشاعر متضاربة وسط  الشاعر على ما/ليبقى هذا احلوار جمرد جنوى يعرب ا أبو فراس
فتنهشه ، هإىل أن الكل قد ختلى عن يصل من خالله، راعا حاداهذه الزنزانة اليت ختلق داخله ص
النص  فكل هذه الشخصيات املوزعة على جسد، الوحدة والصراع الداخلي املعتمل يف نفسه
اخلاصة  ابث جنواهتمنها وكل واحدة ، من الطرف اآلخرتتكلم بلساا اخلاص دون أن تنتظر ردا 
فرغم وجود ملفوظات وعالمات تدل على وجود ، شه الشاعريواليت حتيل إىل الصراع الذي يع، ا
ال نعثر إال إال أننا " نقاط احلذف ، النقطتان املتراكبتان، عالمات التعجب، ياء النداء، قلت"حوار 
أو أنه ال ، خوصه بصفة مباشرةالشاعر وال يستطيع أن يبوح به إىل ش ى حوار داخلي ينهشعل
اخلذالن من طرف ابن عمه و والشعور خبيبة األمل، االغترابو ألن الوحدة، يريد له أن خيرج أصال
  :جعله يفقد الثقة يف كل من هم حوله" سيف الدولة"
  للصدى غرفة
  .غرفة للكالم مع النفس: كزنزانيت هذه
  زنزانيت صوريت مل أجد حوهلا أحدا
  وال مقعدا، يت يف الصباحيشاركين قهو
  وال مشهدا، يشاركين عزليت يف املساء
  1 أشاركه حرييت لبلوغ اهلدى
يعترف أبو فراس يف هذا املشهد الدرامي بأن الصدى يشبه زنزانته وأن الزنزانة صورة له 
ألنه يشعر أن ال أحد يف هذه ، ألن كال منهما يعيد الكالم لصاحبه، لنفسه اليت يتخبط داخلها
ألن الكل ، فهو ال يرى أحدا غريمها، هو ونفسه اليت يتحاور معها وال يوجد ثالث هلما الغرفة إال
  .أدار له ظهره فلم جيد أحدا وقت حمنته يشكو له بثه إال نفسه اليت يتصارع معها صباح مساء
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 تزداد الدرامية حدة كلما زاد توتر اجلو العام للقصيدة من خالل ارتفاع صوت الذات تارة
وختتلف من ، اخنفاضا عرب حمطات القصيدةو واخنفاضه تارة أخرى؛ إذ تتفاوت نرباته ارتفاعا
  :شخصية إىل أخرى حيث يرتفع مستوى الصوت عندما تعاتب األم السجان بقوهلا
  مثة ام تعاتب سجاننا
  ملاذا أرقت على العشب قهوتنا يا 
  1شقي؟ 
، حني سرق ابنها منها، ينغص عليها معيشتها يف هلجة األم نربة عتابية حادة للسجان الذي
إذ ال يعقل أن تعاتب األم ، وصوا باالرتفاع، فيتميز خطاا بالقوة، وأخذه عنوة من أحضاا
فالشك يف أن الغضب هو من يسيطر عليها يف هذه اللحظة ، السجان وهي هادئة باردة األعصاب
خاصة إذا كان هذا الذي فقدته ، ق الغضبوال ريب يف أن ارتفاع الصوت هو من يراف، بالذات
لكنها يف غمرة هذا الغضب والسخط ال تعثر على جواب ، هو فلذة كبدها وليس شخصا غريبا
  .أو ألن االعتقال ليس له مربر، رمبا ألن السجان ال ميلك جوابا لسؤاهلا، لسؤاهلا
اخلطاب هذه املرة إذ يأيت ، آخر يف القصيدة ويترك له الشاعر حرية الكالمليتدخل صوت 
فتخيب أمله ، عن زيارته أو انتظاره إحجامهاو على لسان حبيبته اليت تعلن هي األخرى ختليها عنه
  :أيضا
  شرفة، اتسعت يف الصدىزنزانيت  
  كثوب الفتاة اليت رافقتين سدى 
  أيب : وقالت، إىل شرفات القطار
  فاحذر سدوم غدا. أمي حتبك، ال حيبك
  2باح اخلميسص، وال تنتظرين
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ويبدو ، حني يسوده نوع من احلزن واألسى واحلسرة، تنخفض نربة اخلطاب يف هذا املقطع
وتصحبه يف الوقت ، إذ تغلب عليه أمارات الشوق والذكرى، الصوت أقل حدة وأكثر اخنفاظا
  .الذكريات جسدا بال روح تركه وحيدا ترمين ممنفسه عالمات اللوم والعتاب والشكوى 
األصوات ونرباا يف النص إال أننا ال نلمح صراعا خارجيا وال حوارا بني  رغم تعدد
لكن ، أو يتكلم دون أن ينتظر جوابا من الطرف اآلخر، فكل منها جيري مونولوجا، الشخصيات
فكل هذه الشخصيات تعرب عن جانب من جوانب هذا ، نع من وجود صراع داخليهذا ال مي
وإن تفاوتت نسب هذا الصراع واحلوار الداخلي ارتفاعا ، اعر معاالصراع الذي يعيشه القناع والش
شيئا فشيئا  حيث يتصاعد، ةفقد أدى ذلك إىل خلق جو من التوتر الدرامي يف القصيد، واخنفاضا
اعد أو التوتر على مستوى وال يلمح هذا التص، ظافر هذه الشخصيات مع بعضهامن خالل ت
نراه ضيقا يف البداية مث إذ ، لى أيضا يف الفضاء املكاينبل يتج، واحلوار الداخلي فحسب الصوت
  :يزداد اتساعا شيئا فشيئا كلما دخل صوت جديد يف النص
   1طريي : زنزانيت اتسعت سنتيمترا لصوت احلمامة
أي أن الفضاء صار أوسع مما كان ، فعندما دخل صوت احلمامة اتسعت الزنزانة سنتيمترا
  :تسع أكثر فأكثر عندما يدخل صوت احلبيبةمث ي، عليه قبل دخول احلمامة
  شرفة، زنزانيت اتسعت يف الصدىو
   2كثوب الفتاة اليت رافقتين سدى
فال تبقى هذه الزنزانة عادية بل ، فيصري للزنزانة شرفة، ففي هذا املقطع يتسع الفضاء أكثر
ا شقة أو بيتا تصبح كثوب فتاة أو أا زنزانة من نوع خاص وخترج من كوا زنزانة إىل كو
وتزداد هذه الزنزانة اتساعا أكثر ، يكون هلا شرفة فهذا ليس معقوالو أما أن تكون زنزانة، عاديا
وإما أسريا مدى ، وحيسم أبو فراس القرار؛ فإما أن يكون أمريا، ؤيامن ذي قبل حني تتضح الر
وج من الزنزانة أمرا حتميا ال فيسود املقطع األخري نربة من التفاؤل ويبدو اخلر، احلياة وإما الردى
  :مراء فيه
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  وهذا الصدى، شارعني، وزنزانيت اتسعت شارعا
  سوف أخرج من حائطي، ساحنا، صدى بارحا
   1كما خيرج الشبح احلر من نفسه سيدا
وال جتد أحدا من ، رى إال الصدىإذا كانت الشخصية القناعية قد بدأت ضعيفة وحيدة ال ت
وازدادت صعودا وتطورا لتصبح يف آخر النص ، يئا عرب مقاطع القصيدةفقد منت شيئا فش، هلاحو
حقيقة  بدو حلم احلريةفي، حني تتضح هلا الرؤيا يف اية املطاف، أقوى مما كانت عليه يف البداية
  .ولو بعد حني السجن سيدا حرا حيث يدرك أخريا أنه سيخرج من هذا، يراها ماثلة أمام عينيه
إىل جانب ، والصراع احلاد الذي خلقه هذا احلوار داخل الذات أسهم احلوار الداخلي
، والضيق واالتساع يف الفضاء املكاين، تفاوت نربات الصوت ارتفاعا واخنفاضا لدى الشخصيات
حيث أسهمت هذه املستويات مجيعا يف منو القناع عرب ، يف خلق جو درامي عام يف القصيدة
من خالل تظافر هذه األحداث  لدرامي املتصاعدتوتر امما خلق جوا من ال، مراحل النص
  .والشخوص واحلوارات
قصيدة ، وأخذ فيها احلوار حيزا كبريا من النص، ومن األقنعة اليت انبنت على الدرامية
جمنون ليلى /يبدأ فيه الشاعر، حيث يأخذ فيها املونولوج مسارا تصاعديا" نون ليلى... قناع"
حيث مل تكن تغادره صورا جسدا ، )دون الثالثني(ع عمرمها بوصف حالته مع حبيبته يف ربي
  :وال دواء يشفيه إال لياله، وال عالج له، فقد كان مريضا ا أنذاك، وروحا
  كُنت دونَ
  أَحسب أنَّ حدود، الثالثني
الوجود هي الكلمات ، وكنت  
   فىت شع مريضاً بليلى كأي
امللح همإنْ مل تكُ، يف د هي ن  
  الروح  موجودةً جسدا فلها صورةُ
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   .1شيء يف كُل
فهذا املونولوج يكشف عن مفهوم احلب الذي ، إنّ حضور ليلى يف حياة قيس ال حدود له
لكن تورطه يف هذا احلب أكثر ، أنه جمرد تالعب بالكلمات يف أشعاره -دون الثالثني–كان يعتقد 
، أنه مل يعد يفرق بني أناه وأناهاعلى كيانه كله حىت أن ليلى سيطرت  -فيما بعد–جعله يدرك 
الذي وصل ومن هنا يؤدي احلوار الداخلي وظيفته األساسية يف الكشف عن املعىن احلقيقي للحب 
  :ال وجود له خارجهارك فيه أخريا أن وخيلق داخله صراعا كبريا يد، إليه قيس ليلى
  أنا قَيس ليلى
  2غَرِيب عن امسي وعن زمين
فبعد هذا ، "أنا قيس ليلى"مل يعد لقيس وجود خارج لياله حىت امسه جنده مضافا إىل امسها 
، فقد فَقَد امسه وهويته وذاته يف ظل حضورها، احلب ال هوية له خارجها أو خارج هذا احلب
وليس له ما يدفع به خسارته لذاته وال عزاء له وسط هذه اخلسارة إال هذا احلب العظيم الذي 
فنفسه تأىب أن تسمع ، وال شيء يعرفه إال هي، فال صوت يسمعه إال صوا، به ومن أجله يعيش
  .وال يهمه أن خيسر حىت نفسه فداء حلبه هلا، أو ترى شيئا خارج هذا احلب
، يرزح حتت نريهويف ظل غياب ليلى وابتعادها عنه تتسع دائرة الصراع الداخلي الذي 
ويقتات ، فيعيش عليها، فال جيد إال الذكرى اليت عاشها معها ،ويسائل نفسه عن طريقة جتمعه ا
رغم ، وليس له سبيل يف ذلك إال شعره القدمي الذي ال يتحدث إال على ليلى، منها غذاءه الروحي
  :ويضرم نريان الصراع داخل نفسه املتهالكة على نفسها، ويزيد شوقه، أنه يعمق جراحه
سصحراءها أُو قيليهل أُضلي ع   
  لتجمعنا جنمتان على دربِها؟ 
باال أرى يف طريقي إىل حه  
  3ي بِشعري القدميِغري أَمسِ يسلّ
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ضي هذا املونولوج إىل نتيجة واحدة يصل إليها قيس من خالل حواره الداخلي الذي أخذ في
افظ إذ يدرك يف اية املطاف أنه خسر كل شيء من أجل أن حي، احليز األكرب من مساحة النص
ومل يبق له إال شيء ،  ليلى خسرهاىتفح، لكنه أفىن نفسه وذاته دون أن يظفر بشيء، على لياله
  : شهادة التاريخ الذي ال يذكر قيس إال بليالهبواحد هو امسها الذي صار امسا له هو اآلخر 
  أنا . أنا أولُ اخلاسرين
  أنا . آخر احلاملني وعبد البعيد
  كرةٌ للقصيدة وأنا ف، كائن مل يكن
 دسأو ج ليس هلا بلد  
 أو ولَد 1وليس هلا والد  
خلق احلوار الداخلي املتنامي يف هذه القصيدة جوا دراميا من خالل تصاعد الصراع الداخلي 
أو يف ظل ، البحث عن اهلوية املفقودة يف ظل السيطرة التامة للحبيبة، صراع حموره األساسي، ا
فالصراع من أجل اهلوية أفضى إىل نتيجة واحدة ، شاعرة على حد تعبري الصوفيةذات اليف الحلوهلا 
أو حىت  مغيبة حبضورهانا فاأل، واالسم فهي اهلوية، خارج احلبيبة هي أن ال هوية، وهوية واحدة
  .غياا
لكن دون ، يقذف بنفسه يف النهر منتحرا، أو الظفر بلياله، حني يفشل قيس يف إجياد ذاته
فيمتزج احلوار ، وهنا يدخل صوت آخر للقصيدة، إذ يعيده زوج ليلى إىل احلياة جمددا، جدوى
الشخصيات املتصارعة من من خالل تعدد األصوات و، تد الصراعويش، الداخلي باحلوار اخلارجي
حياول صوت آخر هو صوت ، جمنون ليلى/فإىل جانب الصوت الرئيس للقناع، أجل الظفر بليلى
  : لهجياد حل يساعد قيس على معرفة نفسه خارج ليلى اليت مل تعد ملكا الزوج أن يتدخل إل
  عاجلين النهر حني 
بنفسي إىل النهرِ منتحراً قذفت ،  
   :فسألت، مث أرجعين رجلٌ عابر
  ملاذا تعيد إيلَّ اهلواء وجتعلُ
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   لتعرف: مويت أطولَ؟ قال
  من أَنت؟... نفسك أفضلَ
  وأنت؟، ليلى سقي قلت أنا
   1أنا زوجها : فقال
وكذا من ، "زوجهاو قيس ليلى"يتمظهر احلوار اخلارجي يف هذا املقطع من خالل شخوصه 
، انان املتراكبتالنقطت، سألت، قلت، الفعل قال"بعض عالمات احلوار اخلارجي املتمثلة يف  خالل
الشفاء عن عجز كال الطرفني ويشي هذا احلوار ب" ونقاط احلذف، التعجبو وعالمات االستفهام
حلياته ألنه عجز عن الشفاء منها أو الظفر  ي حني حاول قيس االنتحار ووضع حدفف، من ليلى
ويف . يطيل عذاباته وحياته اليت ما هي إال موت بطيءو يعيد له زوجها احلياة ليعمق مأساته، ا
أنا "ا امسه المسها كل منهم حيث ينسب، احلقيقة كالمها مريض بليلى وال يستطيع الشفاء منها
ولكن ال ، فكالمها ينتسبان لليلى ولكن كل واحد بشكل خمتلف عن اآلخر "أنا زوجها، لىقيس لي
ال من ، االنتساب إليهافهما يتصارعان من أجل ، أحد يستطيع أن يكون له وجود خاص خارجها
  .بتهماجاوإأجل الشفاء منها وهذا ما يكشف عنه حوارمها وأسئلتهما 
هم احلوار اخلارجي إىل جانب احلوار الداخلي يف خلق جو من التوتر والصراع أسلقد 
صوت ، صوت القناع األساسي(وذلك من خالل تعدد األصوات ، الدرامي على مستوى القصيدة
فقد كان هلذه األصوات دور يف منو األحداث وتطورها ، )صوت زوج ليلى، الذات الشاعرة
واالقتراب ، طةوهذا ما أدى بالقصيدة إىل االبتعاد عن الغنائية املفر، ةتدرجييا عرب مقاطع القصيد
  . أكثر من املوضوعية
اليت جعلت احلوار ، "أوديب"ومن القصائد اليت اعتمدت بنية درامية يف معماريتها قصيدة 
حيث ، من خالل قناعها أوديب، الداخلي وسيلة هلا خبلق صراع داخلي حاد لدى الذات الشاعرة
من خالل خلق جو درامي تتنامى أحداثه عرب حمطات القصيدة ، فيها املسرحة بشكل جلي تربز
  :ومقاطعها السبعة
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  ما حاجيت للمعرفة؟ 
من أو امرأةمل ينج ي طائر أو ساحر   
يت ، العرش خامتةُ املطافوال ضفاف لقُو  
رصنعت أُلوهييت ، و مشيئيت قَد  
  ه وإهلةُ القطيع مزيفَ، بيدي
   1 ما حاجيت للمعرفه؟
تتجلى من خالل املصائر  األسطوري على كثافة درامية يف التراث" أوديب"تنطوي شخصية 
ولعل هذه النهاية ، أساويةواألقدار اليت رمست مسارات حياا اليت اتسمت بتلك النهاية امل
ة يف خلق دراما أخرى فعال هي اليت جعلت منها وسيلة" أوديب"التراجيدية للشخصية األسطورية 
التراجيديا  هذا الواقع الذي التزال، من خالل إسقاطها على الواقع الفلسطيين الراهن معاصرة
ماضيا وحاضرا ، وعرب مساراته الزمنية املتتالية، تلعب فيه دروها البارز يف مطالبه املختلفة
تها على ما حيدث يف هذا ومن هنا وجدت األسطورة طريقها إىل الشاعر للتعبري بواسط، ومستقبال
الواقع من صراعات بني العوامل الداخلية واخلارجية لإلنسان الفلسطيين وما يربطه بقدره احملتوم يف 
، القدرة على التعبري عن هذا الصراع بامتياز" أوديب"وقد كان هلذه األسطورة وقناعها ، هذا العامل
 ]...[لصراع احملتوم بني اإلنسان والقدرالتصور األسطوري درامي يقوم على أساس من ا«ذلك أن 
أشكاهلم  ااجته الشعراء إىل أن ينحتو ]...[ وملا كانت مادة األسطورة إمنا هي مادة ديناميكية حية
هذا األساس اعتمدها درويش لتصوير الواقع الفلسطيين بشكل وعلى ، 2»الدرامية من هذه املادة
  .ة ما يعانيه االنسان الفلسطيين من وجع القدر احملتومتبرِز فيه املأساة حقيق، ديوري تراجيأسط
حيث يظهر بأشكال ، نصويبدو احلوار الداخلي السمة البارزة للبنية الدرامية يف هذا ال
الشاعر صراعه املتواصل مع القدر الذي يتدخل يف حياته منذ /قل من خالله أوديبين، متعددة
ورغم حتديه هلذا القدر الذي حياول ، نهاية التراجيديةتلك البل قبل ميالدها إىل ايته ، بدايتها
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وإن ادعى قدرته على خلق عامله ، إال أنه ال يستطيع النجاة من لعبته الشرسة معه، العبث حبياته
ظهر هذا املونولوج نربة التحدي هلذا القدر احملتوم من خالل نفي حيث ي، هاخلاص به بعيدا عن
  :ثباته للحاضر الذي صنعه بيده بكل تفاصيلهوإ، هصلته باملاضي برمت
  ظلِّي أزرق ، أمشي أمامي واثقا من صوجلان خطاي
  والناس أشجاري 
   وشهوده قُضاتهوللتاريخ أن يأيت بكلِّ 
  ليؤرخوا فرحي مبملكيت 
  1وأوالدي وسور مدينيت
اب الذي يوحي احلوار الداخلي يف القصيدة بشكل آخر من خالل السؤال واجلو ويتجلى
لكن هذين الدورين ال يقوم ما إال شخص ، )السائل وايب(بوجود طرفني يتبادالن النقاش 
وصل به إىل ، وذلك يدل على حوار داخلي يشي بوجود صراع حاد داخله، واحد هو أوديب
والفعل " سأل"حيث يتكرر الفعل ، ارتفاع صوته الداخلي الذي يعرب عن بلوغ الصراع منتهاه
كل ذلك ، وعالمات االستفهام يف القصيدة بشكل ملفت لالنتباه، والنقطتان املتراكبتان، "قال"
لكننا ال نلمس من أقطاب هذا احلوار إال شخصية ، يدل على وجود حوار بني عدة أطراف
لمحه جييب على إذ ن، لكنه ال يعثر عليها، الذي حياول أن جيد أجوبة ألسئلته الداخلية" أوديب"
فهو جيهلها وال يدري عنها ، ألا أسئلة غيبية ال دخل له ا، تساؤالت وحده مبا يراه مناسباهذه ال
  :شيئا
  هل قتلت؟و من أبوك ومن أخوك؟ ومن قتلت: مل يسألوين
  ستثأر للملك: لكنهم قالوا
؟: فسألتمن قتلَ امللك  
؟: وسألتمن قتلَ امللك  
  امللك. أنا قاتلُ امللك
  2ي اهول والراحلْهو والد
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أنه هو القاتل اجلاهل  "أوديب"تزداد الصورة الدرامية كثافة واملشهدية تأزما عندما يكتشف 
، قبل أن يعرف من هو امللك فقد حاول، ومن قتله هو ابنه، وأن أباه نفسه هو امللك املغدور، ألبيه
لتتصاعد نربة ، أن وقع يف احملظور إال بعد سألبل إنه مل ي، لكنه مل جيد جوابا لسؤاله، ومن قتله
قد حتكمت مرة أخرى يف  - القدر–الصراع الداخلي أكثر فأكثر عندما يكتشف أوديب أن اآلهلة 
  :وجعلت حياته كلها أوبئة، مصريه
  أنا زوج أمي
  وابنيت أخيت 
  أوبئه ، مثل عرشي، وختيت
  يا امرأة 
 يا معرفه  
  ، ما حاجيت لكما
  ا مثل موت اآلهلهملاذا مل متوت
حول روحي التائهه كأخطبوط املاضي علي من أطلق  
يف مخري مسوم املعرفه سد 1من  
ن انتصارات يف ظل الشخصية أوديب مبا حققه م/بعد أن بدأت القصيدة بتعايل القناع
 عد نرباوب، مسومه القاتلة وتبجحها باجللوس على عرش امللك الذي خيفي حتته، ة للماضياجلاهل
وتتأزم كل حلظة أكثر ، تظهر شيئا فشيئا ها هي ذي عالمات االنكسار، عالية وصوا املرتفعاملت
ى كل ما وصوا الذي يعلو عللتنحين أخريا يف اية النص جلربوت املعرفة ، من اللحظة اليت سبقتها
  .سواها
الشعورية األصلية و الفكريةيتجلى البعد الدرامي هلذه القصيدة القناعية من خالل احلموالت 
وما تولده من كثافة رمزية وغنائية درامية متظهرت يف ثنائية ، اليت تنطوي عليها شخصية أوديب
بعد أن ، مبا أصبحت متثله حياا من حقائق مأساوية مفزعة، الشخصية اجلاهلة والشخصية العارفة
                                                             
  .292ص ،حممود درويش ديوان: حممود درويش 1
  الدراما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ولاألالفصل 
166 
بتفوق القوة اليت متتلكها  رفة بفعل الشعوركانت يف بداية القصيدة تعلن تعاليها فوق احلاجة إىل املع
  .بعدما استطاعت أن حتققه من انتصارات وقوى خارقة
مل تإىل أن ، بل عرفت تطورا ملحوظا من مقطع إىل آخر، اهذه القصيدة منحى واحد نح
حلظة االنفجار يف اية املطاف وااليار التام بعد وصل الصراع الداخلي الذي حيكم القناع إىل 
فاملعرفة اليت مل يسع إليها يوما ، رحياته إىل جحيم مستع ت حولة اليتإطالق سراح املاضي أو املعرف
 فيكتشف أن حياته كلها أوبئة بدءا منه هو وصوال، وتبث مسومها عليه دفعة واحدة، تقتحمه فجأة
  .باهضا جدانتهاء بعرشه الذي دفع مثنه ا، إخوته/وأبنائه، أمه/إىل زوجته
د حدود املاضي ال تقف عن" أوديب" عد درامي من خالل قناعهاحتمله القصيدة من بإن ما 
والتجربة ، لتواكب الرؤية الشعرية املعاصرة، أعاد الشاعر صياغتها من جديد فقد، األسطوري
من خالل عالقة الشاعر مع األرض على ، ض حمورها األساسيقضية األر اليت متثل، اإلنسانية املريرة
حيث تستمد القصيدة داللتها من عمق ، لوجودي والروحي والتارخيي على حد سواءاملستوى ا
الذي  الدمارووالبطش ، ه الوجود اليهوديتلك العالقة املمتدة من املاضي الذي قام على أساس
لذلك فإن توظيف هذه األسطورة ببعدها الدرامي ، أحلقه بتلك األرض منذ وطأا قدماه
وما ، لتأكيد هذا العمق التارخيي للوجود الفلسطيين على هذه األرض جاء كمحاولة، املأساوي
جسدته وقائع هذه األسطورة من خالل التراجيديا حيمله هذا الوجود من غىن حضاري وإنساين 
  .اليت تنطوي عليها
، "جلجامش"من خالل قناعها األساسي  امتوتر ادرامي بدورها منحى" ريةجدا"قصيدة  تنحو
يف مقدمة األقنعة األسطورية البابلية اليت استدعاها درويش يف " جلجامش"حيث تأيت شخصية 
فقد جاءت ، اليت تستغرق جتربة املوت اليت عاناها الشاعر بأبعادها الوجودية والروحية، جداريته
والصراع اإلنساين ، هذه األسطورة استجابة للسؤال الوجودي املتمحور حول جدلية احلياة واملوت
قيمته الفنية والداللية من خالل البعد الدرامي " جلجامش"حيث يستمد قناع ، دمن أجل اخللو
واليت تليب حاجة التجربة اليت يعرب ، املتوتر الذي تنضوي عليه هذه األسطورة يف التراث البابلي
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صوت املاضي ، أو الصوتني) درويش/جلجامش(من خالل امتزاج التجربتني ، الشاعر عنها
  .واحلاضر
بوجود صراع داخلي تعيشه هذه ، )القناع جلجامش(ار الداخلي ألنا املوضوع يفضي احلو
وأسلمه إىل صراع ، فقد قض هذا الرحيل مضجعه، "أنكيدو"الذات منذ رحيل صديقها املقرب 
من هنا ، املتمثل يف سر اخللود واجلدوى من احلياة مادام آخرها ممات، دائم مع السؤال الوجودي
ة الصراع يف ظل رحلة البحث عن جواب للسؤال الوجودي والبحث عن تبدأ هذه الذات رحل
  :اخللود
  ، خذلتين
  وعلي وحدي، فقتلتين، يا صاحيب
   ووحدي، مصائرنا، أن أرى
   أمحلُ الدنيا على كتفي ثَورا هائجا
  اخلطوات عن  وحدي أُفَتش شارد
   1 .أبدييت
يبحث عن ، على خذالنه وتركه وحيدا اتبهفيع، "أنكيدو"صديقه " جلجامش"خياطب 
فمن ، الذي مل حيسب له حسابا من قبلليت خلفها له وراء موته املفاجئ سئلة الوجودية األجواب ل
فهو يعلم جيدا ، سيساعده اآلن على إجياد جواب هلذه األسئلة بعد موت من هو أقرب الناس إليه
  .عن األبديةو ه وعليه وحده أن يبحث عن األجوبةأنه خياطب اآلن ذاتا ميتة ال متلك جوابا ألسئلت
 فالفراغ الذي خلفه موته، "أنكيدو"قيمة احلياة إال بعد رحيل صديقه " جلجامش"مل يدرك 
مل طريقه لكنه على غري العادة سيك، جعله يعيش صراعا داخليا لن يزول قبل أن جيد جوابا لسؤاله
  :ه وسكينته اليت فقدها بفقد صديقهطمأنينت أجل الوصول إىل جواب ائي يعيد له من، وحده
  يكسرين الغياب كجرة املاِء الصغرية  
   جناحي نام. نام أنكيدو ومل ينهض
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الطيين هريش ةفْنفًا بِحلْتآهليت . م  
راعيمجاد الريح يف أرض اخليال ذ  
   والقلب مهجور. اليمىن عصا خشبيةٌ
  1فاتسع الصدى ، كبئرٍ جف فيها املاُء
البابلية مل جيد االنسان جوابا " جلجامش"فمنذ ملحمة ، إن الصراع بني احلياة واملوت أزيل
عندما وصل به ، ا جعل درويش يتقنع ذه الشخصية امللحميةمم، هذا الصراعفظل يعيش ، له
ن وم، فر منهوبات يرى الفناء واملوت أمرا حمتوما ال م، مرض القلب إىل مراحل متقدمة /املرض
فكان ، يف ظل جربوت املوت الذي يفضي إىل معىن احلياةالوجودي  هنا تبدت له فكرة السؤال
عدم  يرى اخللود يف" جلجامش"ان فإن ك، ذي يعيشه سببا يف البحث عن هذا القناعالصراع ال
طريقة خمتلفة وب، فإن حممود درويش يرى اخللود من ناحية مغايرة، املوت واملساواة بينه وبني اآلهلة
فقد ، "امللحمية"دة الصراع حمتدما بني شخصيات القصييبدو ومن هنا ، "جلجامش"متاما عن 
راها من وجهة فكل شخصية ت، حول مسألة اخللود تعددت آراء هذه الشخصييات ومواقفها
د صراع يف تقنية القناع يتجسلكن ال، وخلق صراعا حادا يف اجلو العام للنصمما ، نظرها اخلاصة
فغالبا ما تنوب عن الشخصيات أصوات داخلية متضادة تنهض مبهمات «عن الدراما جتسيدا خمتلفا 
إذا –ذلك أن الشاعر يف قصيدة القناع يتماهى مع عدة شخصيات ، 2»وتطور األحداث، الصراع
بطريقة  فيبدي من خالهلا موقفه من قضية فكرية أو اجتماعية أو وجودية، –كباكان القناع مر
فال شك أنّ منصة النص الشعري « مجاليتهاو شعريتها ل الدراما لكنها ال خترج بالقصيدة عناثمت
تعرب عن مواقف خمتلفة جتسد تعقيدات احلياة وفلسفة ورؤية وموقف ، ورؤيته الفنية واجلمالية
يف هذه القصيدة مبا خيدم  شك أن الصراع يوظَفوال ، 3»الشاعر من الوجود والواقع بكل أشكاله
ذا الغرض حبيث يتيح للشاعر التعبري عن موقفه إزاء القضايا الكونية بطريقة أكثر موضوعية ه
  .وشفافية
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حممود درويش بنوعيه الداخلي واخلارجي استنادا إىل احلوار " جدارية"ويتجلى الصراع يف 
ألن ، حوارا داخليا اعتمد، يسائل صديقه" امشجلج"ففي حني كان ، رجيالداخلي واخلا
ولذا فإا ال ، قد انقطع بانقطاع حيااألن صوا  ا يف عامل األحياءشخصية ال وجود هل" وأنكيد"
 صاحبة احلانة" سيدورى" يتدخل احلكماء من خالل صوتل، "جلجامش"متلك أي جواب ألسئلة 
  :ومن هنا يأيت ردها على شكل حوار خارجي تقول من خالله جللجامش، فتتكفل باإلجابة
  فاغنم ، كل شيء باطل[
  ، حبلى بسائلها، حياتك مثلما هي برهة
  عش ليومك ال ، دم العشب املقطر
  فاحذر ، كل شيء زائل. حللمك
  غدا وعش احلياة اآلن يف امرأة 
  عش جلسمك ال لومهك . حتبك
  وانتظر 
  ولدا سيحمل عنك روحك 
  1فاخللود هو التناسل يف الوجود 
وتشرح ، "جللجامش"وتقدم نصيحتها " سيدورى"تتدخل ، صمت أنكيدو الطويلفي ظل ف
كل حلظاا واحلب والتمتع باحلياة والتلذذ ب فتراه ممثال يف التناسل، له اخللود من زاوية نظرها هي
كل شيء زائل أو باطل فال ا جوابا فويف األسئلة اليت لن جيد هل، عها يف الالجدوىيوعدم تضي
عداها وأما ما ، وحدها من هلا احلق يف اخللود واألبدية فاآلهلة، ألن األمور واضحة، داعي للبحث
ألن األبدية واخللود ، هذا الصراع من أجل مقاومة املوتفهي ترى أنه ال جدوى من ، فهو زائل
أما البشر فإن خلودهم يتجسد من خالل تناسلهم قدر املستطاع والتمتع مبتع ، من صفات اآلهلة
الستمرارية على هذه ا اوتضمن هل، يت حتفظ لإلنسان وجودهلفهذه هي الطريقة الوحيدة ا، احلياة
  .األرض
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، ادراميد خلق جوا ق، )سيدورى، أنكيدو، جلجامش(القصيدة  إن تعدد األصوات يف هذه
، جواب لسؤاله احلوار الداخلي لن يصل به إىل أنفبعد أن أدرك ، اتدرجيبيوجعل األحداث تنمو 
فإن كان ، حول مسألة اخللود حلكماءنظر اوجهة  ميثل كصوت خارجي سيدورى أقحم
احلفاظ على فرصته يف  لمن خاليها قد حافظ علىفإن درويش ، اخللود ضيع عشبةجلجامش قد 
  .يةحمسوم منذ البدا لإضاعة عمره يف البحث املضين عن سؤا وعدم، التمتع باحلياة إىل آخر رمق
وجتعل من احلوار اخلارجي ، تصاعدةومن القصائد القناعية اليت تعتمد البنية الدرامية امل
يدور احلوار ن تان اللتاان الرئيسفالشخصيت، "مجيل بثينةو يدة أناقص"وسيلتها األساسية يف ذلك 
، باعتباره ذاتا شاعرة متثل احلاضر" حممود درويش" "أنا"بينهما يف هذا النص الشعري الدرامي مها 
  . حممود درويش/رباعتباره معادال موضوعيا جلميل املعاص" مجيل"و
 /الشاعرة حيث تنشطر الذات، يستنطق درويش هذه التجربة التراثية باعتماد احلوار اخلارجي
الذي تتماهى معه  عها مجيلوصوت قنا، يف حد ذاا صوت الذات الشاعرة درويش إىل صوتني ؛
عن  "ل املعاصرمجي"عن أسئلة " مجيل بثينة"إذ جييب ، بلساا الذايت وتارة، متحدثة بلسانه تارة
حيث ميتزج املاضي باحلاضر ، من زمنني خمتلفني ه القصيدة تتواشج جتربتانففي هذ، شؤون احلب
  .يكسبها طابعا موضوعيا دراميالتصبح جتربة جديدة تتشكل من هذا املزيج الزمين الذي 
سائل بوجهه السافر باعتباره مجيل املعاصر الذي ي فيظهر، يبدأ درويش حواره مع قناعه مجيل
إذ يكتفي بطرح ، ا كبريا من النصوال يأخذ حيز، هذا السفور ال يلمح كثريا ولكن، مجيل املاضي
 أو خروج عنها، وليس يف ذلك إخالل بتقنية القناع«، مث يدع لقناعه مهمة اإلجابة عنها، أسئلته
إذ 1»فالتجاذب بني صوت الشاعر وصوت الشخصية أحد عالقاا األساسية بشرط عدم التمادي
قناعه يف حني يلبس ، قناعه يقتصر على طرح األسئلة على أن صوت درويش يف هذه القصيدة
ويسهم يف تنامي ، لنصمن الصراع اخلارجي يف ا اخلق نوعيف، ذلك مجيل يف كل ما عدا
  : األحداث
  أتكرب مثلك مثلي! يا مجيل
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  بثينة؟
  يا صاحيب خارج القلب، تكرب
  الغزالة تستحم ويف داخلي، يف نظر اآلخرين
  1يف نبعها املتدفق من ذاا
قد جعل اجلو الدرامي يتوتر واألحداث تنمو عرب  اخلارجيواحلوار  إن املزج بني التجربتني
وال يعين احلوار الذي قد ميثل «، السؤال واجلوابحمطات القصيدة اليت تتبادل فيها الشخصيتان 
بل ، احلاضر" أنا"و املاضي" أنا"للقاء بني ا أو انعدام، قركنيه طرفا القناع إخالال بالتوحد أو التطاب
ة القناع وتنامي فعالي فقد أسهم احلوار يف هذه القصيدة يف، 2»إن احلوار صورة انفعالية للقناع
إذ تصل ، واكتمال التجربة العشقية شيئا فشيئا، وأدى أيضا إىل تطور الشخصية القناعية، األحداث
إذ يصبحان ذاتا ، هارمها ومتاهيهما يف بوتقة واحدةوانص، ا وروحاإىل اجتماع العاشقني جسد
  :واحدة
  ، يا مجيل، هل خلقْت هلا
  وتبقى هلا؟ 
لمتوع رتال شأن يل، أُم  
  بوجودي املراق كماء على جلدها 
  3وال شأن يل باخللود ، العنيب
حىت إن غابت ، بديل لبثينةإن هذا احلب املتجذر يف أعماق مجيل جيعله يرفض رفضا باتا أي 
لذا فإن ، ألن ال امرأة أخرى ميكنها أن تشبه أو حتل حمل بثينة، هي فليس إال املوت بديال هلا
شعره و وتبقى حية موجودة يف كل تفاصيل حياته، صورا تبقى حاضرة يف كل شيء يتعلق جبميل
  . ىوال تبلالذي يتغىن به هلا ومن أجلها لتعيش معه وبعده فال تفىن 
  أعلى من الليل طار مجيل
  ومال على أذين ، وكسر عكازتيه
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  إن رأيت بثينة يف امرأة أخرى : هامسا
  ، يا صاحيب، فاجعل املوت، غريها
   1صاحبا
حيث يتم فيه كسر ، عد هذا املشهد ذروة األحداثإذ ي، القصيدة ذه الذروة الدرامية تنتهي
يسدي النصيحة جلميل  بعد أن،  زمنهإىل يعودو ري ماجبناحني يطمجيل لعكازتيه واستبداهلما 
ن أو ايف أي زم، يف بلد آخر/  امرأة أخرىفلسطني ال ميكن أن تتجسد يف/ألن بثينة، راملعاص
إن اختلفت درويش و/تتكرر مع مجيل املعاصر، املاضي فهذه التجربة العشقية جلميل، مكان
  .حبيبتامها
بأن البنية الدرامية كانت عنصرا مهما من ، القناعية وهكذا يتأكد من خالل هذه القصائد
وخلق عامل شعري درامي ، تغذية موضوعية القصيدةوقد أسهمت يف ، عناصر القناع الدرويشي
وحماولة توظيفها ، يتعمق فيها وعي الشاعر الغنائي مبعطيات الفن الدرامي«حيث ، يف الوقت نفسه
افظ على شعريتها ومجاليتها رغم اعتمادها على عناصر مما جيعل القصيدة يف ظلها حت، 2»يف شعره
تعدد و، والصراع الداخلي واخلارجي، ي واخلارجيوار الداخلالبناء الدرامي عن طريق احل
ومن خالل هذه العناصر املسرحية اليت القت حضورا فعاال يف قصيدة القناع  ،الشخصيات
، ربة الذاتية املغلفة بغالف درامي موضوعيالدرويشية وأسهمت يف تعميق الرؤيا الشعرية والتج
تضمن لكل جنس  التفاعل فيما بينها بطريقةه القدرة اليت متتلكها األجناس األدبية يف تثبت بواسطت
  .حفاظه على خصوصيته رغم االستعانة بعناصر وتقنيات جنس أديب آخرأديب 
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سواء ما ، تنهض الكثري من نصوص درويش الشعرية على البنية السردية يف نسيجها املعماري
القناع أشد «: ذلك أن، فكيف إذا كانت قصيدة قناع، تعلق فيها بالقصائد القناعية أو غري القناعية
فهذا ، 1»لصوت املتحدث بصوت الشاعراال سيما صلة ، صعيد آليات السردقوة وتعيينا على 
على متثيل عناصر السرد مبا متلكه من خصائص  أقدر من غريه - قصيدة القناع–النوع من القصائد 
أو مع أقنعتها إذا كانت هذه القصيدة ، بنائية سيما فيما تعلق بعالقة الذات الشاعرة مع قناعها
مبظاهر  فإن ذلك مينحها القدرة على التمظهر، خمتلفة يف القناع املركبمشتملة على أصوات 
وحتقيقا ألبعاد ، السرد وصوال إىل املوضوعية واالبتعاد قدر املستطاع عن الذاتية املفرطة من جهة
، مجالية من جهة أخرى وذلك ما يتجلى من خالل التداخل بني النصوص واألجناس األدبية
بينما ، فهي تتكلم بأناها، الضمري السردي املناسب اجيد هل، الشخصية فالشاعر بعد أن خيتار«
فوجهات ، 2»وتكون وجهة النظر كلها تعود إليه شخصيا، يتخذ الشاعر موقعا بعيدا عن قناعه
ست إال وجهة نظر الشاعر يالنظر اليت تقدمها الذات الشاعرة عرب قناعها من خالل ضمري املتكلم ل
وتعرب عن موقف ، بلسان شخصيته التراثية وبضمريها لتكون أكثر موضوعيةوإمنا قدمها ، ذاته
كله ثري على اإلنسان املعاصر مبا ميتتأمنبعث من شخصية معينة يف التراث اإلنساين الذي يستطيع ال
  .من خصوصية
ية ويف قصائده القناع، ردي يف شعره عامةسعى حممود درويش سعيا حثيثا حنو البناء الس
مزج عمله الشعري مبظاهر وتقنيات فنية متنوعة معروفة يف التداول القصصي «حيث ، خاصة
غري أن هذه التقنيات القصصية وإن كانت تتمظهر يف ، 3»والروائي أكثر منها يف النظام الشعري
إال أن توظيف درويش هلا يف شعره القائم ، األعمال السردية القصصية رواية أو قصة بشكل أكرب
ية مع فقد تعالقت نصوصه القناع، الشعري عي مل يكن ليخرج ا عن إطارهاعلى النمط القنا
تحويل عمله ألن غاية درويش مل تكن متجهة ل، يرد يف اإلطار الذي يسمح به العمل الشعرسال
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ولعل ما ، الشعري إىل نص روائي أو قصصي بقدر ما كانت متجهة ا حنو املوضوعية واجلمالية
هو تغري ، أسلوبه الشعري يف أعماله السابقة اليت طبعت بطابع غنائي ذايتجعل درويش يتخلى عن 
هيئته و فما يسوغ التكوين الشعري«وجهة نظره حول كل ما حوله مبا يف ذلك أسلوبه الشعري 
عند درويش هو إحساسه كإنسان شاعر وفلسطيين متأمل ومتأثر مبتواليات أحداث مأساوية يومية 
فقد ختلى ، وبدأ احللم غائما وحائما، فقد هزت الصورة أمامه، نيةتغص ا الساحة الفلسطي
، 1»تزامه بأسلوبه اخلاص جمددا الرفض حول ما جيري يف الداخل واخلارج الفلسطيينلدرويش عن ا
كان  وضياع احللم الذي، اهتزاز الصورة اليت كانت مبخيلة الشاعر حول مسار القضية الفلسطينيةف
مبا ، عيد النظر يف كل ما حوله من مدركات ومعتقدات ومسلماتجعله ي ،يؤمن بتحققه يوما ما
ريه حبسب جمريات األحداث يوكان ذلك مدعاة لتغ، فيها وجهة نظره حول أسلوبه الشعري
  .وحتول مسارها داخل فلسطني وخارجها
يف  إذ تعالقت هذه األخرية، جلأ درويش إىل تقنيات السرد املختلفة يف بناء قصائده القناعية
بالراوي أو باألحداث أو الشخصيات  سواء ما تعلق، تشكيالا البنائية مع عناصر السرد املختلفة
بتقدمي وصفي  - عادة–يبدأ الشاعر قصيدته ، وعند اعتماد البناء القصصي«، أو الزمان واملكان
ة عناصره يتعرض للزمان واملكان وخباصجواء القصيدة وشخوصها وأحداثها ويشبه التمهيد العام أل
ي ـوهو ما يعرف باخللفية الزمانية واملكانية ف، األساسية اليت سيكون هلا دورا بارزا يف القصيدة
ذات  يةمد درويش يف العديد من قصائده القناعوقد اعت، 2»كل ذلك يف تفصيل وصفي، القصة
ة بالشخصية النمط السردي على هذه املقدمات الوصفية اليت تشي بوضع القارئ يف األجواء احمليط
وحتديد اإلطار العام هلا من جهة أخرى ويتم ذلك من خالل راوٍ يقوم بتقدمي هذه ، من جهة
ومن بني النصوص القناعية اليت ، أو بني ثناياه أو يف خامتة النص إن يف بداية النص، قاطع الوصفيةامل
فيها درويش نصه  حيث استهل، "من روميات أيب فراس احلمداين"وظفت فيها هذه التقنية قصيدة 
  :مبقطع يصف فيه املكان الذي تعيش فيه شخصيته القناعية وما حييط ا من مالبسات
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ى راجعيف الصدى. صد واسع شارع  
بتطى تالِاخعالس تولُ صنو ، ددوت  
  وتنأى، شيئًا فَشيئًا، من الباب
  ا ننوثَمة أَهلٌ يزور.الباب عن
  ظلٌّ  خميسِ الزِيارات مثّةَغدا يف 
  ومشس لنا يف سالل. لنا يف املمر
   1اننمثَّةَ أُم تعاتب سجا. كهالفوا
، يف السجناألجواء السائدة  فيبدأ فيه بوصف، ينتهج درويش يف هذا املقطع البناء القصصي
الذين  ننيالسجاحيث يشي هذا املشهد الوصفي بوجود حركة وضوضاء خارج الزنزانة من خالل 
، سلزيارم يوم اخلمي وأهل ينتظرون أبناءهم، انات جيئة وذهاباهذه الزنزأروقة يتداولون على 
 أما هم، هم باخلروج قريبال عليهم من سالل الفواكه وتتوعدومشس تط، ب السجاننيوأم تعات
فال أما داخلها ، فليس هلم إال ظل يف املمر مما يدل على وجود حياة تضج باحلركة خارج الزنزانة
لل وش، وانقطاع حركتهم، ليهم كالمهمد إال ظل هلؤالء السجناء وصدى راجع يعيد إيوج
  .حواسهم
ساجني فهو أحد امل، يبدو الراوي يف هذا املقطع راوٍ عليم مبا خارج الزنزانة رغم أنه داخلها
يزورنا ، لنا"حييل عليه ضمري املتكلم اجلمعي  وهذا ما، الذين زج م داخلها لسبب أو لغري سبب
فهو ، هد الوصفين درويش نفسه هو من يقدم هذا املشومن خالل هذا الضمري يتضح أ، "سجاننا
فهذه . أحداث وشخوصاملشهد للقارئ ألنه عامل مبا حييط بالزنزانة من ل هذا من تكفل بنق
ذلك أن درويش نفسه ، يف كل املعتقالت والسجون كل يوم كررتاألحداث وتلك الشخصيات ت
لذا فإن هذا املشهد ال خيفى عليه ألنه صار مألوفا ، ولالعتقال أكثر من مرةو قد تعرض للسجن
وللشخصيات احمليطة ، ولذلك يقدم وصفا دقيقا للمكان، لديه فقد عايش هذه التجربة عدة مرات
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وهذا ما يدل بأنه زار هذا املكان وحفرت تفاصيله يف ذاكرته أو أن زمن السرد يف هذا النص  ،به
  .هو نفسه زمن النص ومعايشة التجربة
 اعتمد فيها الشاعر على على هذه البنية السردية اليت" بثينة مجيلأنا و"كما تنطوي قصيدة 
وعلى ما يبدو أن درويش هو من ، اثراوٍ يقوم بالتدخل بني الفينة واألخرى يف سرد بعض األحد
وت بني صوت مجيل بثينة أي ص يتنقل يف هذه القصيدةألنه ، تكفل أيضا بالقيام بدور الراوي
فإن مجيل ، مجيل بثينة/فإذا كان مجيل التراثي، معتربا نفسه مجيل املعاصر، وصوته الذايت، هقناع
  .حبيبتهوكل منهما له زمانه ومكانه و، املعاصر هو مجيل فلسطني
غري أنه استعمل ضمري ، يفتتح درويش قصيدته هذه مبقطع سردي ينقله على لسان الراوي
هذا املقطع  حيث يشي، الذي حييل على اشتراكه مع مجيل يف التجربة العشقية مجاعة املتكلمني
يف ذلك أن الزمن الذي مضى عليهما قد أسهم ، إليها يف فترة عمرية متقدمة بوصف احلالة اليت آل
حيث يصبحان أكثر تعقال وأكثر وعيا ، وأدى إىل تغيري وجهة نظريهما حول احلب، صقلهما
ليحدث نوع من التوازن بني العقل ، ورجاحة ففي هذه املرحلة تتراجع وظيفة القلب قليال
ا موتغيري رأيهوهكذا تغري زاوية النظر لكل منهما ألن الزمن كان كفيال بصقلهما ، والقلب
  :ومواقفهما
  كُلٌّ ، كَبِرنا أَنا ومجيلُ بثَينة
ةدن، على حفَيلتخيف زماننيِ م ...  
 سملُ الشفْعلُ ما تفْعي الوقْت وه  
  والريح يصقُلُنا ثُم يقْتلُنا حينما 
  أو ، حيملُ العقْلُ عاطفَةَ القَلْبِ
هتكْمح لُغُ القَلْبب1عندما ي   
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إال أنه ال يتدخل مرة ، بداية النص ليصف احلالة اليت وصل إليها اجلميالنالراوي يف ظهر ي 
يظهر هذه املرة  لكنه، بصوت هذا الراوي حيث خيتتمه الشاعر كما بدأه، أخرى إال يف آخر النص
  :بصورة خمتلفة عن صورة الراوي الذي جاء يف بداية القصيدة
  أعلى من الليلِ طار مجيل
هيتكَازر عومال على أُذُنِي ، وكَس  
   نْ رأَيت بثَينةَ يف امرأةإِ: هامسا
  ، يا صاحيب، فاجعلِ املوت، غريِها
  اسمصاحبا وتْألْأل هنالك يف 
   1!نون يف القافيةلكا، بثينة
حيث تدرجت ، ليصف احلالة اليت آل إليها مجيل، جلأ درويش إىل الراوي يف اية القصيدة
شخصيته ومنت عرب مراحل النص إىل أن وصلت إىل الذروة يف هذا املشهد اخلتامي الذي مل يكتف 
بل أقحم معه صوت الشخصية القناعية اليت تقوم بإسداء ، فيه درويش بصوت الراوي فحسب
هائي ملشهد النخالهلما الشاعر إىل ا وار لينتقل منفيمتزج الوصف باحل، النصيحة جلميل املعاصر
ووجهة النظر األخرية حول هذا ، فيسهم الوصف واحلوار معا يف بلورة املوقف النهائي، لقناعه
ولوال املقطع ، إىل أن وصلت إىل هذه النهاية، شيئا فشيئا الذي تطورت أحداثه، العشق السرمدي
، لتطورمن املساس ذا ا املا متكن، درويش/مجيل املعاصر/الوصفي الذي جاء على لسان الراوي
  .والوصول إىل املالمح النهائية للقناع
، لعب الراوي يف هذه النصوص القناعية دورا بارزا يف تقدمي الشخصية القناعية من جهة
وبالتايل فقد أسهمت هذه التقنية ، ووضع القارئ يف األجواء العامة اليت تدور حوهلا األحداث
واالبتعاد ا قليال عن الغنائية ، بناء القصصييف اقتراب النصوص الشعرية من ال -الراوي–السردية 
فقد كان الراوي ، وأحد أهم مكوناته السردية، هو أحد أبرز سبل املنشئ الفنية«فالراوي ، احلادة
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كما أنه كان أيضا وسيطا ، 1»)الشخصيات(مبثابة وسيط ناقل يعمل على ترتيب ظهور األصوات 
إن تقاطع صوت الراوي يف بعض ، واملشهد إليه أكثرحيث عمل على تقريب ، بني النص والقارئ
  .األحيان مع صوت درويش نفسه
ويرتب ، فالزمن ينظم اخلطاب، ويعد الزمن بدوره عنصرا سرديا مهما يف البناء القصصي
وضمن ما يعرف ، أحداثه ويظهر أركان النص فيأيت كل واحد بعد اآلخر ضمن خط مستقيم
كأن يشهد اخلط الزمين الذي تسري فيه عملية القص استرجاعات  باملفارقة السردية تارة أخرى ؛
فإذا كان البناء القصصي يسري وفق نظام زمين ، 2واستباقات تقلب الزمن وحتول مساره بقصد
حيث يسري على وترية ، فال يمس نظامه بأي خدش، كان الزمن عندها رتيبا مستقيما، متسلسل
أنا يوسف "ولعل قصيدة ، القناعية يف شعر حممود درويش وهذا ما جنده يف بعض القصائد، منتظمة
حيث يقتصر زمن السرد فيها ، من أبرز هذه القصائد اليت سارت على هذا املنوال الزمين" أيبيا 
بوصفه احملور الذي ، وهي مرحلة طفولته، املرحلة العمرية املبكرة من عمر النيب يوسف«على 
شخصية صغرية حديث يوسف فيها حديثا يتناسب مع مدركات  فجاء، دارت حوله القصيدة
ست مرات يف القصيدة وعدم القدرة على ربط ، "يا أيب"السن من خالل تكرار ترديد تركيبة 
، تتتابع فيها األفعال املسيئة له من طرف إخوته دون أن جيد هلا مربرا حيث، 3»األسباب باملسببات
يف حني ال ميلك هو إال ، وكرههم لوجوده معهم، م لهإذ تتكرر األفعال اليت تدل على رفضه
فهو ال يستطيع إدراك األسباب اليت جعلتهم يتصرفون معه ، االستفهام من أبيه عن سبب هذا كله
  :ومالذه األوحد، وال ميلك ردا يرد به عليهم فيستنجد بأبيه مصدر قوته الوحيد، هكذا
يعتدونَ علَي ويرموننِي ، ال يريدوننِي بينهم يا أَبِي، إِخوتي الَ يحبوننِي، يا أَبِي، أَنا يوسف يا أَبِي
وهم . وهم أَوصدوا باب بيتك دونِي. يرِيدوننِي اَنْ أَموت لكَي يمدحونِي. بِاحلَصى والكَالَمِ
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حني مر النِسيم والَعب . وهم حطَّموا لُعبِي. نبِي يا أَبِيعهم سمموا . طَردونِي من احلَقْلِ
كلَيوا عوثَار لَيوا عوا وثَاررِي غَارعا أَبِي، شي ملَه تعناذَا ص1.؟فَم   
فهذه األفعال اليت ، تكشف هذه األفعال املتتابعة بأن زمن السرد يقتصر على مرحلة الطفولة
وذلك استنادا أيضا ، اإلخوة كانت كلها يف فترة عمرية مبكرة من عمر يوسف عليه السالم قام ا
فامللفوظات تدل على أن ، ةالواردة يف القصيدحتيل عليه األفعال  وهذا ما، إىل القصة القرآنية
غري ، "غاروا ، حطّموا لعيب، احلصى، يرمونين، أيب"يه السالم كان صغريا ال يعي شيئا يوسف عل
السرد القرآين لطفولته يوقفنا على أن  يوسف والوقوف على أسلوبسورة العودة إىل قراءة «أن 
فيكون هو الذات الساردة يف ، كال من القصيدة والعنوان يستنطقان شخصية النيب يوسف
إذ مل يظهر صوت النيب يوسف ، يف حني أن القرآن غيب هذا الصوت يف هذه املرحلة، القصيدة
إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل : "تعاىل ساردا إال يف قولهبوصفه 
ومل ، لقصته طيلة النص الشعري إال أن حممود درويش جعل من يوسف ساردا، 2»"ساجدين
يتدخل هو وال أبوه يف سردها بل ترك ليوسف هذا الدور وجعله هو حمور القصة وراويها 
تحضره من التاريخ ويستضيفه ليديل بإفادته يف حمكمة الشعر يس«حيث ، وساردها يف نفس الوقت
بضمري وهنا تربز قيمة السرد ، ليبدو ما يقوله أصدق وأشد تشييئا مما لو روى عنه الشاعر ما حدث
وقد سرد يوسف يف هذه القصة األحداث اليت جرت له يف طفولته مع إخوته سردا ، 3»املتكلم
ووقوف األب متفرجا ال ، بزيادة حقد اإلخوة على أخيهم شيئا فشيئامتتابعا يشي مبنيا بناء زمنيا 
فقد كأنه ، حيث ال جند له يف النص الشعري أي رد فعل إزاء ما حيصل مع أبنائه، حول وال قوة له
ال تليق سماع شكوى يوسف وإصغائه ملا قاموا به من أفعال السيطرة على التحكم فيهم فيكتفي ب
، ونه لهسرائرهم أشد مما يبد فما ختفيه، ث وتتصاعد نربة احلقدفاقم األحداحيث تت، م كأبناء نيب
ولذلك ، يسود إخوته وأهله مجيعا عندما يكربسرؤيا تنم على أنه  ال لشيء إال ألن يوسف رأى
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، اجلبه يف فتقودهم أنفسهم األمارة بالسوء إىل اإللقاء ب، وجب عليهم التخلص منه قبل أن يكرب
إذ وصل م احلقد إىل منتهاه وأفضى ، ن رمحة وال شفقة منهم بأخيهم الصغريفيفعلون ذلك دو
م أخريا إىل ارتكاب هذه اجلرمية الشنعاء يف حق أخيهم وأبيهم ويف حق أنفسهم كأبناء يوسف 
  :فوا أسفاه على أبناء مثل هؤالء األبناء
فَماذَا . الطَّير حطَّت على راحيت، والسنابِلُومالَت علَي ، فَيالفَراشات حطَّت علَى كَت«
، واتهموا الذِّئْب، وهمو أَوقَعونِي في اجلُب، ولماذَا أَنا ؟ أَنت سميتين يوسفاً .فَعلْت أَنا يا أَبِي
  1.» !أَبت  ... الذِّئْب أَرحم من إِخوتيو
وتصاعد األحداث ووصوهلا إىل هذه املرحلة جعل يوسف يستذكر ، إن تتابع األفعال
حيث ، وهنا تظهر تقنية أخرى من تقنيات الزمن، ويسترجع ما قبل هذه الواقعة، أحداثا مضت
الذي كان ) الرؤيا(للعودة بنا إىل مشهد احللم ، يضطر درويش إىل استدعاء تقنية االسترجاع
إذ مل تظهر أمارات هذا احلسد والكره ، قاد وزيادة الضغائنالسبب األول والرئيس يف تنامي األح
فقد اكتشف يوسف السبب احلقيقي وراء هذا احلقد ، الشديد إال بعد أن قص عليهم رؤياه
  : املتواصل له من طرف اإلخوة
» ي! أبتإِن ا قُلْتمدنع دلَى أَحع تينلْ جكَباً: هكَو رشع دأَح تأَيس ، رموالش
روالقَم ، يناجِدي سم لهتأّي2»ر.  
الرؤيا اليت رآها يوسف إىل تفطن يوسف إىل هذه احلقيقة اليت كان  تكشف العودة إىل زمن
إمنا هو هذه ، هذا االستذكار يدرك أن السبب احلقيقي لكره اإلخوة لهبف، غافال عنها أو اليت نساها
فال شيء دفع اإلخوة إىل رمي ، واحلقد عليه أكثر فأكثر، الشديدة منهالرؤيا اليت أدت إىل غريم 
يف نزول  افكانت هذه الرؤيا سبب، بلأخيهم يف اجلب إال اخلوف من حتقق هذه الرؤيا يف املستق
  .هذه املصائب كلها على رأس يوسف وأبيه
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بشكل نظام زمين مرتب ومتتابع إىل وإذا كانت هذه القصيدة قد خضعت منذ البداية 
فإا خرجت عن هذا النظام يف ، القناع ربط األسباب باملسببات/حياول فيه الشاعر، يمنطق
يف احلقيقة قبل هذه األفعال يف حماولة منه  إىل زمن الرؤيا الذي يقع حينما عاد بنا السارد، اآخره
الذي فهناك أوال الزمن «خضعت القصيدة لزمنني ف، عن السبب احلقيقي هلذه األفعالللبحث 
، الزمن الذي يعاد فيه حماكاة األمور واريات وهناك أيضا، أو الرواية، وقعت فيه أحداث القصة
ورمبا بغري ، وقد تسري هذه اريات داخل الزمن السردي بنسق ثابت منضبط، وإعادة صياغتها
حيث عمد ، وقد حافظت القصيدة على نظامها الزمين الرتيب ومل تفارقه إال يف خامتتها، 1»ذلك 
من خالل التناص الصريح ، وخلخلة سريورته املنظمة واملتتالية، فيها درويش إىل كسر هذا النظام
اليت اكتسحت جسد النص ، األخرى على غرار التناصات، مع القرآن الكرمي الذي أى به قصته
وألن ، 2»الذي يتيح للشاعر كسر جدار الزمن، فالقصيدة برمتها تتكئ على تقنية التناص«
وإن كان قد جلأ إىل ، ح للشاعر التالعب بالزمنفإن ذلك قد أتا، القصيدة تعتمد التناص يف بنائها
  .املفارقة الزمنية يف ايتها فقط
ترمجة شعرية أو إعادة كتابة لقصة تراثية هلا دالالا «" وسف يا أيبيأنا "متثل إذن قصيدة 
يوسف قناعا خيتفي وراءه الشاعر مقدما إفادته اخلاصة لقارئ ميثل فيها ، وإمياءاا يف الواقع املعيش
فمن ، 3»وخيط الرؤية الشعرية اسدة للواقع، يستطيع التمييز جيدا بني خيط الرؤية التارخيية
ندرك أن هذين الزمانني يكشفان عن وجود رؤيتني ، خالل زمن السرد أو اخلطاب وزمن القصة
ورؤية شعرية معاصرة حتيل على ، لقصة التراثية لسيدنا يوسفحتيل إىل ا يف النص؛رؤية تارخيية
أو تسجيليا أو  غرض الشاعر ال ميكن أن يكون توثيقيا أن فالقارئ يدرك«الواقع الفلسطيين الراهن 
 اجترار رؤية تارخيية متوارثة فإنه يدرك أن هذا النص حيمل من خالل لعبة التناص أكثر مما يبدو أنه
ب واموا الذئب بقتله أشبه يوسف الذي رماه إخوته يف اجلوما ، اليوم بالبارحةإذ ما أشبه ، حيمله
بالشاعر أو مبن يقدم الشاعر إفادته عنه من إنسان فلسطيين أومهه إخوته وأومهوا أباه برغبتهم يف 
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فزمن اخلطاب يكشف عن ، 1»العدو بقتله /مصاحبته مث قاموا برميه يف اجلب واموا الذئب
– وإن اشتركا يف نفس الضحية، صرة غري تلك اليت حيملها زمن القصة التارخييةدالالت معا
قد أحدثت الفارق وكشفت عن الدالالت اخلفية اليت حييل ، فلعبة الزمن يف هذا النص -يوسف
، إذ ترمي إىل الكشف عن الزمن الراهن الذي يعيشه االنسان الفلسطيين، إليها يوسف عليه السالم
، بل وطعنوه يف الظهر، رب الذين ختلوا عن أخيهم الفلسطيين وتالعبوا مبصريهوفضح اإلخوة الع
  . العدو/قسوة عليه من الذئبأكثر  وافكان
ا قصيدة أ، السرد وحنوها منحى سرديا قصصياومما يؤكد اعتماد هذه القصيدة على تقنيات 
أحداث يومية ميزت مرحلة واملتابعة الدقيقة لكل ما جيري هلذه الشخصية من ، تعج بالتفاصيل
قد ينتج عنه التعبري السردي ، جمرد مالحظة احلياة اليومية يف تفصيالا املختلفة«طفولته و
إخويت ال "يف سرد التفاصيل اليومية بدقة  -خالل قناعه - وحممود درويش برع من، 2»القصصي
طردوين من احلقل ، أوصدوا باب بيتك، يرمونين باحلصى، يعتدون علي، ينال يريدون، حيبونين
حني نسب السارد هذه األفعال  ففي، "اموا الذئب، اجلبرموين يف ، حطَّموا لُعبِي، سمموا عنيب
فإنه نسب ، وحتاملهم على أخيهم الصغري، وعنفهم وحقدهم مهبطش إىل اإلخوة فجسد من خالهلا
الفراشات حطّت "، ومساملته بوداعتهتشي كلها و إىل يوسفباملقابل متوالية أخرى من األفعال 
وهذه التفاصيل اليت قام السارد برصدها "الطري حطت على راحيت، السنابل مالت علي، على كتفي
واإلحسان ، الذين قابلوا السالم بالعنف ها أن تبني ال منطقية فعل اإلخوةإمنا أراد، يف النص
تفسريا منطقيا هلذه األفعال املتتالية من  القناع/ولذا مل جيد يوسف، درـة بالغـوالطيب، باإلساءة
إال أن األب مل ، ويقدم له حججا مقنعة، فأخذ يستنجد بأبيه ليقوم بتفسري هذه التصرفات، طرفهم
ليتذكر يوسف بعدها الرؤيا ويعيد سردها على ، دلل هذه املرة تربيرا مقنعايستطع أن يقدم البنه امل
الذي  إذ مل جيد يوسف تربيرا غري هذه الرؤية حلل هذا اللغز، أبيه يف حماولة منه لتفسري أفعاهلم
يكشف عن اقتناعه التام بأن ، يف النهاية -الرؤيا -إىل هذه النتيجة  لوفالوص، وأرهق كاهله، حريه
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ه إىل هذه النتيجة ومل يكن وصول، هذه الرؤيا هي اجلواب الوحيد لكل أسئلته إذ مل جيد غريها
هي اليت أدت به إىل ، الدقيقة اليت سردها والتفاصيل، املتتابعةحداث بل إن األ، باألمر السهل
فقد سار احلدث وفق تركيب نظامي حيكمه التتابع الذي يرعاه الزمن «الكشف عن احلقيقة 
كما تتبع أفعال ، حيث تتبع السارد أفعال اإلخوة املتتالية، 1»السردي املتسلسل بشكل منطقي
وقد لعب االسترجاع دوره ، فام وتكالبهم على أخيهممربر لتصرفلم جيد أي ، سف ويومياتهيو
بنيت عليها واخللفية اليت ، وكشف السبب احلقيقي هلذه األفعال، بارز يف ربط األحداث ببعضهاال
، من قص يوسف تلك الرؤيا، اليت بدأت بالظهور والتمادي والتفاقم والتأزم، تصرفات اإلخوة
اليت تنِم عن نزعتهم ، وأزاح الستار عن أصل اجلرمية، ستورالسترجاع احلجاب عن املافكشف 
مما أدى إىل تأسف اإلبن وأبيه وحىت القارئ على ، البشرية يف انسياقهم وراء غرائز الذات وأنانيتها
  .هذا الصنيع الذي بدر من طرف أبناء النيب يعقوب
سيما ما يتعلق منها –نتباه فت لالية واملضارعة يف هذا النص بشكل الإن تكرار األفعال املاض
وإىل نوع من التتابع والتعاقب ، يشري إىل نوع من احلركة« -باألفعال املنسوبة إىل اإلخوة
بدءا من ، وتطور فعل اإلخوة شيئا فشيئا، حيث أدى هذا التعاقب إىل تنامي األحداث، 2»السردي
، وحتطيم لعبه وتسميم عنبهفطرده من احلقل ، رغبتهم يف عدم وجوده بينهم إىل رميه باحلصى
وتنمو األحداث إىل أن يصل م الكره املتزايد واملتصاعد ، هذه األفعال ويكرب احلقد أكثر بتتابع
فتكرار ، متناسني األمانة اليت محلها هلم أبوهم والوديعة اليت تركها بني أيديهم، إىل رميه يف اجلب
وأدى إىل الكشف عن ، 3»إىل جزئية أخرىنوعا من احلركة والنمو من جزئية «األفعال أوجد 
حيث تشري هذه األفعال إىل تواطؤ مبيت لدى ، املسرود هلا أساسا تفاصيل حياة تتعلق بالشخصية
بدأت بتحطيم ، وقد ظهر هذا التواطؤ على شكل أفعال بسيطة يف البداية، اإلخوة منذ زمن طويل
مانة عرض احلائط وعدم اإلكتراث كما أبانت عن ضرب األ، وانتهت برميه يف اجلب، اللعب
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يفعل األبناء ، ففي ظل غياب شخصية األب، بوصية األب وتضييع للوديعة اليت استودعها عندهم
  .ويتميزون باإلنسانية، بل حىت كأناس حيفظون الودائع، بأخيهم ما مل يتوقع منهم كأبناء نيب
إذ ، معني يف منو األحداث وفق إطار زمين تسهما ما يعين بأن الشخصيات هي اليت أوهذ
رك األحداث وتقود تكمن أمهية الشخصية كوا حت«، أا هي من تسير العمل السردي حيث
فاحلدث ، إذ تتطور األحداث وفق الشخصية اليت تنشط سلوكها اخلاص، وتتداخل معها، مسارها
فال ، ت يتم يف سياق زمين معنيوهذا االقتران بني األحداث والشخصيا، 1»والشخصية مفترقان
  .ميكنهما أن يتطورا خارج الزمن
اإلخوة  إذ أن شخصية تظهر الشخصيات بأمناط خمتلفة" أنا يوسف يا أيب"ويف قصيدة 
هي شخصية جاهزة ال يظهر عليها أي تطور يشي بتغريها إىل ، حسب ما قدمه السارد عنها
وال نراها ، يف سياق واحد هو تنامي احلقد داخلهاوإن كانت أفعاهلا تتطور لكنها تتطور ، األحسن
بل تكتفي بأفعال معينة تكشف عن ، وتكذيب إدعاءاته، تشارك األخ يف احلوار والذود عن نفسها
حيث تسفر هذه األحقاد عن جرمية ، مما أدى ا إىل االنفجار أخريا، تصاعد نربة احلقد لديها
ا يف مكان ضيق مظلم ال يسمعه فيه أحد بتركه وحيد، شنعاء ترتكب يف حق األخ يوسف
  ).اجلب(
وسرده لألفعال اليت ارتكبها هؤالء يف ، ويف ظل حضور األخ يوسف الذي يبث شكواه ألبيه
اإلخوة وحقدهم  يعة مساملة ال تفعل شيئا يثري حنقو كشخصية ودهيظهر ، حقه على هذا الوالد
ط على ـوالفراشات حت، لنسيم يداعب شعرهفا"، فحىت الطبيعة تشهد مبدى سلميته ووداعته، عليه
ورغم هذه الوداعة إال أنه مل يسلم من حقد ، "والسنابل متيل عليه، والطري حتط على راحتيه، كتفيه
فتزدحم األسئلة داخله عن األسباب اليت جعلتهم يكرهونه فال جيد إجابة ، اإلخوة وبطشهم
ليساعده على إجياد ا يوسف يستنجد  -هي شخصية األب–فتظهر شخصية أخرى ، لوحده
ال تفعل شيئا بل تكتفي ، فهي مغيبة متاما، لكن شخصية األب تبدو دون فاعلية، إجابة مقنعة
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وسط إخوة كلهم بامسه أمام ضعفه  اباالستماع لشكوى اإلبن املدلل الذي ال جيد إال أباه ناطق
  .ذئاب أو أشد
بث شكواه تغيب كل الشخصيات ب ففي هذه احملكمة الشعرية اليت يتقدم فيها يوسف
ويضع احتماالت لتفسري غرية اإلخوة ، إذ يظهر احلوار من طرف واحد يسأل وجييب، رىاألخ
سمع أي طرف آخر ال ن، شخصية تتحدث وتديل بإفاداففيما نرى هذه ال، وحقدهم عليه
فكل ، أو حىت يضع حماميا للدفاع عنه، يتحدث أو يتكفل بالدفاع عن نفسه أو يرد عليه
والسارد ، ما عدا السارد الذي يأخذ دور احلديث عن اجلميع، الشخصيات مغيبة يف هذا النص
، األمان يوجد غريه مينحه هذا األب الذي ال، بن املدلل ألبيهأو اإل، يوسف طبعا هو األخ األصغر
  .فيتقدم إليه بشكواه
كان حمروما من وأن املتهم ، ورغم أن اإلفادة كانت مقدمة من طرف واحد هو يوسف
الذي مل ، حىت أمام الذئب، بل هو مدانإال أن ذلك ال يعين أن املتهم بريء ، الدفاع عن نفسه
إمعانا يف تضخيم األنا «عد د املتهم من احملكمة الشعرية ال يفاستبعا، يسلم هو اآلخر من كيدهم
ن أن يؤثر فيهما دفاع وثبوت التهمة أكرب م، ألن حجم اإلدانة وإمنا، اليت تربز بوضوح يف النص
ذلك أن القارئ ميلك خلفية تارخيية جتعله يدين اإلخوة رغم عدم حضورهم يف النص  1»اخلصوم
وإفادة أخرى يقدمها ، فالنص يقدم مفارقة هائلة هلا حضورها يف التراث الديين، شهادمبإلدالء او
  .الشاعر كإنسان فلسطيين الشاعر لتكون نابعة من عمق التاريخ وممتدة يف احلاضر الذي يصنعه
ويوسف ، إفادة يقدمها يوسف النيب الذي ما هو بشاعر«فهذا النص حييل على وجود 
لتعرض ضحايا املفارقة هلجوم كاسح يهدف إىل كشفهم وتعرية ، الشاعر الذي ما هو بنيب
عاطف وهو ما يثري الت، من دم يوسف -نوعا ما–أهدافهم ونيام املبيتة حىت ضد الذئب الربيء 
الصدق يف آن و ئحة الضعفرا تفوح منهامع صوت النص الذي يقدم إفادته على هيئة تداعيات 
، كانت شخصية اإلخوة مغيبة يف النص بلساا فإذا، 2»مما يؤدي إىل حتيزه هلذا الصوت، واحد
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ولعل ما يؤكد حضورها أكثر هو املرجعيات ، فقد تكفل السارد بسردها، فإن أفعاهلا مل تغب
والشاعر مل يغري األدوار اليت قامت ا الشخصيات على ، قافية اليت ميلكها القارئ عنها مسبقاالث
مما ساعد القارئ على احلكم على هذه الشخصيات ، بل تركها كما هي، مستوى النص القرآين
  .وزاد من اقتناعها بصدق صوت النص، وأفعاهلا
حيث تواشجت التقنيات السردية املختلفة يف جعل ، غلبت لغة السرد على هذه القصيدةلقد 
واالبتعاد ، ة القصيدةيعوتداخل مع السرد الذي أسهم بدوره يف بلورة الرؤيا وموضيالبناء الشعري 
استرجاعاته وتناميه يف منو األحداث فقد أدى الزمن باستباقاته و، رطةا عن الذاتية والغنائية املف
، رزا يف جتسيد األحداث وتطورها وانفجارها يف اية املطافوأدت الشخصيات بدورها دورا با
، غلبة لغة السرد على النصعلى وكان للتفاصيل وتتابع األفعال على مستوى اخلطاب أثرا بالغا 
ذلك أن هذه العناصر مجيعا جاءت جنبا إىل جنب وجعلت هذه القصيدة تتسم ببنية سردية وحىت 
مما يؤكد على ، اء على شكل مقطوعة نثرية مشكولةالشكل اخلارجي للنص يف حد ذاته ج
لكن امتزاج هذه العناصر يف جسد النص مل يقْصِ عناصرها ، تقاطعها شكال ومضمونا مع السرد
وتقنياته مجاليتها رغم غلبة لغة السرد بل حافظت القصيدة على شعريتها و، الشعرية إقصاء كليا
ة يرغم كوا انسحبت من جسد الروا، الشعري فقد جاءت على شكل يتناسب مع البناء، عليها
بل توظيفا ، ي البحتلكن ذلك ال يعين توظيفها توظيفا مطابقا للتوظيف السرد، أو القصة
  .حبيث حيافظ كل منهما على موقعه وخصوصيته ومجاليته يف آن واحد، النص الشعري يتناسب مع
أنا واحد من ملوك "بنائها قصيدة ومن القصائد القناعية الناهضة على األسلوب القصصي يف 
اليت تتيح للشاعر التقليل من ، فهي تعتمد يف تشكيالا البنائية على بعض تقنيات السرد، "النهاية
كما متنح القناع حرية أكرب ، جنس أديب آخر من جهة ثانية والتداخل مع، حدة الغنائية من جهة
يا الكونية اليت يعيشها الشاعر من خالل عناصر والقضا، ايف التعبري عن الدالالت اليت تنضوي حتته
يف صياغة هذه القصيدة للتعبري عن إذ يلجأ درويش لالستعانة مبقومات السرد ، السرد املختلفة
 ملوضوعياالبنائي عرب معادله  جتربته الشعرية مبوضوعية أكثر فيتكئ على لغة قصصية يف أسلوا
من التراث حادثة تسليم غرناطة حيث يستدعي درويش  ،"أبو عبد اهللا الصغري"وقناعه التارخيي 
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وآخر نفس يتنفسه ، فهي آخر معقل يسقط من احلضارة األندلسية، سبان من طرف هذا األخريلإل
ومن هذا ، فبتضييعها يضيع آخر أمل للعرب يف احلفاظ على إرثهم التليد، العريب يف تلك البالد
ال موضوعيا للعريب املعاصر الذي يسري على نفس الدرب معاد" أبو عبد اهللا الصغري"املنطلق يكون 
فإذا كان العرب قد سلّموا مفاتيح األندلس ، فما أشبه اليوم بالبارحة، يف تضييع فلسطني بيديه
فإم اليوم يعيدون نفس ، وكان آخر مفتاح لغرناطة اليت تسلَم على يد هذا األمري األموي، كلها
وهلذا السبب وجد درويش يف هذا ، "أوسلو"لليهود من خالل معاهدة احلادثة بتسليم فلسطني 
حلمل رؤاه ومواقفه إزاء ما جيري من مؤامرات على فلسطني يف الداخل  القناع طاقة هائلة
ومن هنا كان توظيف درويش له ، فهذا الرمز التارخيي له خمزون داليل ال حدود له، واخلارج
فمن خالل هذا التواشج ، توظيفه بني الشعري والسردي السيما عندما مزج يف توظيفا ناجحا
  .تتضح الرؤيا وتكتسي طابعا موضوعيا بعيدا عن الذاتية
، كوا تعتمد يف بنائها على تقنيات سردية، تقوم هذه القصيدة على أسلوب قصصي سردي
ليمه من خالل تس، يف بالد األندلس خر ملك من ملوك العربفهي تعتمد على سرد قصة أليمة آل
فبعد استيالء القشتاليني على غرناطة طويت آخر صفحة من ، آلخر قطعة من اإلرث العريب
وقضى على احلضارة العريقة بأتها الباهرة على يد ، تاريخ املسلمني الذهيب يف األندلسصفحات 
  .لتبدأ بعد ذلك رحلة الضياع والتيه وفقدان اهلوية والذات معا، "أبو عبد اهللا الصغري"
وأحد الذين كتب ، دأ القصيدة بتقدمي الشخصية لنفسها باعتبارها واحدة من ملوك النهايةتب
رغم أنه ، خرينمن امللوك األندلسيني اآل وليس على يد غريه ميديهأالتاريخ أن تكون النهاية على 
اليت وأما هو فكان النقطة ، ليس هو امللك الوحيد الذي أسهم يف هذه النهاية فقبله ملوك وملوك
زال النهايات تتواىل على العرب فال ت، ولكن النهاية مل تأت بعد كما خيل له، أفاضت الكأس
اليت بدأ ا  ا ما حتيل عليه نقاط احلذفوهذ، سجل استمراريتها على باب تارخيهم املعاصروت
  :الشاعر قصيدته
  أَقْفز عن ... وأنا واحد من ملُوك النهاية... 
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   1أنا زفْرةُ الْعربِي األخرية، فرسي في الشتاِء اَألخري
حيث يظهر مبفرداته ومفارقاته استرجاعا واستباقا ، تأخذ لعبة الزمن مكاا يف سرد األحداث
إذ يلعب دورا بارزا يف بلورة الرؤيا والكشف عن ، ليثبت حضوره ودوره يف سياق األحداث
ينكسر ، فبعد هذا الشتاء األخري يف ليل غرناطة، حدثت وال تزال حتدث التغريات اجلذرية اليت
يصبح للزمن طعم آخر ولون آخر  فبعده، عبد اهللا الصغريأبو /الزمان شظايا شظايا يف نظر الشاعر
، ال مكان فيه للراحة والطمأنينة واجلمال ألنه مل يعد ينساب كجدول ماء مثلما كان يف األندلس
أحد تقنيات الزمن  الشاعر ث يعتمدحي، يامه ولياليه اليت قضاها يف غرناطةومن هنا يتذكر أ
شيء تفاديا إىل اهلروب من كل أبو عبد اهللا يلجأ ل، فيسهم االسترجاع يف قلب املواجع، ومفارقاته
  :خلفهإىل ما هو نظر للعار الذي سيلحقه إذ
   ال، وطِّلُ علَى اآلسِ فَوق سطُوحِ الْبيوتلَا أُ
  أَتطَلَع حولي لئَالَ يرانِي هنا أَحد كَانَ يعرِفُنِي
  كانَ يعرِف أني صقَلْت رخام الْكالم لتعبر إِمرأَيت
  ال أُطلُّ على اللَّيل كَي, بقَع الضّوِء حافَيةً
  ال أرى قَمراً كان يشعلُ أَسرار غَرناطة كُلَّها
  ال أُطلُّ على الظّلِّ كَي ال أَرى. جسداًجسداً 
  خذ اسمك عين: أَحداً يحملُ اسمي ويركُض خلْفي
   ال أتلَفَّت خلْفي لئَالّ. واعطين فضّةَ الْحورِ
   2 أَتذَكَّر أَني مررت على األرضِ
من جمد صنعه ليأيت ، يف غرناطة من ذكرياتالقناع ما كان له  /يتذكر أبو عبد اهللا الصغري
فها هو ذا الزمن يويل ويسحب البساط ، مل يستطع احلفاظ عليه امؤقت اجمدفقد كان ، غريه ويأخذه
نسل من بني الذي اإىل ذلك الزمن اجلميل  هفال يترك له إال الذكرى تعيد، من حتت قدميه فجأة
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فالقمر ، وضاعت معه أحالمه، فة عني ضاع الزمنينسل املاء من بني األصابع ففي طريديه كما 
وال يرى ، فيخاف من النظر خلفه كي ال يلمح ظله، يعرب عن الزمن املؤقت الذي عاشه يف غرناطة
ومن فيكون اهلروب من هذا الزمن ومن هذا االسم ، وامسه الذي صنعه مباء الذهب، هويته املسلوبة
فتتتابع ، لكن هذه التفاصيل تقتحمه وحتتل ذاكرته، ثهذه اهلوية والذاكرة وسيلته لنسيان ما حد
األحداث اليت عاشها يف و التفاصيل وتنثال عليه، وخيط زمين متواصل، سيج سردييف ن، يف خميلته
  .رغم عدم نظره إىل اخللف، ياالغرناطة انث
منه ال ينقطع هذا اخليط إال حني تعود به الذاكرة من جديد إىل اللحظة اآلنية اليت تسرق 
فتسرق منه اللحظة ، وبدأ زمن جديد مغاير لذلك الزمن، وتذكره بأن ذلك الزمن قد انتهى، احللم
هذا ، اآلنية ذلك االنسياب الذي ما فتئ يسرد أدق التفاصيل اليت حفرت يف ذاكرته عن غرناطة
ور فرحا وعاش فيه أزهى العص، املكان الرحب الواسع اجلميل الذي قضى فيه أمجل الليايل واأليام
لكن ذلك سيظل حلما ، احت له العيش الرغيد واملستقبل ايدتسعيدا مبا حققه من إجنازات أ
وتأيت حلظة التحول ونقطة االنعطاف اليت تغري ، إذ ينكسر هذا الزمان شظايا شظايا مجيال وقصريا
تأخذه إذ ، اروجتري السفن عكس ما يشتهيه البح، فيصب النهر يف مصب آخر، جمرى األحداث
  : يكن يتوقعهاملإىل الضفة األخرى اليت 
  ال أَرض يف
  هذه األرضِ منذ تكَسّر حويل الزّمانُ شظَايا شظَايا
  ، لَم أكُن عاشقاً كَي أُصدّق أَنَّ الْمياه مرايا
ا قُلْتثْلمقاِء الْقُدامى مدألصيل، ل فَعشي ّبوال ح  
  لَم يبق يل حاضر" معاهدةَ التّيه"قَبلْت مذْ 
   1كَي أَمرّ غداً قُرب أَمسي
حاضر ، وحاضر مل يعد حاضرا، بني ماضي جميد، تأيت معاهدة التيه كحد فاصل بني زمانني
نعطاف اليت فصلت بني زمنني وأدت إىل إا نقطة اال، تكسر فيه الزمان شظايا منذ هذه اللحظة
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كسرة أصبحت من، تزاز باملنجزات العظيمةفبعد أن كانت مليئة بالفخر واالع، زاوية النظرحتول 
فقد أدت هذه االنعطافة إىل تغيري املفاهيم ، متهالكة ال تؤمن بشيء إال االنسالب والسقوط
وال حىت ، إذ مل يعد هناك شيء منها قابل للسكن، ووجهات النظر حول الزمان واملكان واحلب
 هذه فكأن، وال زمن يعاش ال حاضرا وال ماضيا، وال أرض تسكن، فال حب يشفع، لإلصالح
وال ماضي حافظ على بريقه ، فال حاضر بقي، بل وحىت ما بعدها، اللحظة سحقت كل ما قبلها
ال حتيل على شيء إال على االنكسار والضعف ، كل األزمنة واألمكنة أصبحت مشوهة، يف نظره
إىل  ه اللحظة سيتحول مسار األحداثفمنذ هذ، ة وشوه وجودها بأكملهالذي حلق بالذات العربي
وأغلقت أبواب اد إىل األبد وسلّمت مفاتيح ، الرتول وصوال إىل اهلاوية اليت أت احلضارة
  :النهاية على يد األمري األموي الذي بات بال حيلة يف ظل اإلزامات وااليارات املتتالية واملتوالية
رفَعتتالَةُ سقَش  
  أَسمع خشخشةً للْمفاتيحِ يف. تاجها فَوق مئْذَنة اهللا
  هلْ أَنا، وداعاً لتارخينا، بابِ تارخينا الذَّهيب
س نفْرةُ الْعريبِ مماِء اَألخري؟ أَنا زّباب الس قلغةْي1األخري   
، على حيز الزمنية تشبه القفزة اليت جيريها د املشهد اخلتامي يف حلظة استشرافيتخيل السار 
وقفز ا إىل مشهد النهاية يف مفارقة سردية زمنية تستشرف ، إذ اختزل األحداث اليت تلي املعاهدة
فهو غري مكترث ، متخطيا فترات زمنية ليست مهمة أمهية هذه اللحظة، أحداثا الحقة للمعاهدة
ا فيتراءى له املشهد واضح، الطريقة اية ستكون ذهيعلم أن النه لكنه، حصل بعد املعاهدة مبا
، يرفع التاج عن مئذنة اهللاحني ، إىل ذروا فيأخذ السرد بعدا دراميا تصل فيه املشهدية، جليا
صوت املفاتيح وهي تغلق باب احلضارة اإلسالمية معلنة حلظة الوداع واية الطريق  يسمعو
ختتم به املشهد سيمن فهو ، زفرة للعريب يف بالد األندلس ويكون أبو عبد اهللا الصغري آخر، الطويل
تكون النهاية على ف، غلق آخر باب لألندلسفهو غري مصدق بأنه هو من سي، الدالعريب يف هذه الب
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فهو مل يتخيل يوما ، حيصلحيث حييل االستفهام اإلنكاري إىل عدم استيعاب ما ، يديه دون غريه
  .يستطيع حتمله أحد نه مشهد قاس الإ، اإلسالمي بيديه أنه هو من سيسجل اية التاريخ
تفاصيل عاشها يف " أبو عبد اهللا الصغري"تتواىل األحداث وتتابع يف بناء قصصي يسرد فيه 
وتثقل كاهله باألحزان واهلموم اليت تضيع هذه التفاصيل اليت كانت ، غرناطة وباتت ذكرى تؤرقه
صقلت رخام ، اآلس"وصنعت تارخيه حبروف من ذهب  ،وتكونُ هويته اليت صنعها هو، متيزه
ليمضي بعدها " ة احلورفض، حيمل امسي، ار غرناطةأسر، يشعل، قمرا، حافية، بقع الضوء، الكالم
فيعود من هذا املاضي خايل ، تاركا خلفه هذا اإلرث وراء ظهره ملن مل يتعب يوما من أجله
كل املعاين بعد تسليم مفاتيح هذا اإلرث  الوفاض إىل حاضر انكسرت فيه األزمنة وضاعت فيه
يف حني خيرج هو من باا معلنا اية ، أليادي أجنبية لتدخل هذه احلضارة من أبواا الواسعة
وبداية السقوط والضياع يف األزمنة واألمكنة بال هوية وال تاريخ وال ، خـواية التاري، الزمن
  .زمن
، جريح له خصوصيته وعبقه يف الذاكرة العربية حول سرد قصة مكان هذه القصيدةتتمحور 
فهو حيمل بني شوارعه وأزقته وبيوتاته ، فجذوره ضاربة يف عمق التاريخ، وله حضوره عرب الزمن
وايار ذاك املوروث الذهيب الذي لطاملا افتخر به ، وضياعه يعين ضياع هذه اهلوية، هوية العرب
فهو مكان حيمل له بني ضلوعه ، صاراته وعلومه وأجمادهبانت–فقد حفل عرب حقبه الطويلة ، العريب
  .حبا وشوقا حمموما
ومن هنا تكررت يف النص أساليب التعبري عن املكان باعتباره وطنا أضاعه أهله يف ظل 
فكانت غرناطة الوطن العزيز ، وتشتتهم واحنصارهم يف بوتقة مغلقة، عات الداخليةانشغاهلم بالصرا
وقدم من أجله الغايل ، احبه بعد أن عاش فيه كل تفاصيل حياته ايدةاألخري الذي فرط فيه ص
لكن هذا املكان العبق تطاله األيادي األجنبية يف . والنفيس من أجل أن يصري وطنا شاخما جميدا
ساعية إىل حمو الوجود العريب من هذه األرض ، حماولة طمس اهلوية العربية، غمرة االيارات املتتالية
فهو ، هو احملرك األساسي لألحداث" غرناطة"ومن هنا يصبح املكان ، وإبادم عن بكرة أبيهم
بنية سردية ذات أمهية كبرية يف  فاملكان، حركة وفعل داخل النص الشعري السبب فيما حيدث من
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عمقا أكثر لكونه «إذ يعمل على حتريك جمريات األحداث ، البناء الشعري ذي الطابع السردي
، 1»ا كليا لهوخاضع خضوع، فهو جزء فاعل يف احلدث، ا وتغلغال يف التشكيل البنائي هلاوتنوع
إذ يأيت النص بأسلوب سردي يتتبع من ، الوطن هي اليت حترك جمريات األحداث/األرض/فغرناطة
فيسرد التفاصيل اليت أحاطت به وشكلت ، خالله الشاعر قصة ايار وسقوط هذا املكان
اد وهذه ن يف أيدي العرب الذين تظافرت جهودهم من أجل أن حيظى ذا خصوصيته عندما كا
لتعلن السقوط الفعلي " معاهدة التيه"فتأيت ، اإليارات واالزامات واملؤامرات لتتواىل عليه، األة
هي ، األيادي نفسها اليت حققت جمده، موالتسليم النهائي بأيدي العرب أنفسه، والضياع األبدي
  .تضيعه اليوم وتغلق أبوابهمن 
يعين فقد فقده و بكل تفاصيله احمليطة به شيء فطريالوطن و/األرض/التعلق باملكان إن
ومن خالله تتشكل عالقة وطيدة شبيهة ، فاملكان منبت الوعي«األمان واالستقرار واملأوى واهلوية 
ويف التماس ، املكان ومداراتهتبعا جلغرافية هذا ، تصقل الشخصيةو ففيه تتشكل، بعالقة الطفل بأمه
يفسر توظيف  ما وهذا، 2»به والتواجد مبوجوداته تتشكل عالقة األلفة وتعزز مشاعر االنتماء
فكل هذه الفضاءات املفتوحة واملغلقة تعرب عن ، درويش لفضاءات خمتلفة حميطة ذا املكان
، الوطن الذي ميثل مأواه التمسك بالوطن يف أدق تفاصيله واليت حتيل على تعلقه الشديد ذا
فسرد ، "قشتالة، باب، مئذنة اهللا، ألرضا، سطوح البيوت، اآلس، غرناطة"نتماءه وأصل وجوده وا
تشي بعمق احلزن واألسى واملرارة لفقد هذا املكان ، وكثرة األوصاف، التفاصيل احمليطة ذا املكان
فينساب يف ، ن ذاكرة الساردمنها عيغب شيء مل الذي كان يعج ذه التفاصيل احلياتية اليت 
  .جزء من جزئيااسردها وال ينسى أصغر 
فإا ترمز لفلسطني درويش ، غريصوإذا كانت غرناطة احللم الضائع بالنسبة أليب عبد اهللا ال
فما أشبه اليوم ، الذي يرى بأا تضيع من بني يديه كما ضاعت غرناطة واألندلس برمتها
وها هم يوقعون ، إذ ها هو التاريخ يعيد نفسه، علمون من دروسهم السابقةفالعرب ال يت، بالبارحة
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 وتسليم مفاتيحها لليهود، معاهدة التيه اليت تؤدي إىل اية فلسطني وسقوطها"/أوسلو"معاهدة 
اد وإن والقصة تع، فاملشهد يتكرر. متاما كما سلم أبو عبد اهللا الصغري غرناطة، بأيدي العرب
لكن األحداث تأيت تباعا والدول العربية مشتتة مشغولة عن هذا ، امكاوتغري ، اختلفت شخصياا
فهو ، رغم أنه إرث مشترك بينهم. ويداوي جرحه منفرداالكيان الذي يتوجع يف صمت لوحده 
ألا رمز من ، إا ملك للعرب مجيعا، وليست فلسطني للفلسطيين وحده، حييل إىل هوية مجاعية
لذلك انتقل ، نصر من عناصر هويتهم وبالتايل فإن ضياعها ميس هويتهم مجيعاوع، رموز عروبتهم
أمسع خشخشة للمفاتيح "درويش من ضمري املتكلم املفرد إىل ضمري املتكلم اجلمعي يف اية النص 
فلسطني يعيش القصة نفسها اليت /فهذا املكان غرناطة". يف باب تارخينا الذهيب وداعا لتارخينا
أو اإلنسان ، حممود درويش/واجلزع يطغى على عبد اهللا الصغري، له األندلسعاشتها من قب
، ماثلة بني عينيه، بل إا تتراءى له، الفلسطيين الذي يشعر بأن اية هذا املكان باتت وشيكة
وتسليم مفاتيح هذه األبواب بأيدي أهلها ، معلنة يف صمت مهيب غلق أبواا، منكسرة مستسلمة
اخلتامي الذي  فمنذ زمن طويل وهو يعد هلذا املشهد، ومبالمح هويتهم، ربص مإىل عدوهم املت
  .رسم خطوطه بوضوح منذ البداية
، ة يف بنائها الفينــإذ تظافرت عدة وحدات سردي، غلبت لغة السرد على هذه القصيدة
اته اهلائلة حيث جيتمع الزمن مبفارق، وانطبعت مجيعا على ذات الشاعر تناغما مع وطأة ما حيدث
ستحضر جزئياا يف فضاء سردي وي، هو يعرب تلك األمكنة، وتوالية وتفاصيله املتتابعةوأحداثه امل
ويضفي على القصيدة جوا ، يتخلله املونولوج الدرامي الذي يسهم يف منو األحداث، متواشح
وتغلق أبواا يف مشهد ، حني ترتع تاجها عن مئذنة اهللا، حيث تصل يف ايتها إىل الذروة، دراميا
  .تراجيدية قاسية ايةوايته  ختامي يشي بضياع املكان
إن هذه العناصر السردية اليت أسهمت يف بناء القصيدة بناء قصصيا ينتهي اية درامية 
 لكن هذا التوظيف، خرى دراميةوأسردية  د بالدراما يف نص شعري يوظف تقنياتفيمتزج السر
وال ميس من مجاليتها كنص شعري له خصوصيته اليت متيزه عن ، قصيدةال يطغى على شعرية ال
حيث يوظف درويش يف هذا النص هذه التقنيات يف إطار حمدود يتيح له التداخل ، السرد والدراما
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الذي اختفى " أبو عبد اهللا الصغري"فقناع ، ها متامالكنه ال يلغي، الغنائية والذاتيةمعها واالبتعاد عن 
يتناغم فيه السرد مع الدراما مع حيث ، لنص حفل مبقومات بنائية خمتلفةالشاعر يف هذا اوراءه 
وإن كانت املوضوعية هي اليت تطغى على هذا ، فتجتمع فيه املوضوعية والذاتية والغنائية، الشعر
 يظهر درويش بوجهه السافر يف بعض حمطات إذ، عين إقصاء الذاتية والغنائيةفإن ذلك ال ي، العمل
وتنسحب فيها املالمح التارخيية ، اليت تشري إىل طغيان املالمح املعاصرة على القناع، النص
   :للشخصية التراثية
  لَم أكُن عاشقاً كَي أُصدّق أَنَّ الْمياه مرايا
  وال حبّ يشفَع يل. مثْلما قُلْت لألصدقاِء الْقُدامى
 ذْ قَبلْتم ))ّةَ التدعاهميه(( ،ريل حاض قبي لَم  
   1كَي أَمرّ غداً قُرب أَمسي
اليت حتيل على درويش نفسه ال ، املعاصرة تطغى عليه املالمح الذاتية فهذا املقطع الشعري
فينساب يف بث ، إذ يتخلى السارد يف هذا املقطع على املالمح التارخيية التراثية للقناع، على قناعه
لكن هذا ال يعين أن النص قد غلبت عليه . وتفريغ دواخله الذاتية متناسيا قناعه، حزنه وشجنه وأمله
بل تناغمت فيه مع السرد والدراما لتشكل نصا شعريا اجتمعت فيه تقنيات خمتلفة ، الغنائية والذاتية
  .السرد وأضفت عليه بعدا مجاليالغة وإن كان قد غلب عليه 
لكنها أكثر القصائد ، غلب عليها طابع السردالقصائد القناعية الوحيدة اليت  ال تعد هذه
، فقد اعتمد درويش فيها الكثري من التقنيات السردية، القناعية املعتمدة على بناء سردي واضح
واألحداث ، ان بفضاءاته وخصوصيتهواملك، الزمن مبفارقاته وتقنياته، فاجتمع يف تشكيلها البنائي
إال أن هذه العناصر السردية وظفت بطريقة خمتلفة عن العمل ، وزاوية النظر وتغرياا بتتابعها
فلم ، حيث اندغمت مع عناصر الشعر ومكوناته البنائية، السردي البحت رواية كانت أو قصة
ومالت به ، صااا خخصوصيته وأضفت عليه طابعبل حافظت على ، خترج به عن شعريته ومجاليته
، فدرويش يسعى لكشف جديد«، والشمولية يف طرح املواقف والرؤى، وعيةأكثر إىل املوض
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فالسارد يستطيع أن ، والوقوف عندها مليا، وخطاب يعتمد السرد احلكاء لتوضيح بعض القضايا
ومييل ، أما الشاعر الناظم فمقيد، ويوجهها بأقصر الطرق، ه وموضوعاتهمبسار فضائ يتحكم جيدا
كما أن السرد حبركته وعدم سكونه سباق يف الوصول إىل بؤر املضامني ، حيثما مالت به القوايف
فقد جلأ درويش إىل السرد ألنه وجد فيه بغيته حيث كشف من خالله ، 1»واألحداث اليت تطرح
ساعدت هذه التقنيات السردية درويش على االنعتاق قليال من الوجدانيات «كما ، عن عمق الرؤيا
فتوظيف الشاعر للتقنيات ، 2»واملشاركة يف الطرح السياسي الفلسطيين الرقراقة أمال يف املسامهة
إذ ، قد أكسب شعره أفقا جديدا تفرد به يف مساء الشعر، السردية يف قصائده القناعية وغري القناعية
بذلك مفتوحا على  فكان شعره، أكربأعطاه خصوصيته اليت أتاحت له التجوال يف شعره حبركية 
مكنته من طرح رؤاه ، ة وشعريةـة ودراميكونه يقوم على بنيات سردي، قراءاتوتعدد ال، التأويل
  .بل ومجالية أيضا، بطريقة أكثر مشولية وموضوعية
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ي والقناع، تتغلغل املادة السريية يف أعماق النص الشعري القناعي الدرويشي خصوصا
يعد العنصر السريي من املكونات الرئيسية لقصيدة القناع لدى استحضار «حيث ، اعموم
الذايت وجماوزته قية اليت تقوم على امليثاق السريالشخصية أو التماهي معها من خالل نشدان املصدا
أثناء متاهيه مع قناعه إىل إذ يلجأ الشاعر ، 1»مقومات الرؤيا هجيل التارخيي وتثمريحنو أفق التس
فيستحضر ، االستعانة بالسرية الذاتية لشخصيته القناعية من أجل لبوس هذا القناع على أكمل وجه
فالسريية يف هذا اإلطار ختص شخصية «، من سرية هذه الشخصية ما خيدم جتربته الشعرية املعاصرة
فاملقصود يف العنصر السريي ، 2»والتماهي دائما بني الشخصية يف تشكيل القناع من سريا، قناعال
كلما كان متاهيه ، ه لسرية قناعه أكربفكلما كان استحضار، ليس سرية الشاعر وإمنا سرية قناعه
ة الذاتية واالقتراب من السري، عن سريته الذاتية اخلاصة وابتعادا، معه أعمق غورا وأكثر مصداقية
مما ، نساينميقة عمق هذا التاريخ والتراث اإلالقناعية يكسب جتربته الشعرية الراهنة أبعادا داللية ع
وإمنا ميتد به إىل ، ومشوليا ال يقتصر عليه كشاعر معاصر، جيعل قصيدته تكتسي طابعا موضوعيا
احلاضر  ه يستشرفلكن، ق من رحم التراث االنساينمنبث وفه، مراحل زمنية موغلة يف القدم
إذ أن قدرا ، 3»ذايت حنو فضاء الرؤيا الرحبيكمن جوهر جماوزة امليثاق السري وهنا«، واملستقبل
  .يلية تضفي عليها مجالية خاصةيعلى هذا االمتداد تكشف عن امتالكها طاقة خت
ة كبرية ومن القصائد القناعية اليت اعتمد حممود درويش يف بنائها على امليثاق السريذايت بصف
فقد اشتغلت هذه القصيدة على العنصر السريي املتعلق بأيب ، "رحلة املتنيب إىل مصر"قصيدة ، جدا
وحفلت بوقائع سريية أخرى لطاملا أحاطت ذه الشخصية الفذة ، الطيب املتنيب يف مبناها العام
الذاتية اوسامهت يف تكوين سري ،د ركّز أكثر وإن كان درويش ق، اوتدخلت يف تفاصيل حيا
  . على احليثيات اليت أحاطت باملتنيب خالل رحلته إىل مصر أكثر من غريها
وقد حدد درويش مسار هذه ، على أن الرحلة للمتنيب -العنوان–تنِم العتبة النصية األوىل 
القصيدة هي رحلته فالرحلة اليت سنتتبع آثارها يف ، "رمص"الرحلة حني نسبها إىل بنية مكانية هي 
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ألن الرحلة ستستغرق بنية زمنية ، وأثناء طريقه إليها تعترضه مجلة من األحداث واألمكنة،  مصرإىل
فمن املعروف أن املتنيب كان ، وصوال إىل مصر، فنقطة االنطالق يف هذه الرحلة هي حلب، طويلة
دهم لكن غرية الوشاة منه وحس، الذي كان مقربا جدا منه، جبوار سيف الدولة احلمداين يف حلب
حيث ، حول هذه القرابة إىل هجران مادي ومعنوي بينهماو، أوغر صدر سيف الدولة عليهله قد 
كما أا ال ترضى إال أن ، اضطر املتنيب ملغادرة هذا املكان ألن نفسه األبية ال ترضى الذل واهلوان
  .فغادر املتنيب حلب رغم حبه هلا ولسيف الدولة، تكون يف املراتب األوىل
إال أن الولوج إىل النص ومنذ ، ن عتبة النص تشي بأن رحلة املتنيب ستكون إىل مصرورغم أ
رويش نصه حيث يبدأ د، وأنه سيغادر مصر، يصدمنا بأن هذه الرحلة قد انتهت، أسطره األوىل
ألن املتنيب مل يطق ، باستباق يكشف منذ البداية عن النهاية حني يفتتح القصيدة، هذا مبفارقة زمنية
حيث يستهل ، مبغادرا مفه، قلم مع عاداا وطبائع أهلهاومل يستطع التأ، ث طويال يف مصراملكو
  :درويش نصه بقوله
 للنيلِ عادات  
   1وإني راحلُ
فال تذكر مصر إال ، بنيلها ألن هذه األخرية معروفة، إىل مصر "النيل"كانية املبنية حتيل ال
 لكن النيل، حيث قصد املتنيب مصر وليس النيل فقط، حىت صار مرادفا هلا، وذكر النيلُ معها
رحلة البدأ وت، الرحلة من مصروبذلك تنتهي ، بعاداته املتقلبة جعل املتنيب حيزم حقائبه مغادرا إياها
  .ه املنشودمديدة حبثا عن حلاجل
ال لدرويش حيث يدل ، القناع/من خالل هذا املقطع االفتتاحي بأن الرحلة للمتنيب يتضح
وذلك استنادا إىل ، منذ البداية بأن الصوت املسموع يف النص هو صوته" إين"املتكلم  ضمري
تستبق األحداث وتأخذنا مباشرة إىل وإذا كانت هذه البداية ، "ىل مصررحلة املتنيب إ"، العنوان
 فإن املتنيب يعود ويسرد تفاصيل الرحلة عرب االسترجاع الذاكرايت الذي يعيدنا إىل، نقطة النهاية
  :مالبسات هذه الرحلة
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  أمشي سريعاً يف بِالد تسرِق األسماَء مني 
  وإنِي ال أعود إىل العراق ، من حلَبٍ تئقَد ج
  سقَطَ الشمالُ فال أُالقي
   1ومصر... غري هذا الدرب يسحبنِي إىل نفسي
حيث ، را من ذلكأبعد غو بل، هذا املقطع بأن الرحلة مل تبدأ من مصر ليبدو من خال
–فالرحيل األول كان من وطنه العراق ، قد بدأت قبل ذلك شف هذا املقطع بأن الرحلةيك
اضطر إىل الرحيل منها ألا حاولت سرقة امسه منه فاسم املتنيب  بلد امليالد والنشأة اليت -الكوفة
روجه من كان سبب خ) امسه(فنسبه ، مشكلته ونسبه العلوي كان، احلسني العلويأمحد بن 
، وهو الذي أدى به إىل السجن على يد لؤلؤة وايل محص، )البوهيني(الكوفة لوجود احلكام الفرس 
ته يف إقامة دولة عربية موحدة عطه والية تكون بؤرة المتداد ثرووهو السبب أن كافورا مل ي
تنيب كان فنسب امل، 2كان سبب قلقه واضطرابه يف البالد )نسبه(فامسه ، حيكمها العرب األعاجم
بعد ذلك يف حماولة منه للحفاظ  امل يعرف له قراروإىل رحيل أبدي طويل ، حيله األولسببا يف ر
فاألمكنة قامت بفعلها االغتصايب بسرقة اسم الشاعر للحفاظ على «. على امسه وحلمه معا
مما ، 3»وهو ما كان ينادي وحيلم به املتنيب، ألن السرقة حتول دون إقامة دولة موحدة، مكاسبها
  . جعل املتنيب يعيش طيلة حياته مهاجرا من مكان إىل آخر
فإن ذلك ، وأسلمته إىل الرحيل األوىل اليت اعترضت طريقه وإذا كان اسم املتنيب هو املشكلة
جعل درويش يعود بنا يف هذا االسترجاع الذاكرايت إىل سرية حياة املتنيب منذ البداية ألا تلعب 
فالوقائع السريية اليت حيفل ا النص بدًءا من اسم املتنيب تسهم بشكل ، الرحلةدورا فعاال يف بقية 
ذ آثار هذه الرحلة من لقارئ إىل تتبع خطوات املتنيب وتقودوتوجه ا، واضح يف رسم طريق الرحلة
واخلصام ، الكشف عن القدر احملتوم الذي جعل مصري املتنيب مقترنا بالرحيل املتواصل إىل البداية
  .ئم مع األمكنة منذ البدايةالدا
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لكن احللم ، إن خروج املتنيب من العراق قد قاده إىل حلب طمعا منه يف حتقيق حلمه املنشود
، اضطر املتنيب إىل خروج آخر وهلذا السبب أيضا وأسباب أخرى، مل يتحقق حىت يف هذا املكان
العرب  اخالهلكم من حيث مضى إىل مكان آخر يتيح له حتقيق حلمه يف احلصول على إمارة حي
بسبب املؤامرات  ،ه346إذ خرج من مصر سنة ، فاجته إىل مصر، حكما عربيا خالصاأنفسهم 
الكوفة  - بعد خروجه األول من العراق، فاجته إىل مصر، والوشايات اليت كانت حتاك ضده
قسريا إذ خرج منها  .وما فعله القرامطة من قتل وتشريد وسيب، بسبب كثرة الغزوات - حتديدا
غري أن درويش يروي على لسان املتنيب ، 1سجن يف الشام على يد لؤلؤ وايل محصو، ه321سنة 
لكن الوقائع ، فلم جيد املتنيب بدا من الرحيل منه والتوجه إىل مصر، سقط)حلب(بأن الشمال 
وط مما يعين بأن هذا السق، قد سقطت يف هذه الفترةمل تكن أن حلب تثبت السريية والتارخيية 
، تنيب ألا مل متنحه ما كان يريد منها أن متنحه لهفقد سقطت حلب من عني امل، سقوط معنوي
  .يواصل البحث املضين قاصدا هذه املرة مصر الكنانة، ويف ظل األمل املنشود واحللم املؤجل
يت درويش الكثري من الوقائع السريية والتارخيية ال/يسرد املتنيب، ويف ظل هذا البحث املستمر
، حيث يصور درويش يف هذا النص احلروب اليت سادت هذه الفترة، شكلت حياة املتنيب وعايشته
، إذ يروي املتنيب ما رآه من سيب وافتراس لألرواح يف ظل تنقله وترحاله من مكان إىل آخر
، وحتديد مصائرهم، وتسهم يف بناء شخصيام، فلألمكنة قصصها اليت تلقي بظالهلا على ساكنيها
بسريته الشعرية  تفهذه الوقائع ارتبط، ما شاهده املتنيب من سفك ودمار يرويه أيضا يف أشعارهو
  :وكان هلا دورها يف حتديد مسار حياته اخلاصة، وسريته الذاتية
  أرى فيما أرى دوال توزع كاهلاديا
  وأرى السبايا يف حروب السيب تفترس السبايا
   2وأرى انعطاف االنعطاف
                                                             
  .68، 31ص ،الد األول، دت، دط، بريوت، دار األرقم، نح عمر الطباع، شرحه الربقوقي، ديوان املتنيب: املتنيب: رينظ 1
  . 109، 108ص ،ديوان حممود درويش: حممود درويش 2
  السريية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الثالثالفصل 
204 
، كام وتدهور األوضاع السياسية واالحندار الذي شهده العصر العباسيإن تردي احل
قد أدى إىل توزيع الواليات ، وانعطاف التاريخ من االزدهار إىل االيار، واالنقسامات املتتالية
اليت ، )ه354- ه303(فقد كان اخلليفة يف مرحلة املتنيب التارخيية ، ستحقهايالعربية كهدايا ملن ال 
فكان ، ومهيا) ه235(وهي امتداد خلالفة املتوكل باهللا ، )ه333(الفة املستكفي باهللا مشلت خ
يف هذه املرحلة ، وهم فرس أعاجم، )ه334(مث جاء البوهيون للحكم ، األتراك يسوسون الدولة
ى كانت الواليات العربية توزع كهدايا عل، التارخيية املمتدة من خالفة املتوكل باهللا إىل البوهيني
فعلى الصعيد السياسي توزع هدايا على األشخاص والقبائل اليت  ؛الصعيدين السياسي واملادي 
يهدي الوالة والقادة وكبار تقوم بدورها بتوزيعها عليهم أما على الصعيد املادي فكان السلطان 
فإذا كانت هذه الواليات توزع كهدايا ملن ال ، 1رجاالت الدولة ضياعا وقرى إرضاًء هلم
حيث يرمي ، إذا كان هدفه أمسى، رمبا هو أحق ا من غريه إمارة تحقها فلماذا حيرم املتنيب منيس
، فتوحد كلمتهم وجتمع صفوفهم حتت راية واحدة، عربية حيكمها العرب أنفسهمإىل إنشاء دولة 
وانعطاف التاريخ وسقوط ، ولكن هذه اهلدايا اليت وزعت هنا وهناك كانت سببا يف االنقسامات
  .واحنراف تارخيهم إىل اهلاوية، وضياع حلم املتنيب وحلمهم، العرب
وكل ما يرتبط ذه السرية من مالبسات تارخيية ، يواصل درويش سرد سرية قناعه املتنيب
حمافظا على مصداقية ، كان هلا تأثريها الواضح على حياته وسريته واجتاهاته الفكرية والسياسية
حيث يروي هذه الوقائع السريية بلسان املتنيب ، متعمقا أكثر يف متاهيه معه، امليثاق السريذايت لقناعه
مستثمرا ما ميكن استثماره من ، متمسكا بضمري املتكلم الذي حييل عليه طيلة النص، نفسه
حمددة بزمن وأمكنة ، تستحضر مادة تروى«فهذه القصيدة ، معطيات سريية ختدم جتربته املعاصرة
ذلك أن هذا النص حيفل بزمان هو ، 2»ري سرد واضح هو املتكلموبضم، وشخصيات وأحداث
، "مصر، الفسطاط، النيل، بابل، حلب"، العراق: وأمكنة عدة هي، القرن الرابع للهجرة
ذي وبضمري سرد واحد هو املتكلم ال، عسس األمري، سيف الدولة، كافور": وشخصيات هي
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رات واملؤث، التوغل يف سرية املتنيب الذاتيةيتم يف إطار يسمح بوكل هذا ، شغل القصيدة برمتها
ولعل أبرز ، اخلارجية اليت أسهمت من قريب أو بعيد يف رسم مسار حياته على خمتلف األصعدة
ويف تغيري سياسة مصر من جهة ، الشخصيات اليت كان هلا حضورها املؤثر يف حياة املتنيب من جهة
درويش /إذ ال يفوت املتنيب، يبه من حيز النصفهذا األخري يأخذ نص، "كافور اإلخشيدي"، ثانية
إما وما عرفته إبان هذه احلقبة الزمنية من تقلبات ، ويستعيد فترة حكمه ملصر، أن يستحضر أيامه
  :على مستوى الصعيد السياسي أو على مستوى حياة املتنيب وسريته الذاتية يقول
  أمشي إىل نفسي 
  فتطردين من الفسطاط
  كم أجل املرايا
  رهام أكسك
  فتكسرين
  أرى دوالّ توزع كاهلدايا
  فال أراه، والنهر ال ميشي إيلَّ
واحلقلُ ال ينضو الفراش على يدي ،فال أراه  
  هار أسراال مصر يف مصر اليت أمشي إىل
  وكُلَّما صافحتها، فأرى الفراغ
  شقَّت يدينا بابلُ
1زالزلُ ويفّ.. يف مصر كافور  
ألن مصر القدمية اليت كانت ، "الفسطاط"ا درويش عرب قناعه إىل االسم القدمي ملصر يعود بن
، مستعمراته ألنه جعلها كمستعمرة من، وال مصر بعد كافور، غري مصر كافور، قبل كافور
واحلروب والغزوات تتكاثر على قلب ، والنساء تسىب،  حقبته هدايافأضحت أجزاؤها توزع يف
من حرفيني وحدادين ، لها من الطبقة الدنيا واملتوسطة واملغلوبة على أمرهاواشتد ظلمه أله، مصر
طغج األخ الذي كان فهو موىل أسود حملمد بن ، متناسيا أنه كان من هذه الطبقة أصال... وصناع
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فقد اشترى ، )ه323(من قبل املقتدر باهللا مث ضم إليه الراضي باهللا مصر ) ه318(واليا على دمشق 
فأعتقه مث رقاه وجعله من كبار ، بثمانية عشر دينارا من بعض رؤساء مصر طغج كافور حممد بن
ا أن حيتقر الطبقة فكيف للعبد الذي صار أمري، 1وعندما تويف األخشيد أخذ البيعة كافور، قواده
   اليت أتى منها؟
  :وسكُونُ مصر يشقُّنِي
األمري هذا هو العبد  
اجلياع 2 وهذه الناس   
إال أنـه ال ، األمري/رغم ما يتعرض له هؤالء الناس من ظلم وتشريد وجتويع من طرف العبدف
فهو مستمر يف ، مذكرا إياه بأصله الذي احندر منهوال أحد يقف يف وجهه ، أحد ينطق ببنت شفة
أخـذ ) السيب(فكافور «، وتسليط عصاه وقوته على هذه الفئة من الناس حتديدا، بطشه وجربوته
مع أنه مـن ، واخلدم والرقيق، وأصحاب احلرف الصغرية، الطبقة الدنيا من الزراعوحشية ب يفترس
واجتماعيا مبا كانت ، فافتراسه هلا كان سياسيا مبمارسة الظلم والقهر -أو كان منها–هذه الطبقة 
افور فك، 3»مقابل الطبقة اإلقطاعية املستغلة، تعانيه هذه الطبقة من البؤس والفقر والضيق والضنك
  :عطافها التارخيي املؤملنوا، ومصر تستمر يف صمتها املطبق، يفترس السبايا بغري رمحة
  وأرى السبايا يف حروب السيب تفترس السبايا
  وأرى انعطاف االنعطاف
  أرى الضفاف
   4 فأجري... وال أرى را
فقـد «، هداياوتوزع البالد العربية ، ففي ظل حكم كافور وغريه من الطغاة تفترس السبايا
وقـد طالـت ، ال يعرفون إال املالبس اخلشنة، كان كافور وأشباهه يف مصر وبغداد عبيدا غالظا
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ميألون ديار العرب ظلما ، ويلبسون االستربق بل ويستخشنونه، وإذا هم يعيشون بالنعيم، أظفارهم
ـ  إىل، للبالد العربيـة  فة جذرية من حكم األسيادفينعطف التاريخ انعطا، 1»وبغيا م العبيـد حك
  : ،سيادلأل
  ....يغتصبون، يغتصبون
الغزو فيك أنين أمتص أعرف  
الدفني أعرف أنين ال أعرف السر  
  وأنين صفْر اليدين وسائرِ األعضاِء
يف ملح الوطن رأمأعرف أنين س  
   2 وأذوب يف الغزوات والغزوات
حيث صار الوطن العـريب ، الد العربيةلقد كان عصرا كثرت فيه غزوات الروم وغريهم للب
ورغـم االنقسـامات الـيت ، يف ظل حكم كافور وغريه، الداخلية واخلارجية عرضة لالنتهاكات
هدايا من هنا وهناك إال أن املتنيب يحـرم  هزيع إماراته ومدنوتو، هدها الوطن العريب يف عهودهمش
بل خرج من هذا ، ان كافور قد وعده بهإذ مل يتمكن من حتقيق حلمه الذي ك، من أي إمارة منه
فبقـي املتـنيب شـريد ، ألن كافور خدعه ومل يوف بالوعد الذي وعده إياه، الوطن صفر اليدين
  :واألمل املوعود، دائم السفر والترحال حبثا عن الوطن املنشود، اخلطى
مهنيب رافا املُسوأَن ،ارصا احللَاع، وأَنا القأن  
  ريد وال أُريدأنا ما أُ
أنا اهلدايةُ والضياع  
لَّم امللكياألمساء فوق الس هوتشاب  
3 لوال أن كافوراً خداع   
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ولسياسته املنتهجة ، إلخالفه بوعده من جهة، وإذا كان املتنيب قد هجا كافورا هجاء الذعا
الطبقة تحامال على م، ألنه كان مستبدا ظلوما خمادعا، يف مصر على الصعيد السياسي واالجتماعي
ق املتنيب مكوثا يف مصر اليت صارت ذليلة ال تقوى على الوقوف بوجه فلم يط، املتوسطة والدنيا
، طع حتمل هذا الذلفلم يست، ألن نفسه أبية ال ترضى السكوت عن الظلم، كافور ومواجهته
انة انه من خالله إدإذ أد، ن هذا النصومن هنا شغل هذا األخري حيزا كبريا م، وكافورا فغادر مصر
يوجد ما  فال، الت سلبية على مجيع األصعدةقد محل دال، ألن وجوده يف سرية املتنيب، شديدة
ألن تأثريها كان سلبيا على املتنيب ، وكان حضوره يف مقاطع كثرية من القصيدة، يشفع له عنده
، نتكاسة وانعطافا شديداإذ عرف التاريخ العريب يف حقبته ا، مصر وعلى التاريخ العريب أيضا خاصة
واستعباد األسياد ، فكان وصمة عار على هذه الفترة الزمنية العربية اليت متيزت بسيادة العبيد
فعاشوا ، بطشو ووقوفهم دون ردة فعل اجتاه ما حيدث وصمتهم القاتل حيال ما جيري من ظلم
  .وداخل أوطام، همرمغيبني مغتربني يف عقر دا
إذ توجد شخصية تارخيية أخرى أخلفت ، أخلف بوعده للمتنيب مل يكن كافور وحده من
، ورغم ذلك مل حيظ بنصيب وافر من الوقائع السريية التارخيية يف هذا النص، املتنيب الوعد نفسه
حني مسع هذا األخري ، فإخالف سيف الدولة بوعده كان السبب يف رحيله إىل مصر على مضض
ورغم إخالفه بوعده له ووقوفه حائال دون حتقيق ، باملتنيبألقوال الوشاة الذين أفسدوا عالقته 
ألن سيف الدولة كان دائما رمزا للعروبة وحاميها من محالت ، إال أنه مل يتعرض له باهلجاء، احللم
أما فيما خيص عدم الوفاء بالوعد فكان السبب الرئيسي عند سيف الدولة ، الروم يف نظر املتنيب
  :ى تأثر املتنيب بالقرامطةقرمطية املتنيب أو باألحر
  ولكن الرفاق هناك يف حلب. والقرمطي أنا
  أضاعوين وضاعوا
  1روننتشوالروم حول الضاد ي
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 ختلي سيف الدولة احلمداين عنه إىل سبب -يف هذا االسترجاع - درويش /يبد املتنيعي
بلغ التاسعة من عمره فما كان املتنيب لي، بل ضحية القرامطة، س قرمطيايلإال أن املتنيب ، قرمطيته
ويفر به ، ويفر الناس جزعا وفزعا، النساء ويسفكوا الدماء ويسبوا، طة الكوفةحىت يغزو القرام
وأكثر ، تنيب هناك حنو عامني أو ثالثةويظل امل، بني العراق والشام، والده إىل بادية السماوة
فرأى الفىت أن يربح مسقط  ،ه319، ه316، ه315يف سنوات ، القرامطة من غارام على الكوفة
اجته إىل مسقط رأسه واشترك مع أهلها يف الدفاع عنها حيث  ه350ويف سنة ، رأسه إىل بغداد
بل انزاح عنه ألغراض ، فدرويش مل حيافظ على مصداقية امليثاق السريي هنا، 1هامجها القرامطة
وإمنا ، متنيب تثبت أنه ليس قرمطيافالوقائع السريية لل، وأبعادها الداللية، ختدم التجربة املعاصرة
  .ضحية للقرامطة
يضيع حلم املتنيب وحلم سيف الدولة معا يف إقامة ، بتضييع سيف الدولة للمتنيب وختليه عنهو
ولألطماع فال تكون عرضة لالنقسامات ، وحدون حتت لوائهاتوي، دولة عربية حيكمها العرب
والعبيد األجانب الذين صاروا ملوكا هلا ، ا خارجيافانتشر الروم حوهل، ولكن احللم ضاع، ةبياألجن
حيث يكمن اخلطر اخلارجي الدائم للروم يف ، فاخلطر الداخلي واخلارجي اجتمعا عليها، داخليا
هـ 293ائفة سنة عرب طمعا فيها وذلك منذ غزوات الصاخلطر املتمثل بالغزوات املستمرة لبالد ال
كانت خطرا دائبا حمدقا ، يف استمرارية متالحقة، عدهايف عهد املتوكل باهللا وما قبلها وما ب
طاه تلك اإلمارة ملا عوأ، احلساد عن املتنيبو فلو أن سيف الدولة مل يستمع ألقوال الوشاة 2بالعرب
ألن ، مرات الداخلية واخلارجيةستطاعوا التصدي هلذه املؤايدهم والوتوح ع حلم سيادة العربضا
بل حلما مجاعيا ميكن ، حلما ذاتيا فحسب ليس، يطمح للوصول إليهااليت كان حلم املتنيب ودولته 
ولكن سيف الدولة ضيع هذا ، العرب من حتصني أنفسهم ومحايتها من األخطار احملدقة ا ليل ار
وال بني الغث ، مساعا مل يعد مييز فيه بني احلقيقة واخلطأاحللم العريب املشترك بسماعه للوشاة 
درك أن ضياع حلم املتنيب إمنا هو ضياع حللمه هو اآلخر ألما ميلكان احللم ومل يعد ي، نيوالسم
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ما عدا بعض اللوم والعتاب ، رض له باهلجاء الالذعذلك مل يتعورغم ، ذاته والرؤية العربية نفسها
ورغم إخالفه ، ا فعله بهرغم م، وحبه له حقيقي متجذر يف أعماقه، ده عظيمةنألن مكانته ع، اللني
ولذا ال جند لسيف الدولة ووقائع سريته حضورا كبريا يف هذا النص الذي يرمي هلجاء ، له بوعده
يعه هلذا احللم الذي كان سببا يف انتشار يفأشار إليه فقط فيما يتعلق بتض، كافورهاوسياسة مصر 
رهم وديدهم ألمنها وانتشار احلكام الفاسدين الذين كان أكث، الروم وغريهم يف البالد العربية
واجتمعت على العرب األيادي الداخلية واخلارجية إىل أن ، فعاثوا يف األرض فسادا، ليسوا عربا
  .أسقطوه وقضوا على ازدهاره وملعانه يف النهاية
هذه القصيدة من سرية املتنيب وما إن االستباقات واالسترجاعات للوقائع السريية اليت شهدا 
 قد كشفت بأن هذه السرية ، ذه السرية التصاقا شديداحييط به من ظروف ومالبسات ملتصقة
تشهد هذه الوقائع ، ففي ظل تنقالته املكانية حبثا عن احللم الذايت اجلماعي، هي سرية عصر بأكمله
مسجال ، حامال الشجن العريب من مكان إىل مكان، السريية مضي املتنيب من دمشق إىل مصر
التاريخ والشخصيات اليت كان هلا دور يف احنداره حنو  ذاالتاريخ العريب برؤية فكرية خاصة 
  .الفشل والدمار
ليس فقط ما تعلق ، بوقائع سريية للمتنيب" رحلة املتنيب إىل مصر"إذن فقد حفلت قصيدة 
بدًءا من ، إذ كشفت هذه القصيدة عن تتبع الشاعر لسرية املتنيب، منها برحلته من حلب إىل مصر
احل حياتية أخرى مر خالهلا درويش بسرية شخصيات وأمكنة ومدن مرورا مبر، طفولته ونسبه
كما كان هلا أثرها ، ال سيما ما تعلق منها بتحقيق حلمه، كان هلا حضورها الفعال يف حياة املتنيب
ة يف مقاطع وثلوقائع السريية التارخيية املبثوقد كانت هذه ا، على تغيري مسار التاريخ العريب عامة
األصلية  لهاوفق مراح، إذ مل تأت مرتبة ترتيبا زمنيا متصاعدا، استباقا واسترجاعا القصيدة اخلمسة
، قيقيةكما أن بعض هذه الوقائع قد عرفت انزياحات عن الوقائع احل، ويف سرية املتنيب، يف التاريخ
 لكن الكثري منها جاء وفق ما تنصه سرية، فقد جاءت هذه الوقائع وفق ما خيدم التجربة املعاصرة
فحشد هذه ، حيث ساعدت هذه املصداقية السريذاتية على التماهي مع القناع متاهيا ناجحا، املتنيب
وإمنا كان ، العناصر السريية يف القصيدة مل يكن الغرض منه تسجيال للتاريخ وال إعادة كتابته
  السريية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الثالثالفصل 
211 
ستمرارها وا، تظافرها مجيعا لصاحل هذا التماهي الذي يكشف عن األزمة العربية منذ عصر املتنيب
عن هذه السياقات التارخيية احمليطة خروجا  -رغم طوهلا- فلم تشهد القصيدة ، إىل عصر درويش
واستطاع درويش مبا ميتلكه من قدرة شعرية أن جيسد رحيل املتنيب من ، باملتنيب إال يف القليل النادر
لكن األمكنة مجيعا كانت له باملرصاد وأبت ، مكان إىل آخر حبثا عن حلمه دون أي تعب أو كلل
فكان شعره ، بديل شعري هلا فكان خصامه املتواصل معها سببا يف إجياد، إال أن تطرده يف كل مرة
من الرؤيا ما يفوق أي «فشعره حيمل ، هويته وحلمه الذي مل يستطع أن حيققه على أرض الواقع
بني ، تنيب نعيش بني احللم والواقع املثال واحلقيقةجيعلنا امل ففي أحسن حاالته، شاعر آخر بالعربية
وخذالنه من ، فرغم االغتراب املكاين الذي عاشه، 1»وأخريا بني اخللود واحلدوث، املوت واحلياة
وهي (، أن احلقبة اليت قدر أليب الطيب املتنيب أن يظهر فيها«ورغم ، كافورو طرف سيف الدولة
من تاريخ العرب كانت البالد خالهلا عرضة هلجمات الروم حقبة عصيبة ) القرن الرابع اهلجري
، م وساق بني األمراءواالختراب على قد، وكانت االنقسامات يف الداخل شديدة، الطامعني
مل تكن حائال  روف اليت أحاطت به مجيعافهذه الظ، 2»نتفاضات والثورات املختلفةباإلضافة لال
  .أمام إمارته للشعر يف عصره
كما أن غناها ، شخصية املتنيب وسريته من أحداثه تلخص مسرية عصر بأكمله إن ما حتمله
جعلت من استحضار درويش هلا ، سياسية واجتماعية وفكرية، وتعدد جوانبها احلياتية، بالتجارب
حيث تتقاطع ، بل لزمان درويش نفسه، لزمان املتنيب ومتاهيه معها طاقة إحيائية صاحلة ليس فقط
متماسكا  جعل توظيفه هلذا القناع ناجحاوهذا ما ، ربة املتنيب يف جوانب كثريةجتربة درويش مع جت
مما أضفى عليها موضوعية ، وإن طغى عليها جتربة املتنيب وعناصر حياته السريية، مع كال التجربتني
السيما فيما يتعلق ، ومشولية حتققت من خالل السياقات التارخيية والسريية اليت متاهى معها درويش
هدته هذه الرحلة من اغتراب وأسى على وماش، مث مصر، من العراق إىل حلب منها برحلة املتنيب
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انعطاف التاريخ العريب وانقساماته اليت جعلت منه أخريا لقمة سائغة للعدو على املستوى الداخلي 
  .واخلارجي
ية للمتنيب قد حفلت بالكثري من الوقائع السري" رحلة املتنيب إىل مصر"وإذا كانت قصيدة 
وحافظ فيها درويش على مصداقيتها السريية ، والشخصيات واألمكنة اليت أثرت على سريته
ال حتفل بالكثري من ، "من روميات أيب فراس احلمداين"فإن قصيدة ، التارخيية يف معظم األحيان
، ة أليب فراسوإن كان درويش قد أشار يف العنوان إىل الرومي، العناصر السريية أليب فراس احلمداين
إال أنه أضفى عليها مسات ، ه يف القصيدة برمتهاالذي حييل علي وحافظ فيها على الضمري املتكلم
وعلى الرغم من ذلك فإن القصيدة قد احتوت ، عصره هو أكثر من مالبسات أيب فراس وسريته
ته وبعض معطيات سري، وكشفت عن مالمح شخصيته، على بعض الوقائع السريية هلذا األخري
  .حيث اقتصر فيها على مرحلة أسره يف الروم، الذاتية
ضمنها ، معطى شعريا يتبلور كيوميات أمري وقع يف األسر«تعد روميات أيب فراس احلمداين 
سيف الدولة وعتابه لتباطؤه  واستعطافه البن عمه، أبو فراس شكواه من أمل األسر لدى الروم
اجتاه ، وبقومه كنوع من ردة الفعلوفخره بنفسه ، لفراقهوجزعها ، وحزنه ألمل أمه عليه، بافتدائه
أما رومية درويش اليت يرويها على لسان قناعه أيب فراس ، 1»فقدان حريته وشوقه الستعادا
وختتلف عنها يف ، فإا تتفق مع روميات أيب فراس احلمداين األصلية يف بعض النواحي، احلمداين
  .الشعرية حملمود درويشحسب ما خيدم التجربة ، نواحي أخرى
فإا ، وإذا كانت الروميات الفراسية هي أصال عبارة عن يوميات عاشها أبو فراس يف الروم
فأم أبو فراس احلمداين ترتاح عن ، هي األخرى حتتوي على تفاصيل حياته إبان هذه الفترة العمرية
، ومل تعاتب آسريه، السجن/يف األسرأمه فراس مل تزره  ها السريي يف قصيدة درويش ألن أبامسار
ألن معللها ، باتت عليلة يف الشام«واحترقت على غيابه جزعا وأملا فقد ، بل بكته ملء اجلفون
كل  تزور ابنهافراس أما قوية  أما درويش فقد جعل أم أبا ،2»بات يف قبضة األعداء بعيدا عنها
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وترتبط بسياقات عصر ، مما يدل أن هذه األم حتمل دالالت معاصرة، وتعاتب سجانيه، مخيس
  :درويش ال أبا فراس احلمداين يقول
  :ثَمةَ أُم تعاتب سجاننا 
  ت على العشبِ قَهوتنا ياقرملاذا أَ
   1 شقي؟
تبقى هي يف الشام حزينة ملتاعة ، أمه بعيدا عن، ميكث أسريا لدى الرومأبو فراس بينما ف
أو من رأى الطرقات حائلة بيين ، ة أسدا مقيدا باحلديدتسأل قائلة من رأى بقصر حرشن«باكية 
لدى  اريهو أس فإذا كان، 2»من رأى القيود موثقة أرجل ابين وحبييب؟، وبني احلبيب مرتفعة طويلة
  .ليأتيها بأخباره، هي متكث يف حلب عليلة معذبة تسأل الرائح والغاديف، الروم
ما كان يرسله من رسائل ، السريية تذكر القصيدة من وقائع أيب فراس احلمداين كما
ألن أبا فراس ، البن عمه سيف الدولة ليخلصه من أسره الذي طال مدة أربع سنوات) روميات(
هـ ومل 355وبقي فيه إىل رجب سنة ، هـ351وقع يف أسر الروم يف شوال من سنة «احلمداين 
بل تركه يف األسر حىت فودي  ،يرغب سيف الدولة يف افتدائه افتداًء خاصا بعظيم من عظماء الروم
ويف هذه الفترة اليت بقي فيها يف األسر كان يرسل البن عمه ، 3»دية يف مبادلة األسرىابالطريقة الع
   :روميات مستعطفا إياه ليخلصه من األسر
  طريي برومييت ، إىل حلب يا محامة
   4 لي البن عمي سالميمحوا
حيث ، عدة مرات، يرسلها أبو فراس البن عمهاليت كان ) الروميات(وتكررت هذه الرسائل 
النص مرتني أو  لذا جند احلمامة والرومية تتكرران يف، أرسل العديد منها عن طريق احلمام الزاجل
  . الالزمة هأكثر قيما يشب
                                                             
  . 370، 369ص ،األعمال اجلديدة: حممود درويش 1
  . 85ص ،فراس احلمداين ديوان أيب: أبو فراس احلمداين 2
  . 495ص ،م1981-هـ1401، 4ط، بريوت، دار العلماء للماليني، األعصر العباسية، تاريخ األدب العريب: مر فروخع 3
  . 370ص ،األعمال اجلديدة: حممود درويش 4
  السريية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الثالثالفصل 
214 
نظم يف األسر قصائد عرفت باألسريات «وتذكر الوقائع السريية أليب فراس احلمداين أنه 
يف  فقد كتب، 1»إخوانيات يرسلها إىل إخوانه كما ترسل الرسائل بعضهاوكان ، والروميات
كما ، األسر الكثري من القصائد وبعث ا لسيف الدولة وأراد منه أن يفتديه وخيلصه مما هو فيه
  .كتب عدة قصائد إىل أمه يبثها فيها حزنه وشجنه
، ب والطبولوإذا كانت القصيدة تشري إىل أن أبا فراس قد استعاض بالشعر عن احلرو
فإن درويش قد انزاح هنا أيضا عن الوقائع السريية األصلية أليب فراس فيما ، ومقارعة اخلطوب
أن أبا فراس كان يأنف أن  ب العريب إىلحيث يشري مؤرخو األد، خيص عالقته بالشعر واحلرب
راس ولكن شخصية أبو ف، 2فقد أعرض عن مجع منظومه ومل يرجع إليه، حيسب يف عداد الشعراء
، فهي يف نص درويش معتدة بشعرها، والسرية الذاتية، تتضاد يف هذا النص مع شخصيته يف الواقع
  :عكس احلروب اليت ليس هلا أمهية عندهب، فهو خالد، عتربه األنفع للناسوت
قُلْت كُمعي متذُونِي إىل لُغخ:  
  ما ينفَع الناس يمكُثُ في كَلمات القَصيد
   3 داالطُبولُ فَتطْفُو على جلدها زب وأما
 ا فراس أىب أن يهرب من أسر الروملى لسان قناعه بأن أبكما يشري درويش يف نصه هذا ع
  :فإما أن خيرج منه أمريا وإما ميتا، املوت على الفرار واختار، رغم طول مدته
واتزي الغلُ في اخلَيل رِيدا تفألكن م:  
   فَإِما أَمريا
   4 وإِما الردى
بلغ السادسة عشرة قلده « فحني، سر إال أمريا ألنه كان أمريامل خيتر أبو فراس اخلروج من األ
فكيف ملن ، 5»وعهد إليه بالدفاع عن التخوم الشمالية ضد الروم، منبج وحريانسيف الدولة والية 
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ن سيف الدولة أن يفديه بل كان أبو فراس ينتظر م، عاش أمريا أن يرضى بالفرار مثل اللصوص
لكن سيف الدولة مل يفعل ذلك وافتداه ، فيكون بذلك افتداًء يليق مبكانته، بعظيم من عظائم الروم
  .مثل عامة األسرى
وما يتعلق ، على الرغم من أن القصيدة قد حفلت ببعض الوقائع السريية أليب فراس احلمداين
وعصره سيما ما خيص مرحلة أسره لدى ، حبياته ا من مالبسات تارخيية وسياقات هلا صلة وثيقة
إال أن بعضها قد تعرض النزياحات )أمري، األسر، حلب، ابن عمه، احلمامة، أمه، رومياته(الروم 
فطغت على القصيدة أجواء معاصرة أكثر من عناصر السرية ، داللية خدمت التجربة املعاصرة
اليت متيزت بغلبة الوقائع ، "ة املتنيب إىل مصررحل"عكس ما حدث مع ، الذاتية أليب فراس احلمداين
القصيدة على ضمري املتكلم الذي حييل  رغم اعتماد، السمات املعاصرة السريية والتارخيية أكثر من
قد عرفت انزياحات كثرية " من روميات أيب فراس"لكن قصيدة ، على الشخصية التارخيية للقناع
متخليا عن قناعه يف حمطات كثرية منها لتكون التجربة وظهر فيها درويش بوجهه السافر ، للقناع
  .املعاصرة املتعلقة بدرويش أكثر اعتماال يف النص من جتربة وسرية أيب فراس احلمداين
واحدة من القصائد اليت اعتمد فيها درويش على " أنا واحد من ملوك النهاية"وتعد قصيدة 
حيث ، واليت ارتبطت أساسا بوقائع تارخيية، "غريأبو عبد اهللا الص"وقائع السرية الذاتية لقناعه 
فقد كان ، يف رسم املالمح التارخيية األخرية لألندلس" أبوعبد اهللا الصغري"أسهمت هذه الشخصية 
من خالل تسليمه ، وآخر األمويني استسالما وتسليما لإلرث األندلسي، آخر ملوك األندلس
  :قل العرب ايارافهي آخر معا، لغرناطة اليت كان حيكمها أنذاك
  قفز عنأ... وأنا واحد من ملوك النهاية
   1األخريةأنا زفرة العريب ، الشتاء األخري فرسي يف
وتسليم ملوكها هلا الواحدة تلو ، بعد سقوط العديد من املعاقل العربية األندلسية تباعا
سقوط األندلس  الذي كان آخر من أسهم يف، "أيب عبد اهللا الصغري"أتى الدور على ، األخرى
حىت ، وقرطبة وقاطبةفما إن سقطت طليطلة وبلنسية ، فكتب التاريخ أن تكون النهاية على يديه
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املتتالية بعد مقاومة شديدة للحصار الذي  أتى الدور أخريا على غرناطة لتكون خامتة النهايات
رناطة يف الثاين فدخلوا غ، لكنها أذعنت أخريا هلؤالء النصارى، تعرضت له من طرف القشتاليني
ليغادرها امللك ، واحتلوا أجزاءها وباقي قصورها، )م1492يناير  2(،  ه897من ربيع األول سنة 
ففي نفس اليوم الذي دخل فيه النصارى غرناطة غادر أبو ، أبو عبد اهللا الصغري وأسرته وحشمه
من  ظافر يف سريةوخرج للقاء عدوه ال، وموطن عزه وجمد آبائه لألبد، عبد اهللا الصغري قصره
وتصف الرواية أن أبا عبد اهللا حني رأى ، فاستقبله فارديناند يف حملته يف ضفة شيل، الفرسان
، وهذا ما جاء يف نص درويش، 1فبادر إليه فارديناند وعانقه بعطف، فريديناند هم بترك جواده
، فة شيليناير يف ضلواقعة يف شتاء فقد حدثت هذه ا" أقفز عن فرسي يف الشتاء األخري"حني قال 
خيرج منها أبو عبد اهللا هذه املرة ، لكني القشتاليني قصر احلمراء يف جو يجويف حني يدخل امل
  :وأمه عائشة احلرة متسح دموعه قائلة، صاغرا
  2 مل حتافظ عليه مثل الرجال           عاإبك مثل النساء ملكا مضا
على منظر ) ولباد( عب تل البذولأبا عبد اهللا الصغري أثناء سريه يف ش«وتذكر الرواية أن 
وشهدت ، عزيزة اليت ترعرع فيهاره آلخر مرة يف هاتيك الربوع الفوقف يسرح ببص، غرناطة
وتعرف الرواية اإلسبانية تلك األكمة اليت كانت ، طن عزه وسلطانه فامر يف احلال دمعهمو
وما تزال قائمة حىت ، )ةريزفرة العريب األخ: (مسرحا لذلك املنظر احملزن باسم شعري مؤثر هو
وقد حافظ درويش على مصداقية هذه الوقائع ، 3»عنيها سكان تلك املنطقة للسائح املتجولاليوم ي
السريية التارخيية اليت تؤرخ لسقوط غرناطة وملكها أبو عبد اهللا الصغري يف تفاصيل قصيدته حني 
  : يقول مثال
  ولَا، وتالَ أُطلُّ علَى اآلسِ فَوق سطُوحِ البي
  أَتطَّلَع حولي لئَال يرانِي هنا أَحد كَانَ يعرِفُنِي
                                                             
 -جملة :عن املوقع 05/02/1934بتاريخ ، دط، دت، دب، 31العدد ، جملة الرسالة، أبوعبد اهللا آخر ملوك األندلس: حممد عبد اهللا عنان: ينظر 1
  /https://ar.m.wikisource.org/wiki رسالةال
  . 38ص ، ،دت، دط، اجلزائر، دار هومة، سقوط غرناطة ومأساة األندلسيني: مجال حيياوي 2
  /https://ar.m.wikisource.org/wikiالرسالة  -جملة : عن املوقع، آخر ملوك األندلس أبو عبد اهللا: حممد عبد اهللا عنان 3
  السريية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الثالثالفصل 
217 
أَن رِفعكَانَ يقَلْتإ ي ص ربعتالكَالَمِ ل امخيرأَترم  
  لُ علَى اللَّيلِ كَيطِّالَ اُ، ع الضوِء حافيةًبقَ
   1 رناطَة كُلَّهاالَ أَرى قَمرا كَانَ يشعلُ أَسرار غَ
وألقى ببصره آلخر مرة على قصره ، فقد نظر نظرته األخرية إىل غرناطة، أما أبو عبد اهللا
رة اإلسالمية الشاخمة بآداا على تلك احلضا، على األة والعز، على اد الذي أضاعه، احلمراء
  .وا ومجاهلا العمراين وعلومها وتراثها الباهروفن
يذكر ، ع السريية املرتبطة بأيب عبد اهللا الصغري وغرناطة األندلس يف الوقت ذاتهومن الوقائ
معاهدة "اليت أمساها درويش ، درويش على لسان قناعه تلك املعاهدة اليت أفضت بتسليم غرناطة
  :ومبقتضاها غادر أبو عبد اهللا الصغري غرناطة بغري رجعة، "التيه
  والَ حب يشفَع لي
  لَم يبق لي حاضر)) معاهدةَ التيه((لْت مذْ قَبِ
   2 كَي أَمر غَدا قُرب أَمِسي
بعد أن ، واحتوت على عدة بنود، فهذه املعاهدة متت فعال بني أيب عبد اهللا الصغري وفريديناند
فع فلقد كانت سبعة أشهر من احلصار كافية ألن تد، أك احلصار غرناطة وأهلها وجيوشها
ودارت املفاوضات يف سرية ، سكان غرناطة وأعياا للقبول باملفاوضات مع امللكني الكاثوليكيني
م 1491وبعد مفاوضات شاقة توصل الطرفان إىل صياغة معاهدة التسليم النهائية يف نوفمرب ، تامة
تفاقية غرناطة وقد عرفت فيما بعد با، حقوق املسلمني يف غرناطة اليت تضمن، ه897حمرم  ل ملوافقا
وخرج ، م1492وعلى إثرها يسمح للملكني بدخول قصر احلمراء يف جو يج بداية شهر جانفي 
 ولكن حممود درويش جعله يف هذه القصيدة ميضي من، 3منها أبو عبد اهللا الصغري يف الوقت نفسه
، م التجربة املعاصرةلتوائ "معاهدة للتيه"وجعل معاهدة أو اتفاقية غرناطة ، غري أن ينظر إىل الوراء
  ".التيه"والواقع الفلسطيين الراهن الذي حتيل عليه عبارة 
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، يواصل حممود درويش عرضه للوقائع السريية والتارخيية لقناعه وعلى لسان هذا القناع نفسه
مع هذه املعطيات النصية  مبصداقية تامة حيث تتطابق، وبضمري املتكلم ذاته يف القصيدة كلها
  : اء يف تفاصيل كثرية من هذا النصوالتارخيية لغرناطة وملكها على حد سوريية املعطيات الس
  سترفَع قَشتالَةُ
اِهللاات ةئْذَنم قا فَوهج .عميحِ يف أَسفَاتلْمةً لشخشخ  
بِيا الذَّهنارِخيابِ تا. بنارِخيتا لاعدا ، ولْ أَنه  
   1 ب السماِء اَألخري؟ أَنا زفْرةُ العريب اَألخريةق بامن سيغل
فهذا املقطع ميثل فعال اخلطوات األخرية أليب عبد اهللا الصغري حنو اخلروج من باب احلضارة 
إما مفتاحي ، سلم أبو عبد اهللا امللك الكاثوليكي مفاتيح املدينة قائال«حيث ، األندلسية الشاخمة
وقد أصبحت أيها امللك سيد تراثنا ، ا األثر الوحيد لدولة املسلمني يف أسبانياومه، هذه اجلنة
فهذه املفاتيح كانت آخر ، 2»فكن يف ظفرك رحيما وعادال، وهكذا قضى اهللا، وديارنا وأشخاصنا
واملفتاحني «ما ميلكه أبو عبد اهللا والعرب مجيعا من غرناطة واألندلس كلها بل واحلضارة بأمجعها 
تسليم املفاتيح جاء بعد توقيع تلك و. 3»صر احلمراءيسيني لقمها مفتاحي البابني الرئ، وديناملقص
وذا التسليم ، "فريديناند"وامللك القشتايل  "الصغري أيب عبد اهللا"املعاهدة املشؤومة اليت متت بني 
رفع العلم «حيث ، ويبدأ فيها عهد النصارى اجلديد) أسبانيا(ينتهي عهد املسلمني يف األندلس 
فخفق علم النصرانية فوق صرح اإلسالم ، األسباين ونكس العلم الغرناطي من أعلى أبراج احلمراء
، وبذلك تغرب مشس اإلسالم يف األندلس بعد أن ظلت مشرقة فيه لقرون طوال، 4»املغلوب
وتتحول على إثرها كلمات اآلذان الصادح فوق قامات املآذن إىل أصوات األجراس من فوق 
إذ ، أصبحت غريبة الوجه واللسان، واألرض اليت امتألت جنباا شعرا ونثرا عربيا، عواد الكنائسأ
لينتهي بذلك التاريخ الذهيب ، وزفر العريب فيها زفرته األخرية، أغلق آخر باب من أبواب مسائها
  .للعرب فعليا ويبدأ التاريخ الذهيب للغرب
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قصيدة  والتارخيية لغرناطة واألندلس تكون، صغريذه التفاصيل السريية أليب عبد اهللا ال
مما زاد  مليثاق السرييا قد ضمنت لقناعها مصداقية" أنا واحد من ملوك النهاية"حممود درويش 
والتعبري عن التجربة ، للشاعر االلتصاق بقناعه من جهةذلك أتاح ف، ا وقشرته متانةمتاسك القناع
ن خالل اجلوهر املأساوي للتاريخ العريب الذي ما يزال وبصفة أعمق م، املعاصرة مبصداقية أكثر
فما كان سقوط غرناطة إال معادال لسقوط ، يسري على هذا الدرب منذ سقوط غرناطة وأندلسها
ولعل هذه العناصر السريية املتراكمة يف هذا النص هي من جيعل درويش ، فلسطني يف أيدي اليهود
هذه املأساة اليت أبت أن تغادر التاريخ ، لعرب عامةجيسد الواقع املأساوي لفلسطني خاصة وا
فهاهي فلسطني تستباح وتسلم مفاتيحها لليهود يف ظل السكوت املخيم ، العريب منذ ذلك الوقت
  .بل وتواطئهم مع العدو يف معاهدة التيه، وسوء تعاملهم مع هذه القضية، على العرب
إعادة لسري تلك الشخصيات  السرييةلقناعية بالوقائع قصائده ا مل يكن هدف درويش حشد
إعادة تسجيل التاريخ من جديد بقدر ما كانت هذه الوقائع والعناصر السريية  وال، القناعية
، والتارخيية اليت حفلت ا هذه القصائد بدءا من املتنيب وأبو فراس وصوال إىل أيب عبد اهللا الصغري
ومن جهة أخرى فإن هذه ، هذا اللبوس من جهةواحلفاظ على ، ترمي إىل االقتراب أكثر من أقنعته
الوقائع ومالبساا التارخيية واالجتماعية عربت عن عمق التجارب املعاصرة من خالل العمق 
حيث مل ترتبط هذه ، مما جعل القصائد أكثر مشولية وموضوعية وعمقا، التارخيي هلذه الشخصيات
 بل ارتبطت أيضا باألمكنة والقادة والسياسيني ،الذاتية فحسب الوقائع بالشخصية التارخيية وسريها
عتماال يف رؤيا التاريخ حيث تزداد هذه العناصر السريية ا، الذين أسهموا يف بناء هذه الشخصيات
، والتجربة املعاصرة، لتحل حملها الوقائع الراهنة، وختبو وختفت يف البعض اآلخر، يف بعض القصائد
يستدعي التوظيف أحيانا حماورة  إذ، وما يستدعيه التوظيف، لتجربةوذلك حسب ما تقتضيه هذه ا
وكثريا ما ، والغوص يف أغوارها متكينا للمرجعية التارخيية املوائمة لألغراض املنشودةهذه الوقائع 
الذاهب يف كانت هذه احملاورات التارخيية دف إىل إثارة أسئلة متعلقة بالوجود العريب وتارخيه 
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عتماد حممود درويش تقنية القناع ومتاهيه مع شخصياته الدينية واألدبية واألسطورية اإن 
حيث يلجأ إىل ، والتارخيية يفرض عليه اعتماد خاصية أساسية أثناء استحضاره هلذه الشخصيات
فإذا كان القناع مبنيا أساسا ، والتعمق يف لبوس القناع، اكتمال التماهيمن أجل " التناص"أسلوب 
فإن تعالق الشاعر مع أقوال تلك الشخصيات ، على التناص مع مواقف الشخصية اليت يتماهى معها
ألن ، مع شيء من التوسع" التناص"فتقنية القناع إحدى جتليات فاعلية «، وآثارها أمر ال مناص منه
أفعاهلا ومواقفها و معها يف أقواهلا فهو جيري عملية تناصية، يستدعي شخصية مااملبدع عندما 
دون التعالق  إذ ال تتم عملية التقنع، ة القناعأحد الركائز األساسية لتقني" فالتناص"، 1»وأفكارها
  .ع اتلك الشخصيات التراثية اليت يتقن مع آثار
آثار شخصياته  تناص مع فكثريا ما،  متعددةيف قصائد درويش أشكاال" التناص"ويتخذ 
اعتمد فيها  إذ، ينية خاصةدالتناص بشكل واضح يف أقنعته ال وقد جتلى هذا، كل مباشربشوأقواهلا 
   ":أنا يوسف يا أيب"يقول يف قصيدة ، تناصا مباشرا مع آيات القرآن الكرمي يف أكثر من موضع
  ا قُلْتمدنع دلَى أَحع تينلْ جيها: إِنكَبكَو رشع دأَح تأَير ،رالقَمو سمالشو ، مهـتأَييل ر 
يناجِد2.س  
يف املواقف  وتتناص معها، تعالق مع قصة يوسف عليه السالمعلى الالقصيدة برمتها تقوم   
 يعمد فيهفعلى غرار التناص املباشر الذي ، يوسف حتتوي على تناصات كثرية مع سورةو، واألقوال
ى بأي دون أن حتظ، وتثبت مواقع الشخوص، استحضار آية قرآنية تؤكد الواقعة«الشاعر إىل 
وإذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا ﴿: قوله تعاىلمن خالل  3»تغيري
مثل  الكثري من األلفاظ فإا تتعالق مع السورة القرآنية يف، 4﴾والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين
  : فقد وردت يف، الطري، السنابل، إخويت، الذئب، اجلب" 
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﴿وقَالَ الْملك إِني أَرٰى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنبلَات خضرٍ : قوله تعاىل
 اتابِسي رأُخإِن ۖ◌ و اييؤي رونِي فلَأُ أَفْتا الْمها أَيونَ﴾ يربعا تيؤلرل م1.كُنت  
وأَما الْآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير  ۖ◌ يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمرا  ﴿: وقوله
 هأْسن رم ◌ۚ ﴾انيفْتتست يهي فالَّذ رالْأَم ي2.قُض   
هبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابت الْجب وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم ﴿فَلَما ذَ: أيضا وقوله
  3.هٰذَا وهم لَا يشعرونَ﴾
   4.م عنه غَافلُونَ﴾﴿قَالَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبوا بِه وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنت: وكذا يف قوله
معطيات النص مع  هتفاعلب القصيدةاملزج بني التناصات املختلفة خيلق جوا ديناميكيا يف  إن    
يؤكد الشاعر  فمن خالله، ويعمق التماهي معها، ة التراثيةيدعم موقف الشخصيحيث ، األخرى
فالتناص كان ، ويضمرون له الشر، من أي ذنب جيعل إخوته العرب يكرهونهاألخ الفلسطيين  براءة
يف  تقصريهموة الفلسطينة موقف اإلخوة العرب من القضي يف الكشف عن حقيقة له دور بارز
  .حقها
اليت "  الغرابحرب"ومن القصائد املعتمدة على التناص املباشر وغري املباشر أيضا قصيدة 
إذ مل ، تكبها اإلنسانجرمية قتل يرومن خالهلا حييل إىل أول ، "قابيل وهابيل"مع قصة  يتناص فيها
 يتوارثها بنو آدم اقتداء بأخيهم حيث صار القتل سنة، تنته قصة القتل مذ قتل قابيل أخاه هابيل
وانصرف إىل مشاغله ، خاصة أن الغراب قد علمهم كيف يوارون قتالهم خلف التراب، قايبل
  :اخلاصة
  :ويضيئك القرآن
  ﴿فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض
  : قال، لرييه كيف يواري سوءة أخوه
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  1يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾
وليس من الصعب أن يعثر عليه ، هذا املقطع تناص صريح ومباشر مع القرآن الكرميفي ف
 تدالن على االقتباس احلريف من سورة املائدة التناص املزهريتني اللتنيالقارئ خاصة أنه أضاف هلذا 
﴿فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوَءةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتا : اىليف قوله تع
﴾نيمادالن نم حبي فَأَصَءةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغٰثْلَ هأَنْ أَكُونَ م تزج2أَع .  
فإنه مل يغفل الدور الذي " قابيل وهابيل"تناص مع قصة ابين آدم قد  إذا كان حممود درويشو
  .ضور األكرب من هذا التعالق النصيحيث كان هلذا األخري احل، قام به الغراب يف هذه القصة
التعالق النصي مع قصة قابيل وهابيل بشكل واضح يف بلورة الرؤيا والكشف عن قد أسهم ل
عالمات هذه القصة إلضاءة الرؤيا ولتحديد الدور الفعال  فاعلية التناص من خالل استلهام أهم
رغم كونه حيوانا ال يعقل وال ، حيث ظهر أكثر حكمة منه، الذي قام به الغراب يف تعليم اإلنسان
مع العالمات  "هابيل"درويش من خالل قناعه  تناص را ألمهية هذه الفعاليةونظ، يفقه يف أي شيء
ومما يدعم هذه الفعالية أكثر اختتام الشاعر لنصه ، الغراب يف القصة والدوال اليت حتيل على وظيفة
إضاءته و ربز بوضوح إشادة النص القرآين بفعل الغراببالتناص املباشر مع اآلية القرآنية اليت ت
طلب منه عرب قناعه ، وملا رأى فيه درويش هذه احلكمة اليت أشاد ا القرآن الكرمي، له وختليده
  .ذي أىب أن يغادر الفلسطينينيويوقف شالل املوت ال، قيامة هلم ث عنهابيل أن يبح
فقد حفلت " هابيل"يف إطار التماهي مع قناع " قابيل وهابيل"وألن القصيدة تتعالق مع قصة 
ومن بني هذه العالمات ، وألفاظ تتقاطع مع سور القرآن الكرمي، بعالمات حتيل إىل هذه القصة
فقد وردت هذه األلفاظ يف سور كثرية من القرآن  "سواد، القيامة، أخاه، آدم، بالغرا، قابيل"
  : الكرمي ولعل أبرز اآليات اليت تقاطعت معها
                                                             
  . 370ص األعمال اجلديدة،: حممود درويش 1
  ).31(اآلية : سورة املائدة 2
  التناص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرابعالفصل 
225 
واتل عليهم نبأ بين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر ﴿: قوله تعاىل
  .1﴾قال ألقتلنك
  .2قَتلَ أَخيه فَقَتلَه فَأَصبح من الْخاسرِين ﴾﴿ فَطَوعت لَه نفْسه : وقوله تعاىل
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ  ﴿: وقوله تعاىل
 مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوي ◌ۖ  ذَابع ملَهو﴾ يم3أَل.  
قد أتاح للشاعر ، االنفتاح على جماالته العميقةو تعدد التناصات يف هذه القصيدة القناعيةإن 
دا مما أتاح له تعد، وأبعادا داللية ال حصر هلا، ةوأعطى القصيدة طاقة إحيائي، التماهي مع قناعه أكثر
  .يف القراءات والتأويل
" املزمور احلادي واخلمسون بعد املائة"قصيدة  يف" اليهودي املسيب"مع ويف إطار التماهي 
إذ يتعالق فيه درويش مع الكثري من ألفاظ وعبارات الكتاب ، يشتغل النص على أسلوب التناص
يف حد ذاا مزمورا  جيعل من القصيدة إذ يتقاطع النص مع املزامري بدءا من العنوان الذي، املقدس
ومن بني هذه التناصات ،  املذكورة يف الكتاب املقدسينضاف إىل املزامري املئة واخلمسنيجديدا 
اليت تقاطع معها درويش يف نصه هذا من خالل وضع قناعه يف سياقه الديين الذي جيعل جتربته أكثر 
وإن أضفى عليها دالالت معاصرة ، الذي يعطيها بعدا مشوليا وقداسة خاصة التصاقا بإطارها الديين
إال أن النص يضعنا يف أجواء املزامري باستحضاراته ، ضعها الراهنترتبط بالذات الفلسطينية يف و
  :والكتاب املقدس عامة يقول يف املقطع التايل، خاصة وتعالقه مع ملفوظاا، الكثرية لرموزها
   وجسمي كائنننيوإمام املغ
  وأنا فيك كوكب
  يسقط البعد يف ليل بابل
  وصلييب يقاتل
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   1 هللويا
فمن الطبيعي أن حتفل القصيدة ، مبا أن القصيدة مزمور جديد أضافه درويش إىل باقي املزامري
، الق انتماًء إىل املزامري يف حد ذااعحيث مينحها هذا الت، وتتقاطع مع لغتها، بألفاظ املزامري
لتناص معها مما جيعل ا، ويكسبها بعدا دينيا يضعها يف إطار مقدس حني يسمو ا إىل لغة املزامري
، طوىب، أورشليم"ومن بني العبارات اليت تتعالق مع املزامري ، يف هذا النص حاضرا بصفة مكثفة
وتشكل ، وهي تتكرر يف النص يف مقاطعه الثالثة" هللويا، املزامري، صك، إمام املغنني، صلييب
  . ملزامريكل لغة اتش وهذه األلفاظ ذاا، يف بداية كل مقطعأورشليم الزمة يعاد ذكرها 
هلذه التناصات أثرا كبريا يف إضاءة جتربة القناع حني أتاحت للشاعر التماهي مع قناعه  كان
حيث أدت إىل خلق ، نصبشكل ناجح من خالل التكثيف الواضح للغة املزامري على جسد ال
وإن طغت عليه ، نسان الفلسطيين املعذبلكنه مزمور معاصر حيتضن جتربة اإل، مزمور جديد
ا سب القناع بعدا مشوليا منحه تواشجولغة املزامري أكاملعاصرة وهذا املزج بني اللغة ، مالمح املسيب
  .بني جتربيت القناع والشاعر
أحيانا يف إطار متاهيه مع  املباشر وغري املباشر كما جينح درويش إىل املزج بني التناص
تتقاطع ، "جلجامش"ارتدى فيها قناع اليت " جدارية"ولعل قصيدة ، ته القناعية األسطوريةاشخصي
التناص الضمين والصريح يف  إذ اعتمد درويش، مع أحداث األسطورة البابلية وشخصياا احملورية
واإلجابة عن األسئلة ، يف حماولة منه للبحث عن سر اخللود" أنكيدو"مع صديقه " جلجامش"حوار 
  .ايتها الفناءفيما يتعلق باملوت وجدوى احلياة إذا كانت ، الوجودية
ر يف غيدون أن ي" جلجامش" يلجأ درويش إىل التناص مع مواقف الشخصية األسطورية
الوجودية اليت  األسئلةفقد حنا النحو ذاته الذي حنته األسطورة البابلية يف إطار حبثه عن ، مواقفها
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الوجودي  لسؤالص إىل تتبع خيوط احيث يعمد التنا، حمورها األساسي مثلت جدلية احلياة واملوت
امتداد االنسان البدائي الذي حبث منذ ، إىل احلاضر الراهن القدمية العصوراملمتدة جذوره من 
فإذا كان اإلنسان األول قد وجده يف عشبة اخللود ، وال يزال يبحث عنه، األزل عن سر اخللود
يبحث عن جدوى  أخذنسان املعاصر مل جيد هلا جوابا ففإن اإل، من اليت أضاعها يف حلظة غفلة
ومن ، املوت والفناء الذي خيلف وراءه فراغا قاتال إثر ذلك الغياب السرمدي احلياة يف ظل جربوت
هنا يتناص درويش مع موقف جلجامش من موت صديقه أنكيدو الذي ترك موته قلقا روحيا 
  :يقول حممود درويش، لديه
  يكسرين الغياب كجرة املاِء الصغرية
  جناحي نام. مل ينهضنام أَنكيدو و
الطيين هريش ةفْنفّاً حبلْتآهليت. م  
  ذراعي. مجاد الريح يف أَرض اخليال
  والقَلْب مهجور. اليمىن عصا خشبيةٌ
  فاتسع الصدى، كبئرٍ جف فيها املاُء
1 الوحشي   
  :مقطعها التايلوهذا املقطع يتناص فيه الشاعر مع امللحمة تناصا ضمنيا يف 
  أبكي ، من أجل أنكيدو خلّي وصاحيب
  .وأنوح نواح الثكلى
  عين يف حزامي وان الذي يدرأإنه الفأس الذي 
  وفرحيت وجيت وكسوة عيدي
   2 لقد ظهر شيطان رجيم وسرقه مين
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كما يتناص معها أيضا يف موضع آخر حني جيعل جلجامش صديقه يتخلى عن وحشيته 
  ":جداريته"يقول درويش يف ، ويستسلم لغوايتها، إذ يرسل إليه بغيا تغريه فينقاد هلا، بشرياويصري 
  الوحش ظلمتك حني قاومت فيك
  فأَنِست ، بامرأة سقتك حليبها
   1 أنكيدو، واستسلمت للبشري
يف هذا املقطع من خالل النص " جلجامش"وملحمة ، يتجلى التعالق بني جدارية درويش 
  :األسطوري يف املقطع التايل
  لقد مسع كالمها وتقبل قوهلا
  صح املرأة يف لبه موقع الرضاوقع ن
  مث شقت ثوا شقني ألبسته بواحد منها واكتست الثاين
   2 وأمسكت به من يده وقادته كما يقاد الطفل
موقفها  وتناص مع، اليت متاهى معها اهيه مع قناعه بإدخال صوت سيدورىوخيتم درويش مت 
  :ونصيحتها جللجامش حيث يقول درويش
  فاغنم كل شيء باطل[
  ، حياتك مثلما هي برهة حبلى بسائلها
  عش ليومك ال، دم العشب املقطر
  فاحذر كل شيء زائل حللمك
  عش احلياة اآلن يف امرأةو غدا
  عش جلسمك ال لومهك حتبك
  وانتظر
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  ولدا سيحمل عنك روحك
  الوجود فاخللود هو التناسل يف
  وكل شيء باطل أو زائل
  1]زائل أو باطل
جللجامش بعدما فقد أمله من عشبة اخللود " سيدورى"املقطع تناص صريح مع قول  إن هذا
وحيب ، احلياة ويتمتع جبماهلا" جلجامش"إال أن يغنم  فما كان رأي سيدورى، ليت ضاعت منها
  :تقول سيدوري يف امللحمة، يف حد ذاتهبل هو اخللود ، هو سر اخللود ذافه، ويتزوج ويتناسل
  وكن فرحا مبتهجا ار مساء
  وأقم األفراح يف كل يوم من أيامك
  وارقص والعب مساء ار 
  واجعل ثيابك نظيفة زاهية 
  واغسل رأسك واستحم باملاء 
  ودلل الصغري الذي ميسك بيدك 
  2وأفرح الزوجة اليت بني أحضانك وهذا نصيبك
على سري " جلجامش"التناصات املختلفة يف جدارية درويش أثناء متاهيه مع قناعه كشفت 
حيث اختذ من مواقف الشخصيات الرئيسية مواقف ، درويش يف نفس مسار امللحمة وشخوصها
وقد ، وتناص مع أقواهلا يف إطار تقنعه جبلجامش يف حواره مع أنكيدو وسيدوري، له هو اآلخر
وفلسفة ، فقد أزاحت عن سر اخللود، شف عن الرؤيا املعاصرة وتعميقهاإىل الك ى هذا التناصدأ
حني يتخذ اإلنسان منها مسرحا للتمتع والتلذذ بنعيمها ومتعها والتناسل الذي يضمن ، احلياة
  .االستمرارية والبقاء على هذه األرض
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وحني يتقنع درويش بشخصية الشعراء يتناص مع القاموس الشعري لكل شخصية من هذه 
عية مع نصوص حيث تعالقت نصوص درويش القنا، ويتقاطع مع نصوصها الشعرية، الشخصيات
وسه مع قصائد املتنيب وأبياته وألفاظه وقام" رحلة املتنيب إىل مصر"ت قصيدة لفإذ ح، أقنعته الشعرية
  : معه يف قولهحيث يتناص ، يالشعر
  1هل من أجل هذا القرب نامت مصر يف الوادي 
  :املتنيب الذي يقول فيهمع بيت 
  2فىن العناقيدتما و نمفقد بش    نامت نواطري مصر عن ثعالبها
، ويف نفس اإلطار يتناص كذلك مع بيت آخر من أبياته يعرب من خالله عن دالالت الضياع والتيه
  :يقول درويش
  قابالنونفسي تشتهي نفسي وال تت
  ...وال تردان التحية يف طريقهما إيلّ
  3إيلّ يا طرق الشمال... 
  :يتعالق هذا املقطع مع قول املتنيب
  4أوجهها جنوبا أو مشاال     على قلق كأن الريح حتيت
وينهي رحلة املتنيب إىل مصر بالتقاطع أيضا مع أبيات املتنيب ، كما خيتتم درويش قصيدته  
  :حيث يقول
  كل الرماح تصيبين 
  وتعيد أمسائي إيلّ 
  وتعيدين منكم إيلّ
                                                             
  . 113ص حممود درويش، ديوان حممود درويش، الد الثاين، 1
  . 393ص الد األول،ديوان أيب الطيب املتنيب، : املتنيب 2
  . 113ص ديوان حممود درويش،: حممود درويش 3
  .242ص ديوان أبو الطيب املتنيب، الد الثاين،: املتنيب 4
  التناص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرابعالفصل 
231 
  1وأنا القتيل القاتل
  :أما املتنيب فيقول
  2فمن املطالب والقتيل القاتل   جتلب املنية طرفةأنا الذي أو
مع بالتناص " رحلة املتنيب إىل مصر"وعلى غرار هذه التناصات الضمنية واللفظية حفلت 
، فرسانا، سافر، الصهيل، مصر، حلب: "القاموس الشعري للمتنيب يف ألفاظ كثرية أخرى منها
، سيف، الصراع، رسائل، القرمطي، جياع، سالسل، أسري، الغزو، النيل، زالل، كافور، الرمح
حيث تعالق معه على ، وهذه التناصات وغريها أسهمت يف التداخل النصي وغري النصي، "الروم 
فكان حضور املتنيب ، الصعيد الشعري والشخصي مما جعل التماهي أعمق وااللتصاق بالقناع أشد
ولكنها يف الوقت ذاته ال ، هذه القصيدةله ومواقفه وأقواله الشعرية وغري الشعرية واضحا يف بأفعا
ميتد املاضي  حني، حيث متتزج التجربتان وجيتمع املاضي واحلاضر، املعاصرةتتخلى عن السمات 
ققان معا وحت فتنصهر التجربتان، ندغم مع التجربة املعاصرةه ومحوالته الفكرية والسياسية ليبزمخ
الدالالت  تؤديان دورمها بشكل ناجح يف التعبري عنف، صورة متكاملة يف ظل التماهي مع القناع
  .املعاصرة 
يب فراس احلمداين يف فإن حضور روميات أ" من روميات أيب فراس"وباالنتقال إىل قصيدة 
وإن ، عر لقناعهواحلفاظ على لبوس الشا، رومية حممود درويش له هو اآلخر أثره يف تعميق التماهي
كان التعالق النصي بني الروميتني ال حيتل مساحة كبرية من نص درويش خاصة إذا ما قورن بـ 
، احلمدانية مسايرة هلاحاورت املضامني العامة للروميات «إال أا ، "رحلة املتنيب إىل مصر"
إنتاجها شكال ها تارة أخرى حسب ما أملته قصيدة الشاعر يف استلهامها وإعادة ومتقاطعة مع
  :يقول درويش.وتتناص مع مضامينها ، حلمدانيةفرومية درويش تتعالق مع الرومية ا، 3»ومضمونا
  :فألكن ما تريد يل اخليل يف الغزوات
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  فإما أمريا
  1وإما الردى
  :أما أبو فراس فيقول يف روميته يف السياق ذاته 
  
فراس احلمداين تناصا  ناص يف هذه املواضع مع روميات أيبوإذا كان حممود درويش يت  
مما جيعل ، فإن القصيدة عموما حتفل بالقاموس الشعري للروميات احلمدانية، أو غري مباشرمباشرا 
حيث يتوزع هذا القاموس على مستوى ، مضموا يتعالق بشكل أو بآخر مع روميات أيب فراس
، الردى، احلمامة، حلب، الغزوات، اخليل، األم، مابن الع، رومييت"النص ويف خمتلف مقاطعه مثل 
  .مما يؤكد التداخل بني الروميتني، "األسر
الدرويشية تعكس شدة  احلمدانية والروميةبني الروميات املتنوعة  كما أن هذه التناصات
وإن أضفى ، ارتباطا وثيقا تشي بارتباط درويش بسياقات قناعهو، التشابه بني التجربتنيو االلتحام
، إال أنه جاء بشكل خيدم الرؤيا العامة للشاعر، طابعا معاصرا –غالبا- على هذه التعالقات
صيدة من قصائد الروميات أليب فراس احلمداين إذا كان لكل ق«ف، ويتواشج مع التجربة املعاصرة
فإن حممود درويش يف ، يرسله على شكل رسالة شعرية قصرية يف الغالب، موضوعا خاصا ا
مما جعل الروميتني ، 3»روميته هذه استحضر مجيع تلك الروميات وصهرها من خالل متعلقاته
بامتداد املاضي إىل يف إطار يسمح ، تنصهران يف بوتقة واحدة خدمة للتجربة الشعرية املعاصرة
ألن الرؤيا املعاصرة تتيح للشاعر هذا االنصهار ، احلاضر يف تعالق نصي ميزج بني هذا وذاك
  .والتواشج
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    ران أحالمها مرـت مها أمـفقل           ردىرار أو الفوقال أصحايب ال
  2ألسروحسبك من أمرين خريمها ا          يـا ال يعيبنـضي ملمولكنين أ
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فإنه يف قناعه ، الشعري القاموسعلى  فراس ااملتنيب وأب معيف تناصه درويش  قتصرويف حني ي
وشدة ، ر من خالهلما عن صدق جتربته العشقيةليعب عري والقرآينميزج بني التناص الش مجيل بثينة
  :العشقية جلميل يقولقربه من فلسطني روحيا رغم ابتعاده عنها جسديا من خالل التجربة 
  ، أَتكْبر مثْلَك مثلي !يا مجيلُ
  بثينة؟
ركْبخارج القلب، يا صاحيب. ت  
  ويف داخلي تستحم. يف نظرِ اآلخرين
  1نبعها املتدفّق من ذااالغزالة يف 
  :الذي حييل إىل كربه هو وبقاء بثينة يف عنفوان شباا بقوله، ويعرب مجيل عن املعىن ذاته
  2فكيف كربت ومل تكربي     قريبان مربعنا واحد
وإن كان ، ولكن املعىن بقي ذاته، فقد أعاد درويش صياغة هذا املعىن بأسلوبه اخلاص
، بثينة ال تكرب رغم كربه هو/فإذا كانت حمبوبة مجيل، شعرية ومجاليةدرويش قد قدمه بصورة أكثر 
  .هبل إن حبها هو الذي يكرب بداخل، فلسطني ال تشيخ هي األخرى وال تكرب/فإن حمبوبة درويش
كما يتناص معه أيضا درويش يف مواضع أخرى من القصيدة تناصا على مستوى اللفط تارة وعلى 
  :قوله املعىن تارة أخرى مثلمستوى 
  ، يا مجيل، هل خلقْت هلا
  3وتبقى هلا؟
  :ما مجيل بثينة فيقول يف السياق ذاتهأ
  4ومن بعد ما كنا نطافا ويف املهد          تعلّق روحي روحها قبل خلقنا
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يف حياته ، وتعلقه الشديد ا، ةبثينشبيه لكما يتناص معه أيضا تناصا معنويا يف عدم إمكانية وجود 
  :فإذا كان درويش يقول يف ذلك، كل شيء أمامه وشعره ويف
  إن رأيت بثينةَ يف امرأة 
  ، يا صاحيب، فاجعل املوت، غريها
  وتألأل هنالك يف اسم . صاحباً
  1 !كالنون يف القافية  بثينة
  :يقول يف هذا املعىنمجيل  فإن
  2هو املوت إن بان احلبيب املؤالف   فوليت حمزونا وقلت لصاحيب
  :يف قول مجيل" القلب ، اصور، غزالة"مثل قوله ستوى األلفاظ مع شعره أيضا على مويتناص 
  3إذا برزت مل تبق يوما اها   تزري بالغزال يف الضحى بثينة
   :كذا قولهو 
  4 صور اخلواطرو، صادر والقلب   ملوكل بذكرها اللسان إن
، ايا القصيدةالعشقي اخلاص جبميل يف ثن قاموسة حيضر الالكثريوعلى غرار هذه التناصات 
" الغزالة ، استعارة، القلب، امرأة، الرواة، أحبتك، النبع، بثينة"كل مقاطعها مثل  ويتوزع على
ألمل الذي خيلفه البعد عن وهي تناصات حتيل كلها إىل حقل داليل واحد هو حقل العشق وا
  .بةاحلبي
، نص درويش هذا ونصوص مجيل بثينةوإىل جانب هذه التناصات والتعالقات الشعرية بني   
  :نص درويش حيث يتعالق قول حممود درويش التايل اآلخر يفالتناص الديين هو  حيضر
  على عكس، هل مهمت ا يا مجيل
  5 ومهّت بك ؟، ما قال عنك الرواة
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كَذَٰلك ، رأَٰى برهانَ ربههم بِها لَولَا أَنْ و ولقد همت بِه﴿: يتعالق مع القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 
  1.﴾إِنه من عبادنا الْمخلَصني ، لنصرِف عنه السوَء والْفَحشاَء
وااللتحام اجلسدي والروحي بني العاشقني ال ، أجل التعبري عن دالالت العشق األبدي فمن
ة اليت تفيض مع التجارب الصوفيبل يتناص ضمنيا ، ع الشعر والقرآن الكرميدرويش فقط ميتناص 
 بقاموسه العشقي مع هذه التناصات يف قول إذ يتظافر التناص الصويف، اإلهلية لذاتعشقا ل
  :درويش
  2 فما أنا إال كما خلقتين بثينة
يف تعميق دالالت العشق األبدي والقواميس اللغوية الكثرية ، لقد أسهمت التناصات املختلفة
حيث ، ناعه مجيليف كل زمان ومكان من خالل متاهيه مع ق الذي حيمله درويش حملبوبته فلسطني
  .حيمله لفلسطني درويش مادة دمسة يف التعبري عن دالالت التفاين واحلب الالمتناهي الذي وجد فيه
القرآين تارة والصويف تارة أخرى يف ج بالقاموس الديين وحيضر هذا القاموس العشقي املمتز
 حيث يستحضر درويش جتربة عشقية أخرى هلا جذورها الضاربة يف، "قناع نون ليلى"قصيدة 
فيستحضر ، جمنون ليلى الذي بلغ به العشق حد اجلنون واهلوس إنه، أعماق التاريخ العشقي
يتناص مع قاموسه الشعري حني ، درويش من خالله هذا اهلوس واجلنون والذوبان يف املعشوقة
حيث يتناص درويش مع ، الذي يدعمه بالقاموس القرآين والصويف لتعميق هذه التجربة أكثر
  :القرآن الكرمي يف قوله
  ال أهز الغياب كجذع النخيل
  3ألدفع عين اخلسارة
النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا وهزي إِلَيك بِجِذْعِ  ﴿: يتعالق فيه درويش مع سورة مرمي يف قوله تعاىل
  :حني يقولمعانيه و يف بعض ألفاظه ىآخر ةقرآني ا يتناص أيضا مع آيةكم 4.﴾جنِيا
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  أنا فكرة للقصيدة
  ليس هلا بلد أو جسد
  1وليس هلا والد أو ولد
  2.﴾ يلد ولَم يولَدملْ﴿: مع قوله تعاىل يف سورة اإلخالصالذي يتعالق فيه و 
  : هذه حيث يقول تهدويتقاطع من جهة أخرى مع التراث الصويف يف بعض مقاطع قصي
  ال هي موت ولَا 
  ، أَنا هو أنت. ((هي لَيلى
  للْعناقِ فالَ بد من عدم أَزرق
  3))النِهائي
  :عريب يف السياق ذاته ابنقول ي.بالذات اإلالهية دالتوح ويف هذا تناص مع أقوال الصوفية يف مبدإ
   4 فيما تنظر األبصار إال موحدا فنحن وإن كنا مثىن شخوصنا 
، ليلى: "أما يف باقي القصيدة فإنه يتناص مع مفردات العشق املتعلقة مبجنون ليلى ومن بينها
قاطع تت امللفوظات وغريها فهذه" لغيت، فرسي، جرحي، الغزالة، قلبها، جند، روحها، العناق، قيس
ولعل أبرز هذه التداخالت النصية ، تقاطع معه أيضا يف بعض املعاينكما ي، مع شعر قيس بن امللوح
  :يقول درويش: بني الشاعرين تتجلى فيما يلي
كأولئ نأنا م ،  
  5 ممن يموتونَ حني يحبونَ
  :س فيقولقيأما 
  6 املوت قد نزعامني التحية إنَّ    وحق لَها أقر السالم على ليلى
   :يف مثل قوله وى األلفاظعلى مستأيضا معه  كما يتقاطع
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  1 فال بد من عدمٍ أَزرقٍ للْعناق
  :ويقول انون
  2 كاخلريزانة ال متل عناقها     إنّ الشقاء عناق كل خريدة
  :ويف قول درويش
  عاجلين النهر حني
  3 قذفت بِنفِسي إِلَى الْنهرِ منتحرا
  :أما قيس فيقول
  4فقلت تعالوا فأستقوا املاء من ري     ملَاَء نسقي ونستقيفَقَالوا نريد ا
  :ويتقاطع درويش مع قيس ليلى يف قوله
أو أستعيد  
  5 اهلواء على أرض جند
  :يقول قيس ليلى يف ذلك
6 وأرواحه إن كان جند على العهد     اأالحبذا جند وطيب ترا  
، ومع التراث الديين، مع شعره ىوردت يف قناع جمنون ليلكانت هذه أهم التناصات اليت 
  . وية حيو فأكسب القصيدة ديناميكية، بني هذه النصوص مجيعاحيث مزج درويش 
أو غري املباشر ) الصريح(ولئن كان درويش يف النصوص السابقة قد جلأ إىل التناص املباشر 
–وحنا فيها نفس النحو الذي جاءت عليه أقنعته يف التراث ، ع املعىنمن خالل تناصه م) الضمين(
ولكنه يف تناصه مع أسطورة ، فلم خيالفها وال عاكسها، حيث سار يف نفس اجتاهها، - غالبا
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فإذا ، ض معهالكنها تتناق، فقد أتت قصيدة متعالقة مع األسطورة، يتناص معها عكسيا" أوديب"
  :افإنه يف قصيدة درويش ليس حباجة إليهلمعرفة ل كان أوديب يف األسطورة حيتاج
  ما حاجيت للمعرفة؟
مين طائر أو ساحر أو امرأة  مل ينج  
ت عصن.ومشيئيت قدر  وال ضفاف لقويت. املطاف العرش خامتة
  ألوهييت
  وإهلة القطيع مزيفة ، بيدي
  1 ما حاجيت للمعرفة
ويسعى إىل ، فيذهب ويبحث عن حقيقته، ولكن األسطورة تقول بأن أوديب حباجة للمعرفة
  : البحث عن املعرفة اليت كان جيهلها
مهدي الذي نشأت  "كورنت"لقد كنت يف ...  !إنك تعرف أن امللك ليس بغييت: أوديب«
وما كان هلما من مطمع إال أن يقنعا ...  !الرحيمة" مريوبا"، والطيب" بوليب"بني أحضان ، فيه
باحثا عن حقيقة  !ولكين هربت من ذلك امللك ... اين على عرشهماوأن جيلس، الناس أين ابنهما
  2»!ألين مل أطق احلياة يف أكذوبة ، "كورنت"لقد هربت من ...  !أصلي 
فأوديب يف القصيدة ينكر أصله وينفي صلته بوالديه ومباضيه الذي كانت اآلهلة هي من صنعته  
  :درويشيقول ، فرمست طريقه قبل ميالده، وعبثت بأوراقه
  ماضي سر ال يؤرقين 
  سأكمل ما بدأت من اجلواب ألكمله
  3 ال شأن يل باألسئلة عما مضى
فيذهب للبحث عن أصله ووالده وأمه ونسبه ، ولكن أوديب يف األسطورة يؤرقه هذا املاضي
  .وهذا ما أدى به إىل الوقوع يف احملظور وأدى إىل ارتكاب اخلطيئة، كله
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يف بعض أنه يتناص معها إال ، رة عكسيا يف اإلطار العاممع األسطووإذا كان درويش يتناص 
  :يقول درويش.  فيه يف نفس اجتاه األسطورة يسري مقاطعها تناصا مباشرا
  من أبوك ومن أخوك؟ ومن قتلت؟ وهل قتلت؟: مل يسألوين
  ستثأر للملك: لكنهم قالوا
  من قتل امللك؟: فسألت
  من قتل امللك؟: وسألت
  امللك. قاتلُ امللكأنا 
  1هو والدي اهول والراحلْ
ل ال سأَأيضا أتت على هذا النحو حني جعلت من أوديب يدخل طيبة دون أن ي األسطورةف
م األحداث إذ من هو؟ وال من أين وكيف أتى؟ وهل قتل أحدا؟ لكنه وجد نفسه فجأة يف خض
  : حيث تقول األسطورة، هو قاتل امللك وابنه اهولتتنبأ اآلهلة بأنه 
  !؟"اليوس"عجبا أما كنت تعرف أنك أنت يا أوديب قاتل : الكاهن«
  ! ... أجننت أيها الكاهن؟ ! ... ؟"اليوس"قاتل ! ... أنا؟: أوديب
  "!...دلف"من معبد " كريون"الذي جاء به ، ولكنه الوحي... مل أجن: الكاهن
   2»!الوحي قال إين أنا القاتل؟: أوديب
يف  بل أوقعتـه ، أوديب نفسه قد وقع يف هذه اجلرمية اليت دبرا له اآلهلة قبل ميالدهمل جيد 
  :يقول. ورة معا واألسطاء يف قصيدة درويش وهذا ما ج، جرائم أكرب من ذلك
  أنا زوج أمي 
  وابنيت أخيت
  3 وختيت مثل عرشي أوبئه
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  : النتيجة حيث تقول األسطورةوصل هو اآلخر إىل هذه يف األسطورة أيضا بأن أوديب  وقد جاء 
محلهم ... بطن واحد... أوديب... وأنت معهم يا... كلهم... من أي بطن خرجوا... أوالدنا«
ولن تقول إين زوجك ... بل هم أيضا إخوتك...  !لن تقول بعد اليوم إم أوالدك ... ومحلك
  .1»... !ماذا أقول؟... !ماذا؟ ...!ماذا؟... أنا أيضا لك... فأنا أيضا يف عني الوقت... بعد اليوم
ومرة مسايرة ، مرة متضادة مع األسطورةفقد جاءت ، بالتناصات املختلفةة القصيد حفلت
فالدالالت ، تجربة املعاصرةاستجابة حلاجة الوذلك ، أحيانا أخرى ةحيصرو أحيانا ضمنية، هلا
مما أدى ، وباألسلللوصول إليها استدعت التوظيف للتناص ذا درويش واألبعاد اليت كان يرمي 
واندماجها مع  من خالل جتذرها يف التاريخ والتراث اإلنساينكي يف النص إىل خلق جو دينامي
  .الواقع املعاصر
على التباين والتنويع يف ، كشفت التناصات باختالف أنواعها يف قصائد درويش القناعية
مسايرة هلا أو ، مباشرة أو ضمنية، دينية كانت أو شعرية أوأسطورية، الغائبةع النصوص التعالق م
، القناعيةمل يكن بنفس الوترية يف كل القصائد إال أن هذا احلضور املكثف للتناص ، متضادة معها
يف حني عرفت ، حضورا حمتشما للتناص وغلبت عليها اللغة املعاصرةحيث عرفت بعض األقنعة 
 فمنها ما، بنسب متفاوتةتأثري ال فكان، مما جعلها أكثر ديناميكية هفا لمكثحضورا األقنعة األخرى 
ا بني تواشج وقد خلق التناص، ومنها ما ظل قاب قوسني أو أدىن، أمد النص بدالالت ال حصر هلا
ومنحه القدرة على محل اهلموم ، يف تكثيف لغة النص فأسهم، اللغة املعاصرة ولغة الشخصية التراثية
حيث ، يف التراث اإلنساين البعيد من امتداد تارخيي لكه هذه الشخصياتتاملعاصرة رغم ما مت
  .وابتعدت ا عن الذاتية املفرطة ا مشولية وموضوعيةهذه القصائد أبعاد تأكسب
                                                             

































اإلجابة على الفرضيات واإلشكاليات  حاولتوفيها ، ه األخريةتوصل البحث إىل حمطّ  
  :من خالل النتائج املوضحة كاآليت ، حث املختلفةالب عرب فصولو، املطروحة يف املقدمة
يف الطقوس ادي امل همبفهوم أن يظهر مبفهومه املعنوي قبل ظهورهالقناع  مصطلح ما كان  
لصاحلهم يف العصر احلديث يف  قاد والشعراءه فيما بعد النستغلّلي، ارح اإلغريقية القدميةاملسو الدينية
لوه إىل تقنية معاصرة ذات دالالت معنوية ختدم اإلطار حوحيث ، املمارسة النقدية والشعرية
  .معالنقد للشعر وا احلداثي وما بعد احلداثي
أن خيتلط  كان لزاما عليه، قدالشعر والن عاملوملا كان ال بد هلذا املصطلح من أن يدخل   
 ألنّ، أن يلتبس معها أمت االلتباس ولكن ذلك ال يعين بأي وجه من الوجوه، مبفاهيم أخرى
ومبا جيعله ، قدد يف عامل الشعر والنفروتضمن له الت، زه عن غريهاليت متي مصطلح القناع له شروطه
ا أن حتدد وظائفه اليت ختتلف عن غريها من الوظائف اليت مصطلحا له خصوصيته اليت من شأ
املرآة من و األيقونو الصورةو فقد تقاطع هذا األخري مع الرمز، يها مصطلحات وتقنيات أخرىتؤد
إال أن القناع استطاع أن يثبت وجوده يف خضم فوضى ، ارتباط الدال باملدلول غالباو حيث اإلمياء
مع الشخصية مبوجب مجلة من االشتراطات تاما متاهيا و ساحني متيز عنها بكونه لبو، املصطلحات
  .ملتفرد عن بقية املصطلحات األخرى او اليت تضمن له التوظيف الناجح
  إىل الشعراء وعوامله اليت دفعت، يف الشعر ت إىل ظهورهفالقناع إذن له اشتراطاته اليت أد 
ومل يكن لتقنية ، ق أهدافهموحيقّ، مام غايالتعامل معه مبا خيد ومن مثّ، وإدراك كنهه، جوء إليهاللّ
أسباب وعوامل ما يربرها من  اهل فقد وجد، ن مربرات أو سابق إنذارالقناع أن تظهر هكذا دو
إما سياسية مرتبطة بتقييد  إىل اللجوء إىل القناعكانت دوافعهم  حيث، خمتلفة من شاعر إىل آخر
أو ، الدميقراطية وال تعمل او ليت تدعي احلريةاحلكومات اجلائرة او حريام من طرف السلطات
أو تأثرا باآلداب الغربية وما ، االستفادة منه لصاحل احلداثة العربيةو ثقافية تتعلق بالعودة إىل التراث
حيث ، الدوافع أدبيةو فيما كانت أهم هذه األسباب، جاءت به من نظريات وتقنيات حديثة
لرقي بالقصيدة العربية املعاصرة إىل مستوى ميكنها االتقنية إىل  يسعى الشعراء من وراء توظيف هذه
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 فلئن اختلفت هذه األسباب بني السياسية .مجالية و إحياءو من التعبري بآليات وتقنيات أكثر جناعة
 وتوظيفها لصاحل، ن هذه التقنيةم إال أا اجتمعت مجيعها على ضرورة االستفادة، الثقافية واألدبيةو
  .يب املعاصررعالشعر ال
غري أن توظيف هذه التقنية يقتضي من الشعراء حسن االنتقاء للشخصيات املناسبة لتجارم  
ينبغي الوقوف على خصوصية ، التوظيف للقناع ناضجا، وولكي يكون التماهي ناجحا، املعاصرة
شخصية ألن هذا األخري يستدعي شروطا تتعلق بال، احلفاظ على صحة قشرة القناع، وهذه التقنية
التجربة املعاصرة اليت يرنو إىل التعبري عنها بعيدا عن ، والشاعر الذي يرتدي هذا القناعو املتقنع ا
  .الذاتية والغنائية املفرطة من خالل هذه التقنية 
 سرديةمن – ناا البنائيةوا مكوواستغلّ، وهكذا فقد استخدم هؤالء الشعراء تقنية القناع  
نهم القناع مكّ حيث أنّ، وفنون متنوعة، يف الولوج إىل عوامل خمتلفة -اصاتتنو سرييةو ودرامية
مما يعين ، السريةو ة واملسرحيةمن جعل عامل الشعر يتقاطع ويتداخل مع أجناس أدبية أخرى كالقص
 وجعلها نوعا واحدا، أن تقنية القناع عملت على حماولة إلغاء احلدود الفاصلة بني األجناس األدبية
 وعلى كلّ. ا أو أدبا أرقى وأمشل ى يعطي فنحت، يف تركيبته خمتلف عناصر الفنون املتنوعةتدخل 
وتقنياا  من بعض عناصر الفنون األخرى - يف إطار تقنية القناع–فقد استفاد الشعر العريب املعاصر 
  .يف حدود ال خترج به عن شعريتهالقصة و املختلفة سيما املسرح
تنوعت أمناطه بني ، ونثراو األدب شعراو التاريخو اع بني الدينوقد تعددت مصادر القن  
، والعريباألجنيب و ياملبني التراث الع تشعبت مشاربه، واملخترع أحيانا أخرىو املركبو البسيط
من قدرة على  األقنعة املختلفة وما تستوعبه، املعاصرةيه التجربة الشعرية ذلك كله وفق ما تقتضو
التعبري غري  ه منتكتسبداليل اتكثيف و ما متتلكه من طاقة إحيائيةو، اقع الراهنمهوم الوو قضايا محل
تتداخل األصوات داخل و حني تتوسع اإلشارات، الغموض الفينب املباشر الذي جيعلها تتسم
ناع فيكون الق، صرةأجل إضاءة التجربة املعا باحلاضر من فيمتزج صوت املاضي، دة الواحدةالقصي
  .وزهرماملاضي وشخصيات ياة بري عن هذه التجربة أكثر منه معايشة حلبذلك أداة للتع
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وإن ، فوها يف أشعارهمالعديد من شعراء احلداثة هذه التقنية ووظّ ومن هنا فقد استغلّ  
، والبيايت خاصة عت كأدونيسفمنهم من كثرت لديه وتنو، تفاوتت نسب وطرق استخدامهم هلا
ومنهم ، ما هو احلال مع توفيق زياد ومسيح القاسمادر كالقليل النيف  ومنهم من مل يلجأ إليها إالّ
صول هذه التقنية إىل عن أ ا فها توظيفا عابرا يكاد خيرجومنهم من وظّ، من أتقن استخدامها
   . تقنيات أخرى
فهي من ، من أجنع التقنيات اليت استخدمهانية القناع عنده تق أما حممود درويش فقد كانت  
التنوالعناصر واالستغالل لكلّ، والوعي يف التعامل، دع والتعد ،ما أدصف ى إىل جعل شعره يت
 من هذه التقنية كما مكّنته، وعمق الرؤيا، عالوة على الشمولية واالتساع، بالدرامية واملوضوعية
ت قصائد حفل . ةدالالت اإلنسانية واالجتماعيلناهيك عن ا، ائدهة ومجالية يف قصحتقيق أبعاد داللي
احلكومات نكث الوعود من طرف و اللية تتعلق باخلداعأبعاد دنعة األدبية بدرويش ذات األق
املتنيب الذي جاب و، جسد دالالت اخلذالنسيما قناع أبو فراس احلمداين الذي ، والسلطات
رحلة من هذه الغري أنه مل يظفر ، حلة مضنية حبثا عن األمل املنشوداتصل باخللفاء يف راألمصار و
ريب املشترك ولكنهم عق احللم الد خبفي حنني من خلفاء وعدوه بتحقيحني عا، سوى باألمل املرير
احلب جمنون ليلى أبعادا داللية مرتبطة بيف حني محل قناع مجيل بثينة و، هم ومواثيقهمأخلفوا بعهود
  .ضنها إىل ح ليها ومتين العودةإلشوق ومرارة البعد عنها وا، سطني احلبيبةالشديد لألرض فل
 حيمل دالالتبدءا من أوديب الذي كان قناعه دالالت كثرية سطورية ألقنعة األوكان ل  
ىل عدم اعتراف العدو اإلسرائيلي كثر احتماال هي كونه قناع حييل إخمتلفة وإن كانت الدالالت األ
يؤكد حسابه وى يعترف إال باحلاضر الذي بناه عل فهو ال، جبرائمه القدمية ضد الشعب الفلسطيين
امتزج بقناع سيدورى فقد أدى أما قناع جلجامش الذي ، جنازات اليت حققهاتشبثه ذه اإل
والطريق للوصول البحث عن اخللود من خالل أسئلة وجودية كشفت عن حقيقة اخللود  دالالت
   .واستغالل كل تفاصيلها ، التمتع باحلياةإليه من خالل 
فمنذ ، سفك الدماءو ارية القتلارخيي فقد محلت دالالت استمرالتو أقنعة التراث الديينأما     
فقد ، وصارت سنة يتبادهلا بين البشر جيال عن جيل، مل تتوقف هذه اجلرمية ه هابيلقتل قابيل أخا
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يف حني ، فك الدماء على أرض فلسطني خاصة والعامل عامةحفل قناع هابيل بدالالت استمرار س
الت الشوق واحلنني إىل األرض اليت خرج منها عنوة ولكنها حفل قناع اليهودي املسيب بدال
أما يوسف عليه السالم فقد جسد قناعه ، تسكنه وال تربحه أبدا ألن لسانه ما انفك يلهج بذكرها
 ختلي إخوة يوسف من قبل عن أخيهم يوسف ختلٍففي ، ووقوفهم ضده، ختلي اإلخوة عن أخيهم
 اإلسالمياملشتركة يف التراث الديين و ضيتهمته وقنسيان قضيو يينهم الفلسطللعرب عن إخي
، وليس قناع يوسف وحده من يعيد فيه التاريخ نفسه مع العرب، ها أحياناوالوقوف ضد، العريبو
سلّمت  كما وتسليمها )فلسطني(ففي قناع أبو عبد اهللا الصغري تتجلى دالالت التخلي عن األرض 
، ةش يف متاهيه مع هذه األقنعة بعناصر وتقنيات خمتلفوقد استعان دروي .غرناطةاتيح مف من قبل
إضفاء جو مسرحي على هذه  يف الصراعو احلوارو الدراما من خالل الشخصيات حيث أسهمت
ما من خالل أدت إىل تعميق الرؤيا ا شعريا دراميا يف الوقت نفسه وفخلقت عامل، القصائد القناعية
إىل طرح يتميز بالشمولية  ة املفرطةالذاتيادة وت خرجت ا من الغنائية احلمتتلكه من طاقا
  .واملوضوعية يف أغلب األحيان
مبا أتاحه للقصيدة من موضوعية  املواقفدوره يف تعميق الرؤى وكما أسهم السرد ب    
، تهااث بتتابعاألحدالزمان مبفارقاته ون بفضاءاته واملكا ؛املختلفة عناصره البنائية من خالل مشوليةو
كما الدرويشية  ف يف قصائد القناعإال أن هذه العناصر السردية مل توظَّ، تغريااظر وزاوية النو
وقد تأيت بطريقة ، القناع عناصر ويترك أخرى ستعريفقد ي،  النصوص السردية اخلالصةوظفت يف
  .ة أو تعقيدا من الرواية أو القصةأكثر بساط
الوقائع و نصر السرييفوظف الع، يه امتاه يقويرويش يف السرية ما خيدم أقنعته وجد دو    
إذ أسهمت ، الفاعل يف قصائد درويش القناعية فكان هلذه األخرية حضورها، التارخيية املتعلقة ا
ى أضافت هلذا الواقع نظرة مشولية من جهة أخرو، تاريخ العريب املعاصر من جهةيف إضاءة ال
التجربة  فت يف قصائد أخرى وفق ما تقتضيهختعض القصائد وغري أا تزداد كثافة يف ب، موضوعية
، يف جل قصائد القناع الدرويشية بأنواعه ومصادره املختلفة ا التناص فهو عنصر فاعلمأ .رةاملعاص
 حضوره ومتيز، القصائد أدى دورا ديناميكيا يف هذهفقد ، شعريا أو دينيا، أو غري مباشر مباشرا
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فجاءت ، سياقاا املتنوعةناعية ورويش من لغة شخصياته القأسهم يف اقتراب دو، التنويعبالكثافة و
   .متناغمة مع اللغة املعاصرة  لغة األقنعة
حتضر بكثافة يف بعض  -تناصاسريية ودرامية وسردية و-ية للقناع إن هذه العناصر البنائ    
معة يف كما أا قد تكون جمت، ختفت يف بعضها اآلخرو - القناعية يف شعر حممود درويشالقصائد 
غري أا أكسبت ، يغيب بعضها اآلخر يف قصائد أخرىوقد حيضر بعضها و، قناعية واحدةقصيدة 
غري حني مزجت بني ما هو شعري و، عيةموضوادا مجالية ومشولية وأقنعة حممود درويش أبع
ومل خترج ا إىل جنس ، إذ مل متنعها من احلفاظ على شعريتها، دون أن تلغي خصوصيتها، شعري
التعبري عن و، شاعريعني على محل مواقف الو، يث جاءت وفق ما خيدم التوظيفح، يب آخرأد
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  :ملخص 
اجتاحته تغريا جذريا مذ و ،فقد عرف انطالقة نوعية ،جديدة بعدة ظواهر فنيةاملعاصر  العريب حفل الشعر
متأثرا يف ذلك باملنجزات  ،مضموناخطى جديدة يف مساره الفين شكال وإذ أخذ يترسم  ،موجة احلداثة وما بعدها
ورغبة يف  ،ةهر الفنية اليت جاءت استجابة هلذا التأثري من جهالظواوقد كان القناع أحد التقنيات و ،ربيةالشعرية الغ
غري العريب اصرون يبحثون يف التراث العريب وإذ أخذ الشعراء املع ،ح ظاهرة مميزة لهصبىت أح ،التجديد من جهة ثانية
تتيح للقصيدة ائية بنمن عدة عناصر القناع يتشكل و ،هم املعاصرةمهومتراثية اليت تصلح حلمل جتارم وعن الرموز ال
 ،أسلوب جديد يف التعبريمن خالل االنتقال ا إىل  ،مواكبة احلداثة الغربيةبية املعاصرة خوض غمار التجديد والعر
مشوليا وعدا موضوعيا ساب قصيدة القناع بلتناصي على إكالسردي والسريي واومن العنصر الدرامي  عمل كليحيث 
  .الغنائية املفرطةالذاتية ون فينأى ا ع ،مجالياودراميا و
فقد  األدبيةالتارخيية وسطورية والدينية وتنوعت األقنعة اليت اختفى وراءها الشعراء املعاصرون بني األوقد   
هلا  همتعددت أمناط توظيفف ،تغين قصائدهم مبختلف األبعاد الدالليةو ،مادة دمسة تروي ظمأهم الشعري وجدوا فيها
رغبة منهم يف إكساا  بتكار أقنعة جديدة من نسج خياهلمإىل اأحيانا جلأ بعضهم و ،بسيطة واملركبةألقنعة البني ا
الداللية  رموز ذات األبعاداالبتعاد به عن الو ،وخرقا ألفق توقع القارئ ،أبعادا أسطورية متفردة عن غريها من جهة
  .هزة من جهة ثانيةاجلا
فقد عرف كثافة وتنوعا يف استخدامه  ،بتقنية القناعراء املعاصرين الذين احتفوا يعد حممود درويش من الشعو
محلت بني طياا  إذ ،قويا وكثافة دالليةحضورا  حيث شهدت األقنعة األدبية ،عها ودالالاأنوا من خالل تعدد هلا
ا االلتصاق الروحي كما عربت عن الشوق امللتهب و ،األرض فلسطنيالتشتت خارج االغتراب وضياع والدالالت 
الوحدة ب وفقد نقل من خالهلا درويش دالالت العذاوالتارخيية أما األقنعة الدينية  ،والذوبان واالحتراق يف سبيلها
كذا و ،سطني وتسليمها لليهود بأيديهميف ضياع فل مدى مسامهتهمو ،الغدر من طرف اإلخوة العربواخلذالن و
احتفت فقد  قنعة األسطوريةباالنتقال إىل األو ،ملوت الالمنتهي الذي يعيشه الشعب الفلسطيين لستني سنة وزيادةا
لود الروحي والشعري اخلالصراع من أجل البقاء ومن جهة والتنكيل بأهلها ومتلكها بدالالت السطو على األرض و
   .من جهة أخرى
درامية موضوعية ومشولية و قصيدة القناع الدرويشية تأكسب لت هذه األقنعة من عناصر بنائيةتشك وقد 
أما السرد فقد  ،إىل املسرحةمن الغنائية البحتة  حيث أسهمت الدراما يف اخلروج ذه القصائد ،هغنائية يف الوقت ذاتو
لقصائد إىل االلتحام ثة يف ثنايا هذه اوأدت الوقائع السريية املبثو ،ملفرطةالتخفيف من حدة الذاتية ا يف أسهم
وقد  ،يف حيوية هذه النصوص وديناميكيتها يف حني كان للتناص دوره ،ز التراثية بشكل أعمقالرموبالشخصيات و
تعدد أويالت وا قابلة للتكثافة داللية جعلت منهأبعادا مجالية و ر لتكسب قصائد القناعتواشجت هذه العناص
          .القراءات
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Abstract:  
      The Arab poetry has gained a number of new artistic phenomena. It has witnessed a qualitative 
breakthrough and a radical change from the wave of modernity and beyond. It has taken a new step 
in its artistic path in form and content, influenced by Western poetic achievements. The “Mask” is 
one of the artistic phenomena which on one hand came in response to this effect and on the other 
hand the desire to renew became a distinctive phenomenon. Contemporary poets are searching in 
the Arab and non-Arab heritage and looking for heritage symbols that are suitable for carrying 
their experiences and contemporary concerns. The mask consists of structural elements that take 
the Arabic poem to a new style of expression, Where each of the dramatic, the narrative, the Seri 
and intertextuality elements all together work to give to the mask poem an objective and holistic 
dimension dramatically  and aesthetically pleasing, and go far and  out from selfish  and excessive 
lyrics. 
The contemporary poets were hidden behind different masks, mythological, religious, 
historical and literary, as poets have poets found rich material Troy their thirst of poetry, and make 
their poems rich with various Tagged dimensions, They multiplied their employment of these masks 
between simple and composite ones, some of them resorted to invent new masks weave their 
imagination, from one side their desire to give a legendary dimensions unique comparing to others,  
and from the other side it’s like a breaching  of the horizon of the reader expectation, and getting 
him  away from  the icons with relevant dimensions Tagged already. 
Mahmoud Darwish is one of the modern poets who used the mask technique. It has known 
the intensity and remarkable transformation in its use (mask technique), through the variety of types 
and their implications, where the literary masks witnessed a strong presence and intensity. where 
these masks bear and  include the connotations of loss And alienation and dispersion, and 
expressed the passionate passion and spiritual adherence to the melting and burning in its way, 
while the religious and historical masks represented, through which it conveyed the signs of 
suffering and humiliation by the Arab brothers, and the endless death experienced by the 
Palestinian people, and by the transition to the legendary masks which showed on one hand the  
signs of robbery on the ground and the abuse of its people and  the struggle for the eternity on the 
other hand. 
These masks were formed from structural elements which infused the Darwish poem mask 
completeness comprehensiveness and objective, dramatic and lyrical at the same time.  
Where the drama contributed in the exit from purely Lyrical to Dramatizations, the 
narrative has contributed to the alleviation of self-excessive, the Seri facts conveyed in the folds of 
these poems have led to a deeper integration of personalities and the intertextuality played a 
prominent role in the vitality and dynamics of these texts. 
All these elements were intertwined in the Mask poems and make it gain aesthetic 
dimensions and denotation density that make it subject to interpretation and multiple reading. 
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